
 تونــس – حملـــت نتائـــج الانتخابات 
جديـــدا  تأكيـــدا  التونســـية  الرئاســـية 
علـــى صعـــود الشـــعبوية عالميـــا فـــي 
وقـــت تتراجـــع فيـــه النخب السياســـية 
التقليديـــة بســـبب تواضـــع أدائهـــا في 
الملفـــات الرئيســـية، وخاصـــة الملفين 
الاقتصـــادي والاجتماعي، وهـــو ما بدا 
واضحا فـــي النتائج الأوليـــة حيث كان 
لافتـــا أن التصويـــت العقابـــي قـــد طال 
مختلـــف وجـــوه الحكم فـــي تونس بما 
فـــي ذلك حركة النهضة الإســـلامية التي 
لم تتوقف عن التفاخر بوزنها الشـــعبي 
مختلـــف  علـــى  للســـيطرة  والتخطيـــط 

مؤسسات الحكم.
ويســـود تخوف واســـع من أن تقود 
هـــذه النتائـــج غيـــر المتوقعـــة، والتي 
وضعـــت مرشـــحا مجهولا فـــي صدارة 
النتائج، وهـــو قيس ســـعيد، إلى زلزال 
كبير في الانتخابات التشريعية المقررة 

في السادس من أكتوبر القادم.
مرتبـــة  فـــي  النتائـــج  ووضعـــت 
ثانيـــة شـــخصية تعيش وضعـــا معقدا، 
والمقصـــود نبيـــل القـــروي الموقـــوف 
حاليا، ولا يعرف متى يتم إطلاق سراحه 
وهل سيشـــارك فـــي الحملـــة الانتخابية 
للـــدور الثانـــي أم لا، وكيـــف ســـتتعامل 
المؤسســـة القضائية مـــع الوضع لو أن 
الرجل فـــاز في الـــدور الثانـــي وأصبح 

رئيسا للبلاد.
ونتائـــج  أوليـــة  مؤشـــرات  ووفـــق 
جزئية، حل القروي بالمركز الثاني ضمن 
الســـباق، بحصوله على 15.4 بالمئة من 
أصوات الناخبين، بعد المرشح المستقل 
قيس ســـعيّد بـ18.8 بالمئـــة، وفق أرقام 
رسمية بعد فرز 48 بالمئة من الأصوات.

وتبـــدو الأمور صعبة بالنســـبة إلى 
الأحـــزاب التقليدية، التي تعرف بأحزاب 
المنظومـــة القديمة، فيمكـــن أن تنعكس 
النتائـــج المخيبـــة في الرئاســـيات على 
نتائجهـــا فـــي التشـــريعيات، خاصة أن 
بينهـــا خلافـــات عميقـــة بســـبب العداء 
بين رؤســـائها وأمنائها العامين. كما أن 
الوقت لا يســـمح بإعادة التجميع وبناء 

قوائم مشتركة.
وســـيكون نبيل القروي رئيس حزب 
”قلب تونس“ أكبر مستفيد في التشريعية 
في ضوء وجود جمهـــور انتخابي ثابت 
يتمركز بصفة خاصة في الشمال الغربي 
وبنزرت وبعض الأحياء الشعبية الكبرى 

في محيط العاصمة تونس.
لكـــن لا يعـــرف إلـــى مـــن ســـتذهب 
الأصوات التي حصل عليها قيس سعيد 
الـــذي لا يمتلـــك حزبا ولا يعـــرف الجهة 
التـــي تقف وراءه، وهل يمكن أن يتحالف 
مـــع حركة النهضـــة التي بـــدأت تغازله 
وسط تســـريبات عن أنها لعبت دورا ما 

في صعوده.

أن  محليـــون  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الأحـــزاب التقليدية في تونس ســـتعرف 
في الســـنوات القادمـــة تراجعات كبيرة، 
خاصـــة في ضـــوء عجزها عـــن احتواء 
الشـــباب ومطالبه، وعدم مجاراة نســـق 
اســـتفادة هـــؤلاء مـــن مزايـــا التقنيات 
الحديثة وخاصة نفوذ وسائل التواصل 
الاجتماعي التي كان لهـــا الفضل الأكبر 
فـــي تغييـــر الخارطـــة علـــى مســـتوى 

الانتخابات الرئاسية.
الكاتـــب  بوبيـــن،  فريدريـــك  وعـــزا 
تجـــزّؤ  الفرنســـية  لومونـــد  بصحيفـــة 
المشـــهد الانتخابي، الـــذي يظهره تقدم 
القروي وســـعيّد، إلى تآكل الانشـــقاقات 
التي هيمنت على الانتخابات التشريعية 
والرئاســـية ســـنة 2014، وخاصـــة حول 
الإســـلام السياســـي بعد مشـــاركة حزب 
الائتلافـــات  فـــي  الإســـلامي  النهضـــة 

الحكومية منذ سنة 2011.
ويتســـق هذا الأمر مع مد الشعبوية 
العالمـــي حيث تتزايد فـــرص ”المارقين 
السياســـيين“ ليكونوا في قلب السياسة 
حتـــى وإن لم يقدموا أي إجابات منطقية 
لمشـــاكل البلاد، من ذلك أن قيس ســـعيد 
أطلـــق وعودا عامة وجذب إليه الشـــباب 
ليس فقـــط بالوعود، ولكـــن أيضا لكونه 
قد ظهـــر في صـــورة السياســـي الزاهد 
والمتعفـــف عن المـــال العـــام، في وقت 
يزدحـــم فيـــه المشـــهد بأخبار الفســـاد 
المشـــبوهة.  والصفقـــات  والفاســـدين 
وبينما أنفق مرشـــحون مئات الآلاف من 

الدولارات على حملاتهم، لم يكن لســـعيد 
مديـــر حملـــة ولا تمويل بل فقـــط له مقر 
متواضع في مبنى قديم وســـط العاصمة 
وكان يعول على تبرعـــات متواضعة من 

متطوعين يدعمونه.

ويقول أحد الذين اختاروا التصويت 
لقيس ســـعيد ”فخور أني صوتّ لسعيد 
الذي ســـيكون رئيســـا عادلا وسينقذ ما 
أفســـدته النخبة الفاسدة.. انتخبته لأني 
على ثقة أنه ســـيحارب الفســـاد وسيقيم 

دولة عادلة“.
يتحـــدث  الـــذي  ســـعيد،  وينتمـــي 
الفصحى دائما كما لو كان في محاضرة 
بالجامعة، للطبقة المتوسطة على عكس 
أغلب الطبقة السياســـية. ويقود سيارته 
القديمـــة ويقول إنـــه يفضـــل البقاء في 
منزلـــه إذا تم انتخابه بـــدلا من الانتقال 

إلى القصر الرئاسي الفاخر في قرطاج.
النهـــج  صاحـــب  ســـعيد،  ويدعـــم 
الاجتماعـــي المحافـــظ، تطبيـــق عقوبة 
الإعدام ويرفض المســـاواة في الميراث 
بيـــن الرجـــال والنســـاء ويركـــز علـــى 
اللامركزية في الحكم في بلد لدى ساسة 
العاصمـــة فيه قـــوة مهيمنـــة على نحو 
تقليـــدي، وهو توجه يثير مخاوف كثيرة 
في الساحة السياسية خاصة في ظل ما 
يروج من حديث عن وقوف حزب إسلامي 

متشدد وراءه.
ووصف ســـعيد نتائج اســـتطلاعات 
خروج الناخبين من مراكز الاقتراع التي 
أظهـــرت حصوله على معظـــم الأصوات، 
بأنهـــا مثـــل ”ثـــورة ثانيـــة“ قائـــلا ”ما 
حصل يحملني مسؤولية كبرى لتحويل 

الإحباط إلى أمل“.
وظـــل القـــروي، الذي يوصـــف بأنه 
برلســـكوني تونس، يســـتخدم لسنوات 
قنـــاة تلفزيـــون نســـمة التـــي يملكهـــا 
والمؤسســـة الخيرية التي أسســـها بعد 
وفـــاة ابنه لتقديم نفســـه بطـــلا للفقراء 
وتقصيرها،  الحكومـــة  لغياب  ومعوضا 
وفشـــل خصومه في الحد مـــن حصوله 

على نتائج لافتة رغم وصفه بأنه شعبوي 
المهمشـــين  بـــآلام  للمتاجـــرة  يســـعى 

والفقراء للوصول إلى كرسي الحكم.
اتهامـــات التهرب  القـــروي  وينفـــي 
الضريبي وغســـل الأمـــوال الموجهة له 
ويقـــول إنـــه يتعـــرض لحملـــة ممنهجة 
وسياســـية بهدف إقصائه من الســـباق 

الرئاسي.
ويقول أنصـــار للقروي إنهم قد ملوا 
وعود كل السياســـيين التقليديين الذين 
كانـــوا كاذبين، وأملوا بـــأن يفي القروي 
بوعوده وأن يســـتمر في دعمـــه للفقراء، 
مشددين على أنهم جربوا الآخرين سابقا 

فلماذا لا يجربون القروي.
وجاء فـــي رســـالة من القـــروي إلى 
ناخبيـــه تلتها زوجته بعد إعلان النتائج 
غيـــر الرســـمية مســـاء الأحد ”الشـــعب 
التونسي عاقب من حاول سرقة أصوات 
الناخبيـــن عبر وضعي في الســـجن دون 
محاكمـــة وحرمانـــي مـــن التواصل مع 

التونسيين“.
”الشـــعب  رســـالته  فـــي  وأضـــاف 
التونســـي قال لا للظلم.. لا للتهميش.. لا 

للفقر.. نعم للأمل“.
الملفات  التقليدية  الأحـــزاب  وتركت 
الحارقـــة وراءها وركـــزت جهودها على 
إدارة الصراعات الحزبية والشـــخصية، 
ولـــم تكـــن تلتفـــت للشـــباب والمناطق 
المنســـية والأحيـــاء الشـــعبية المليئـــة 
بالفقـــر والفوضى إلا وقـــت الانتخابات، 
وهـــو ما أفـــرز تصويتا عقابيـــا وبحدة 

كبيرة ضدها.
النهضـــة  حركـــة  تســـتمر  وفيمـــا 
بالمكابرة وعدم القبول بالنتائج الأولية، 
فقد اعتـــرف رئيس الحكومة التونســـية 
يوســـف الشـــاهد بالهزيمـــة، معتبرا أن 
”مـــا حصل هـــو نتيجـــة تشـــتت الصف 
الديمقراطـــي.. تلقينـــا الرســـالة التـــي 
أرســـلها الناخبون وهـــو درس يجب أن 

نفهمه جيدا“.

 الريــاض – لا تبـــدي إيـــران أي اهتمام 
للبيانـــات والتصريحات القوية الصادرة 
عن مسؤولين في دول بارزة مثل الولايات 
المتحدة وبريطانيا والتي تلوح برد قوي 
ضد طهران بعـــد اتهامها بالوقوف وراء 
هجمـــات بطائرات مســـيرة اســـتهدفت، 
الســـبت، موقعين تابعين لشركة أرامكو 

شرق السعودية.
ويعـــزو مراقبون عـــدم المبالاة الذي 
تبديـــه إيران إلـــى عجز الـــدول المعنية 
ومن ورائها مجلس الأمن في السابق عن 
اتخاذ خطوات جديـــة تفرض على إيران 
وقف استهداف منشآت أو ناقلات نفطية، 
وهو ما ســـمح لهـــا بالتمادي فـــي تنفيذ 
عمليات منظمة ضد مواقع في السعودية 
أو ناقـــلات في بحر العـــرب، وباتت تهدد 

جديا أمن الملاحة في المنطقة.
وأعلنت وكالة الطلبة الإيرانية شـــبه 
الرســـمية للأنبـــاء، أمـــس، أن الحـــرس 
الثـــوري الإيرانـــي احتجـــز ســـفينة في 
الخليـــج لمزاعم تهريبها 250 ألف لتر من 

وقود الديزل لدولة خليجية.
ويهدف احتجاز الســـفينة إلى تأكيد 
اســـتهانة إيـــران بالـــردود التـــي جاءت 
عقـــب هجـــوم، الســـبت، ضد منشـــأتين 
ســـعوديتين، وهي تعـــرف أن الأمر قد لا 
يتجـــاوز مجرد إطـــلاق التصريحات من 
الـــدول الغربية التي عجزت في الســـابق 
عـــن الاتفاق علـــى آلية موحـــدة لحماية 

حركة النفط في مضيق هرمز.
وفي يوليـــو، احتجزت إيـــران ناقلة 
نفـــط بريطانية قرب مضيـــق هرمز بزعم 
ارتكابها انتهاكات بحرية، بعد أسبوعين 
مـــن احتجاز القـــوات البريطانيـــة ناقلة 
إيرانية قرب جبل طارق بتهمة نقل النفط 
إلى ســـوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد 

الأوروبي.
وفـــي مايـــو، تعرضـــت أربع ســـفن 
للتخريـــب قـــرب مينـــاء الفجيـــرة علـــى 
أصابـــع  ووجهـــت  الإمـــارات،  ســـواحل 
الاتهام إلى إيران بالوقوف وراء الهجوم 
الذي اســـتخدمت فيه تقنيات وأساليب لا 

تحوزها سوى دولة.
علـــى  اقترحـــت  واشـــنطن  وكانـــت 
لقـــوة  الانضمـــام  الغربييـــن  حلفائهـــا 
عســـكرية تحت قيادتها لحماية الملاحة 
فـــي مضيق هرمـــز، لكن لم تلـــق الدعوة 
تجاوبا، حيث تجاهـــل الأصدقاء نداءها 
ورأوا فـــي الابتعاد عن حملة ”أقصى قدر 

من الضغط“ الحل الأكثر أمنا.
وجـــاءت هـــذه الدعوة بعـــد تصريح 
صـــادم للرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
قـــال فيه حينها إنه يتعيـــن على كل دولة 
رعاية ســـفنها في الخليج، في إشارة إلى 
بريطانيا. وأضـــاف ”لا نحتاج حتى إلى 
أن نكـــون هنـــاك لأن الولايـــات المتحدة 

أصبحت أكبر منتج للطاقة في العالم!“.
وشـــبه جـــون ألترمان، نائـــب رئيس 
معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية، 
رفض بناء آلية مشتركة، بتنظيم الولايات 
المتحـــدة لحفلـــة دون أن يلبـــي أي أحد 

دعوتها.
وقـــال إن هذا ما يحـــدث في الخليج، 
الرئيـــس  إدارة  دعـــوات  قوبلـــت  أيـــن 
الأميركـــي ترامـــب للاتحاد فـــي مواجهة 
والتـــردد،  بالحـــذر  الإيرانـــي  العـــدوان 
وتجاهلهـــا البعض تمامـــا، حيث اعتبر 
الحلفـــاء أن بقاءهـــم بعيـــدا عـــن نوايا 

واشنطن أسلم لهم.
سياســـة  الإيرانية  الحكومة  وتتبـــع 
تحافظ على اشتعال التوترات في الخليج 
دون تصعيدهـــا إلـــى درجـــة الغليان، إذ 
يكمن هدفها في خلق أزمة ولكنها لا تريد 

إعلان الحرب المباشرة.
ووقفـــت الولايـــات المتحـــدة، أمس، 
عند مســـاع لإثبـــات أن الهجمـــات التي 
تبناها الحوثيون، السبت، ضد منشأتين 
ســـعوديتين تمت بأدوات إيرانية، وأنها 
لـــم تنطلق مـــن اليمـــن، في إشـــارة غير 

مباشرة لانطلاقها من إيران.

وقالت كيلي كرافت ســـفيرة الولايات 
المتحـــدة لـــدى الأمم المتحـــدة لمجلس 
الأمـــن الدولـــي إن المعلومـــات الواردة 
بشـــأن الهجمـــات علـــى منشـــأتي نفـــط 
بالســـعودية ”تشـــير إلى أن إيـــران هي 
المسؤولة“ وإنه لا دليل على أن الهجمات 

جاءت من أراضي اليمن.
ســـفيرة  بيـــرس  كاريـــن  وأشـــارت 
بريطانيا لدى المنظمـــة الدولية لممثلي 
الدول الأعضاء فـــي مجلس الأمن إلى أن 
بلادها وحلفـــاء غربيين ما زالوا يقيمون 
ما حدث ومن المســـؤول عـــن الهجمات. 
وقالـــت ”بمجـــرد تحققنـــا ســـنبحث مع 
بطريقـــة  التاليـــة  الخطـــوة  شـــركائنا 

مسؤولة“.
ويقـــول خبراء ومحللون سياســـيون 
إن محاولـــة إثبات مصدر الهجوم لم تعد 
مهمة، مشـــيرين إلـــى أن النتيجة واحدة 
فسواء أكان الهجوم من صنعاء أم طهران 
فلا شـــك أن إيران هي من وفرت التقنيات 
والخطـــط اللازمة لذلـــك، وهي تقف وراء 
الهجوم بشكل أساســـي، وأن ما تقوم به 
واشـــنطن مناورة تقليديـــة لربح الوقت 
ولتبرئـــة الولايات المتحـــدة من التهاون 
في دعـــم حلفائها بالمنطقة، وهي التهمة 
التـــي تلاحقها دائما وســـط اتهامات لها 
بالمساعدة في توســـع دائرة التهديدات 

الإيرانية لأمن المنطقة.
وأبلغ مســـؤولون أميركيـــون رويترز 
بأن الولايات المتحدة تدرس زيادة تبادل 
معلومات المخابرات مع السعودية عقب 

هجمات السبت.

الذيـــن  المســـؤولون،  يكشـــف  ولـــم 
تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، 
عـــن نطاق الزيـــادة في تبـــادل معلومات 
المخابـــرات. لكـــن الولايـــات المتحـــدة، 
الحذرة منذ فترة طويلة من التورط بشدة 
في حرب اليمن، لم تطلع السعودية سوى 
على بعـــض المعلومات بشـــأن تهديدات 
مـــن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، 
والتـــي أعلنت المســـؤولية عـــن هجمات 

السبت.
وفـــي مقابل ارتباك الموقف الأميركي 
والبريطاني، فـــإن التحالف العربي لدعم 
الشـــرعية في اليمن شدد في بيان له على 
أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم على 

منشآت نفطية في السعودية إيرانية.
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد 
الســـعودي تركـــي المالكـــي ”التحقيقات 
الأولية في الهجوم الإرهابي على خريص 
وبقيق تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة 

هي إيرانية“.
وأضـــاف المالكـــي أن هـــذه الضربة 
لم تأت مـــن الأراضي اليمنيـــة كما يقول 
الحوثيون الذين وصفهم بأنهم ”أداة في 
أيدي الحرس الثـــوري الإيراني والنظام 

الإيراني الإرهابي“.
وبالتوازي مع التردد الذي طغى على 
الموقـــف الغربي، تلقت الســـعودية دعما 

عربيا واسعا شمل أغلب الدول العربية.
وذكــــرت وكالة الأنباء الســــعودية أن 
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان اتصل بولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان، الأحد، للتنديد بالهجوم 

على منشأتي النفط السعوديتين.
وأضافـــت الوكالة أن الشـــيخ محمد 
بن زايد أكد مســـاندة الإمارات للسعودية 

وأمنها.
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 القدس - تحدد الانتخابات التشريعية 
التي تخاض في إسرائيل اليوم الثلاثاء، 
مصير ومستقبل رئيس الحكومة الحالي 
بنياميـــن نتنياهـــو الـــذي يواجـــه ثلاث 
ملفات قضائية متعلقة بالفســـاد وخيانة 
أمانـــة ســـتنفجر فـــي وجهـــه إذا ما فقد 
حصانتـــه النيابية ومنصبـــه على رأس 

السلطة في إسرائيل.
وتتمحور المعركـــة الانتخابية حول 
قـــدرة نتنياهو على رأس حـــزب الليكود 
في اســـتقطاب كتلـــة ناخبة مـــن اليمين 
المتطرف والأحـــزاب الدينية (الحريديم) 
لتشـــكيل حكومـــة، وإبعـــاد أيّ تحالفات 
مضـــادة قد تحمـــل بيني غانتـــس زعيم 
حزب أزرق أبيض المصنّف يسار وسط، 
ليشـــكّل حكومة تقلّص مـــن نفوذ اليمين 
المتطرف، وتُقصـــي الأحزاب الدينية عن 

أيّ نفوذ في السلطة.
وســـبق وأن وجّه غانتـــس انتقادات 
إلـــى الأحـــزاب الدينية، طارحـــا فرضية 
التحالف مع الليكود شـــريطة إبعاد تلك 
الأحزاب عن الســـلطة، حيث ظلت لعقود 

طويلة إحدى ركائزها.
ويقول باحثون في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط أن نتيجة هـــذه الانتخابات قد 
تحـــدد المســـار المقبل لمـــآلات الصراع 
ويلفتـــون  الفلســـطيني.  الإســـرائيلي 
إلـــى أن صفقـــة القرن التـــي تعمل عليها 
الإدارة الأميركية، والتي تقول واشـــنطن 
إنهـــا ســـتعلن عنهـــا بعـــد الانتخابـــات 
تتعلق بشخص نتنياهو الذي حظي بدعم 
خاص مـــن قبل إدارة الرئيـــس الأميركي 
ترامـــب، وبعلاقـــة خاصـــة مع  دونالـــد 
مستشـــار الأخير وصهره جاريد كوشنر 
المكلّـــف بصياغـــة الصفقـــة الأميركيـــة 

الموعودة.
وأعطت الاســـتطلاعات حزب الليكود 
احتمال نيل بيـــن 33-31 مقعداً، مُتراجعاً 
عمّا ناله في الانتخابات الماضية، والتي 

بلغت 36 مقعداً.
ولفت مراقبون إلى أن نتنياهو يشعر 
بخطورة الموقف، وأنه سعى إلى الذهاب 
بعيداً في وعـــوده الانتخابيـــة المتعلقة 
بضمّ مســـتوطنات الضفـــة الغربية، كما 

ضـــم غـــور الأردن آمـــلاً في جـــذب أكبر 
للتصويت  يمينيـــة  انتخابيـــة  شـــريحة 

لصالحه.
وأعلن نتنياهو عن تعهد مثير للجدل 
بضم غور الأردن الذي يشكّل ثلث مساحة 
الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة إذا فـــاز في 
الانتخابـــات. كما تعهد بفرض الســـيادة 
الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة 
الغربية، بالتنسيق مع الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب.
وقضـــى نتنياهو الأيـــام الأخيرة ما 
قبل الانتخابات يستحثّ قاعدته اليمينية 

على الإقبال على صناديق الاقتراع.
في المقابـــل تخلّى غانتس عن تودّده 
السابق للأحزاب الدينية على نحو حسم 
من خلالـــه خياره باتجـــاه مخاطبة كتلة 
ناخبة مدنيـــة ومعادية للأحزاب الدينية، 
التي تراجع إشـــعاعها بشكل دراماتيكي 

داخل المجتمع الإسرائيلي.
وكتب غانتس فـــي صحيفة معاريف 
”سيغيّر أزرق أبيض تحت قيادتي اتجاه 
ســـفينة الدولة الديمقراطية الإسرائيلية 
(…) ولـــن يكون هناك مزيد من التحريض 
ق تســـد‘  على الخلافات تحت شـــعار ’فرِّ
وإنمـــا العمل الســـريع لتشـــكيل حكومة 
وحدة“، في إشـــارة إلـــى إمكانية وضعه 

ليده في يد الليكود.
ويُتوقّـــع أنْ ينال تحالف غانتس بين 
33-31 مقعـــدا، مُتراجعـــا عمّـــا نالـــه في 
الانتخابـــات الماضية، وبلـــغ 35 مقعداً، 
علـــى الرغـــم مـــن حداثتـــه فـــي الحياة 

السياسية.
ويـــرى محللـــون أن توجّهات تحالف 
أزرق أبيض باتت مماثلة لحزب إسرائيل 
بيتنا الذي يرأســـه وزير الدفاع الســـابق 
أفيغدور ليبرمـــان لجهة النهل من الكتلة 
الناخبـــة العلمانيـــة، مـــا يعنـــي أنهمـــا 

يتنافسان داخل الوعاء الانتخابي ذاته.
ـــع أنْ تحصد أحـــزاب اليمين  ويُتوقَّ
مجتمعـــة بيـــن 59-51 مقعـــدا، وأن تنال 

أحزاب الوسط بين 45-39 مقعداً.
وهذا يعني أنّه لن يكون باســـتطاعة 
أيّ مـــن المُعســـكرين تشـــكيل حكومـــة، 
بل ســـيحتاج كلا الطرفيـــن إلى أصوات 

”القائمة المُشتركة“ العربية أو ”إسرائيل 
بيتنا“.

وقـــد يصبح وزيـــر الدفاع الســـابق 
أفيغـــدور ليبرمان العلمانـــي الذي دخل 
المعتـــرك الانتخابـــي كمنافس له صانعا 
للملـــوك فـــي حملتـــه ”لجعل إســـرائيل 
طبيعيـــة مـــن جديـــد“، مســـتهدفاً بذلك 
الأرثوذكســـية  اليهودية  الأحـــزاب  تأثير 

المتشددة في إسرائيل.
وترجح التوقعـــات أن يبقى ليبرمان 
بمثابـــة بيضـــة القبـــان فـــي الحكومـــة 
المقبلة، علماً أنه كان خلف فشل نتنياهو 
في تشـــكيل حكومة بعد انتخابات أبريل 
الماضيـــة، حينما تمسّـــك بشـــرط تمرير 
قانون التجنيد على اليهـــود المتدينين، 
وهو ما دفع زعيـــم الليكود إلى طلب حل 
الكنيست والذهاب في انتخابات جديدة.

اكتساب  الرأي  اســـتطلاعات  وتُظهر 
ليبرمان شعبية كبيرة بسبب حملته ضد 
الأحزاب اليهودية المتشدّدة التي تعتبر 
جزءاً مهماً من ائتلاف نتنياهو المخطط 

له.
ويتهم ليبرمان هذه الأحزاب بالسعي 
إلى فرض الشريعة اليهودية على السكان 
العلمانييـــن في إســـرائيل، ويريد انتزاع 

تشـــريع يُنهي إعفاء اليهود المتشـــدّدين 
من الخدمة العسكرية الإلزامية.

واســـتخدم اليمين خطابـــا عنصريّا 
ضد عـــرب 48 في محاولة لصناعة أجواء 
كراهية تأتي بمزيد من الأصوات لتحالف 

نتنياهو.
بالمقابل تسعى الأحزاب العربية إلى 
حصد مزيد من المقاعد داخل الكنيســـت 
المقبل في محاولة للتأثير داخل المشهد 

السياسي الإسرائيلي.

وتتقـــدّم الأحـــزاب العربيـــة إلى هذه 
الانتخابـــات ضمن قائمة واحدة ينضوي 
داخلها مرشـــحو 4 أحزاب عربية. وكانت 
هذه الأحزاب قد خســـرت فـــي انتخابات 
أبريل حين تقدمت بشـــكل متفرق، ونالت 
10 مقاعد فقط بعـــد أن كانت تحظى بـ13 

مقعداً قبل ذلك.

”القائمـــة  تحصـــد  أنْ  ويُتوقّـــع 
برئاســـة أيمن عودة بين -10 المُشتركة“ 

12 مقعدا.
ويقـــول مراقبون أنـــه إذا ما ارتفعت 
نســـبة المشـــاركة في الانتخابـــات لدى 
عرب 48 وتركزت على القائمة المشـــتركة 
ولم تتشـــتت أصواتها صـــوب الأحزاب 
الإســـرائيلية الأخرى، فمن شـــأن ذلك أن 
يرفـــع الحصـــة العربية ويجعلهـــا رقما 

صعبا لتشكيل أيّ حكومة مقبلة.
وبلغـــت المُشـــاركة فـــي الانتخابات 
وفـــي  بالمئـــة،   67.9 بلغـــت  الماضيـــة 
المجتمع الفلســـطيني 51 بالمئة وذهبت 
أصـــوات 30 بالمئة منها لصالح الأحزاب 

الصهيونية.
ونُشرت إحصاءات تبيّن منها أن عدد 
المخوّليـــن بالتصويت يبلـــغ 5.8 مليون، 
من دون احتساب سُكّان القدس الشرقية، 
والدروز فـــي هضبة الجولان، إضافة إلى 
إســـرائيليين لهم حـــق الاقتـــراع، لكنهم 

يُقيمون في الخارج منذ فترة طويلة.
وتبلـــغ نســـبة الناخبيـــن اليهود 79 
بالمئة، بينما تبلغ نسبة الناخبين العرب 
16 بالمئة، أما نسبة غير اليهود وهم في 

معظمهم قادمون جُدُد فتبلغ 5 بالمئة.

 عمــان - يتواصل الإضـــراب المفتوح 
للمعلمين في الأردن، لليـــوم الثامن على 
التوالـــي، في غيـــاب مؤشـــرات عن قرب 
انفـــراج الأزمـــة بيـــن نقابـــة المعلميـــن 
والحكومـــة التـــي لا تـــزال ترفض طلب 

النقابة منح علاوة بنسبة 50 بالمئة.
وهنـــاك جهـــود نيابية مســـتمرة في 
محاولة لجمع الطرفين إلى طاولة الحوار. 
وأعلـــن رئيـــس لجنـــة التربيـــة النيابية 
إبراهيـــم البدور الاثنين، أن ”جهود جمع 
الطرفين وإعادتهما إلى المفاوضات مرة 

أخرى ما تزال متواصلة“.
وشدد البدور في تصريحات صحافية 
على أن ”الحوار يجب أن يستمر للوصول 
إلى نقطـــة الالتقاء بالوســـط ترضي كلا 

الطرفين“.

ويقـــول متابعـــون إن عملية لي ذراع 
تمـــارس بيـــن النقابة والحكومة، وســـط 
مخاوف مـــن تصعيـــد كلا الطرفين -في 
حال فشلت جهود الوساطة-، الأمر الذي 
لـــن ينعكس فقـــط على وضـــع الآلاف من 

الطلبة، بل سيزيد المناخ العام تأزيما.
وبدأ إضراب معلمي الأردن، الأحد قبل 
الماضي بدعوة من نقابة المعلمين التي 
تضـــم في صفوفها نحو 140 ألف منخرط 
فـــي خطوة تصعيدية بعد يومان فقط من 
تحـــرك احتجاجي واســـع قوبل بصد من 
قبل قوات الأمن. ويقـــول خبراء اقتصاد 
إن التشـــدد الحكومي في عدم الاستجابة 

لمطلب العلاوة يعـــود للوضعية المالية 
الســـيئة للدولة التي لا تســـتطيع تحمّل 
أي زيـــادة فـــي النفقات، وهناك خشـــية 
حقيقيـــة من أن رضوخ الحكومة قد يفتح 
الباب أمام هياكل نقابية أخرى للمطالبة 

بزيادات.
ويلفـــت الخبراء إلى أن الأردن يعاني 
من أزمة اقتصادية خانقة، حيث تجاوزت 
معدلات المديونية ســـقف 40 مليار دولار، 

وسط نزيف حاد في الخزينة العامة.
عـــن  للدلالـــة  الخبـــراء  ويستشـــهد 
الوضعيـــة غير المســـبوقة التي يمر بها 
الاقتصاد الأردني، بإيعاز رئيس الوزراء 
عمـــر الـــرزاز، الاثنين إلى وزيـــر المالية 
عزالدين الكناكرية بوقف جميع المشاريع 
الرأسمالية، التي لم يتم البدء بتنفيذها، 
واســـتثناء تلك المشاريع المرتبطة بمنح 
وقروض خارجيـــة، وبرر الرزاز في كتاب 
له الخطوة ”بالأوضـــاع المالية الصعبة 

التي تمر بهذا خزينة الدولة“.
وقبلها كان رئيـــس الوزراء قد أصدر 
قرارا، بإعادة تســـجيل جميـــع العقارات 
الحكوميّـــة باســـم الخزينة، مـــا فُهم منه 
أن هنـــاك توجّها نحـــو خوصصتها، في 
محاولة لوقـــف النزيف الحاصل، خاصة 
بعد غيـــاب بدائل وضمور المســـاعدات 
الخارجية في ظـــل تراجع واضح للأردن 

في سلّم أولويات الدول الداعمة.
واضطـــرت حكومة الـــرزاز في مايو 
الماضي إلى اتخاذ قرار بخفض النفقات 
إلى نحو 162 مليون دولار، لاحتواء عجز 
الموازنة العامة لسنة 2019 وهناك توجّه 

لإجراء مماثل.
ويقـــول الخبراء إنّ هـــذه الإجراءات 
التي تتخذهـــا الحكومة تباعا تهدف إلى 
وقف النزيف المالي المتواصل، وبالتالي 
فإنـــه من المســـتبعد أن تقبـــل بالعرض 

الحالي للنقابة الذي يكلّف خزينة الدولة، 
بحســـب الرزاز، نحو 112 مليـــون دينار 

(أكثر من 150 مليون دولار).
ويعتقد متابعـــون أن الحكومة تتجه 
إلى اتخاذ خطوات تصعيدية في مواجهة 
الإضراب الذي تشـــكك الأخيرة في أن له 

الكتاب  ومـــا  سياســـية،  أبعادا 
الـــذي صدر عن وزيـــر التربية 
والتعليـــم والموجّـــه لمديري 
المـــدارس بتســـجيل أســـماء 

المعلميـــن المضربيـــن إلا 
نية لترهيب هؤلاء.
وهناك قناعة 

سائدة بأن 
الحكومة فشلت 
فشلا ذريعا في 

إدارة الأزمة 
إلى حد الآن 
مع النقابة 
من خلال 

اعتماد سياسة 
الهروب إلى 
الأمام، وأنه 
كان الأفضل 

فتح حوار جدّي 
مع الأخيرة دون شروط 

مسبقة للتوصل إلى 
تفاهمات.

واعتبرت نقابة 
المعلمين في بيان، الأحد 
رفض الرزاز لدعوتها إلى 

الحوار، والذي سمعت 
به من وسائل الإعلام، ما 
هو إلا ”استعلاء وفوقية“ 
من رئيس الوزراء، والذي 

تصرّ على لقائه لـ“شخصه 
الاعتباري“.

وفي خطوة استباقية، لإجراء لوّحت 
به النقابة ســـابقاً، عبر تقديم اســـتقالات 
جماعيـــة للمعلميـــن، حـــال لـــم تتحقق 
مطالبهم بالعـــلاوة الماليـــة، نقلت قناة 
”المملكـــة“ (حكومية) عن وزيـــر التربية، 
وليـــد المعانـــي، إيعازه لمـــدراء التربية 
”قبول استقالة أي معلم على الفور“؟

ورداً علـــى ذلك، قال ناصر النواصرة 
نقيب المعلمين الأردنييـــن بالوكالة ، في 
فيديـــو بثته النقابة عبـــر صفحتها على 
موقع فيسبوك، مســـاء الأحد، إن 
والمعلمـــات  المعلميـــن  ”كل 
مُضربـــون، والنقابة تتحمّل 
والإضـــراب  المســـؤولية، 

مستمر“.
الســـبت،  ومســـاء 
دعوة  المعلمون  رفض 
الـــرزاز إلـــى تعليـــق 
أن  بعـــد  الإضـــراب، 
للأسرة  رســـالة  وجّه 
معتبرين  التربويـــة، 
ما جـــاء فيها ”مخيبا 
تناول  لعـــدم  للآمال“؛ 
الـــرزاز فيها الحديث عن 

”العلاوة المالية المستحقة“.
تفيـــد  معطيـــات  وهنـــاك 
يقودهـــا  التـــي  النقابـــة  بـــأن 
علـــى  المحســـوب  النواصـــرة، 
تتجه  المسلمين  الإخوان  جماعة 
لتصعيـــد خطواتهـــا مـــن خـــلال 
تنظيـــم تحـــركات احتجاجيـــة في 
استمرار  مع  بالتوازي  المحافظات 

الإضراب.
ويقـــول محللـــون إنـــه وإن بدا 
أســـلوب تعاطي الحكومـــة غير مقنع 
فإنه بالمقابل هناك شكوك كبرى تحيط 
بتوقيت إعادة طـــرح النقابة لمطلبها 

الذي يعود للعام 2014، خاصة وأنه يأتي 
بعـــد أيام فقط من مقتـــل نقيب المعلمين 

أحمد الحجايا في حادث سير.
والهيئـــة  النقابـــة  مجلـــس  وبـــات 
”صقوريـــة“  مجموعـــة  بيـــد  المركزيـــة 
محســـوبة على الإسلاميين الأمر الذي قد 
يفســـر أيضا سبب تصلّب الحكومة التي 
تعتبر أن هناك محاولـــة ابتزاز تتعرّض 

لها لأغراض سياســـية، ومن بينها إعادة 
لجماعـــة  ”المنزوعـــة“  الشـــرعية  منـــح 

الإخوان المسلمين.
وســـبق وتســـاءل الرزاز فـــي حوار 
تلفزيوني عن السبب الكامن خلف توقيت 
اختيار النقابـــة للتصعيد، معتبرا أنه لو 
كان الحجايا موجودا لما وصل الأمر إلى 

هذه النقطة.
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هل تؤسس انتخابات الكنيست لمعادلة جديدة في إسرائيل

الحكومة الأردنية بين تصعيد المعلمين ونزيف خزينة الدولة

الأحزاب العربية تتحد لتحسين تموقعها في الكنيست القادم بعد خيبة أبريل

الرزاز يوعز بوقف المشاريع الرأسمالية

الحوار يجب أن يستمر 
للوصول إلى نقطة التقاء 

ترضي كلا الطرفين

إبراهيم البدور

  عمــان  – أكدت المحكمة الدستورية 
التـــي  الغـــاز  اتفاقيـــة  أنّ  الأردن  فـــي 
أبرمتها شـــركة الكهربـــاء الوطنية مع 
إســـرائيل عـــام 2016 لتزويـــد المملكة 
بالغاز من حقل ليفياثان البحري، بقيمة 
10 مليـــارات دولار ”لا تتطلـــب موافقة 

مجلس الأمة“.
وبحسب قرار المحكمة الذي نشرته 
”الاتفاقيات  فـــإن  الرســـمية  الجريـــدة 
التـــي تبرمها شـــركات مملوكة بالكامل 
للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في 
مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في 
الدســـتور، ولا يحتـــاج نفاذها لموافقة 
بشـــقيه مجلـــس النواب  مجلس الأمة“ 

ومجلس الأعيان.
وأضافت أن ”ملكية الحكومة لكامل 
الأسهم أو لحصص في شركة الكهرباء 
الوطنيـــة المســـاهمة العامة لا يســـبغ 
عليها صفة المؤسســـة العامة الرسمية 
(…) كونها تدار من أشـــخاص القانون 
الخاص، وليس من أشـــخاص القانون 

العـــام ولا مـــن دوائر الدولـــة“. وطالب 
مجلس النواب الأردني الحكومة في 26 
مـــارس الماضي بإلغـــاء اتفاقية توريد 

الغاز الطبيعي من إسرائيل.
الطلـــب،  مؤخـــرا  نـــواب  وجـــدد 
خاصة بعد تصريحـــات رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بشأن ضم غور الأردن.
ووقّعت شـــركة الكهربـــاء الوطنية 
الأردنية (وهي شـــركة مملوكة بالكامل 
للحكومـــة الأردنيـــة) فـــي 26 ســـبتمبر 
2016 اتفاقا قيمته 10 مليارات دولار مع 
شـــركة نوبل إنيرجـــي لتوريد الغاز من 
حقل ليفياثـــان البحري بداية عام 2020 

ولمدة 15 عاما.
لاســـتيراد  آخر  اتفـــاق  وبموجـــب 
الغاز، أعلنت شركة ”ديليك“ الإسرائيلية 
في مارس 2017 أنها بدأت تصدير الغاز 

إلى الأردن من حقل بحري.
وتدافع الحكومة عن الاتفاق بالنظر 
إلى أنه يوفر 600 مليون دولار ســـنويا 

من نفقات الدولة في مجال الطاقة.

القضاء الأردني: اتفاقية الغاز مع 
إسرائيل لا تحتاج موافقة مجلس الأمة

 دمشــق - اســــتضاف الرئيس التركي 
رجب طيــــب أردوغــــان نظيريه الروســــي 
فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني 
الاثنيــــن، لمناقشــــة الوضــــع في ســــوريا 
وخصوصــــا تحرّكات دمشــــق لاســــتعادة 
إدلــــب، آخــــر معقــــل للفصائــــل المقاتلــــة 

والجهادية في البلاد.
وانضمّ بوتين وروحاني إلى الرئيس 
التركــــي في العاصمة أنقــــرة لعقد خامس 
قمــــة ثلاثيــــة بينهــــم منــــذ 2017 مرتبطة 
بالنــــزاع، وســــط اعتقــــاد بأنها ســــتكون 
حاسمة لجهة تكريس هدنة دائمة، أو فتح 
الباب لتصعيــــد شــــامل وإن كان كثيرون 
يميلــــون إلى ترجيح كفة الخيــــار الثاني، 
خاصة وأن تركيا لم تف بالتزاماتها لجهة 

حلّ جبهة فتح الشام.
وشــــدد الرئيس الروسي على ضرورة  
اتخاذ اجراءات إضافية لاســــتئصال خطر 
الإرهاب في إدلــــب، لافتا إلى ضرورة عدم 
تحويل ســــوريا لمناطق نفوذ، في رســــالة 

بدت موجهة لتركيا والولايات المتحدة.
وتدعم روســــيا وإيران الرئيس بشار 
الأســــد، في المقابل تدعــــم تركيا الفصائل 
المسلحة وأساســــا الجهادية. ومع تمكّن 
الأسد من تعزيز وضعه، برزت تحوّلات في 
أولويات تركيا تجاه منع تدفق اللاجئين، 
والأهــــم الحيلولــــة دون تكريــــس الأكراد 

لسلطتهم في شمال شرق البلاد.
ويقــــول محللــــون إن أنقــــرة تحــــاول 
اســــتثمار ملف إدلب، لمقايضة روسيا في 
ملفات تتعلّق بالشريط الحدودي والأكراد، 
وهي تدرك أن استمرار سيطرة الجماعات 
الجهاديــــة على تلــــك المحافظــــة لا يمكن 

القبول به روسيا.
وتنشر تركيا 12 نقطة مراقبة في إدلب 
ومحيطهــــا فــــي تطبيق لاتفاق سوتشــــي 
الذي تــــم التوصل إليه قبــــل عام ونصف 
العــــام. لكن تلك النقــــاط تواجه مخاطر إذ 
انفصلت إحداهــــا عن باقي أجــــزاء إدلب 
عندمــــا تقدمت القوات الحكومية الشــــهر 
الماضي. وتواصلت الضربات الجوية في 
المنطقة رغم اتفاق معلن من جانب واحد 

لوقف إطلاق النار في 31 أغسطس.
وإلــــى جانب ملف إدلــــب بحثت القمة 
الدســــتورية. اللجنــــة  مســــألة  الثلاثيــــة 

وأشــــارت المحللة لــــدى مجموعة الأزمات 
الدوليــــة داريــــن خليفــــة إلى أنّ تشــــكيل 
اللجنة سيشكل انتصارا سياسيّا لبوتين 
يضاف إلى انتصارات روســــيا العسكرية 
فــــي ســــوريا. لكنهــــا أضافــــت أن لا يمكن 

الذهاب في التوقّعات بعيدا.

إدلب رهينة 
تفاهمات القمة 

الثلاثية في تركيا
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إلى اتخاذ خطوات تصعيدية في مواجهة 
أن له  الإضراب الذي تشـــكك الأخيرة في

الكتاب  ومـــا  سياســـية،  أبعادا 
الـــذي صدر عن وزيـــر التربية 
والتعليـــم والموجّـــه لمديري 
المـــدارس بتســـجيل أســـماء

المعلميـــن المضربيـــن إلا 
نية لترهيب هؤلاء.
وهناك قناعة 

سائدة بأن 
الحكومة فشلت 
فشلا ذريعا في

إدارة الأزمة 
إلى حد الآن 
مع النقابة 
من خلال 

اعتماد سياسة 
الهروب إلى 
الأمام، وأنه 
كان الأفضل

فتح حوار جدّي
مع الأخيرة دون شروط 

مسبقة للتوصل إلى 
تفاهمات.

واعتبرت نقابة
المعلمين في بيان، الأحد 
رفض الرزاز لدعوتها إلى 

الحوار، والذي سمعت 
به من وسائل الإعلام، ما 
”استعلاء وفوقية“  هو إلا
من رئيس الوزراء، والذي
تصرّ على لقائه لـ“شخصه

الاعتباري“.

(حكومية) عن وزيـــر المملكـــة
وليـــد المعانـــي، إيعازه لمـــدرا
”قبول استقالة أي معلم على الف
ورداً علـــى ذلك، قال ناصر ا
ى م ي و

نقيب المعلمين الأردنييـــن بالو
فيديـــو بثته النقابة عبـــر صفح
موقع فيسبوك، مســـاء 
وال المعلميـــن  ”كل 
مُضربـــون، والنقاب
والإ المســـؤولية،

مستمر“.
ومســـاء 
المعلم رفض 
الـــرزاز إلـــى
الإضـــراب، 
رســـالة وجّه 

التربويـــة، 
ما جـــاء فيه
لعـــد للآمال“؛ 
الـــرزاز فيها الح
”العلاوة المالية المست
معطيـــات وهنـــاك 
التـــي النقابـــة  بـــأن 
المحســـو النواصـــرة، 
المسلم الإخوان  جماعة 
لتصعيـــد خطواتهـــا مـــ
تنظيـــم تحـــركات احتجا
مع بالتوازي  المحافظات 

الإضراب.
ويقـــول محللـــون إنـــه
أســـلوب تعاطي الحكومـــة
فإنه بالمقابل هناك شكوك كبر
بتوقيت إعادة طـــرح النقابة

سيغير أزرق أبيض تحت 
قيادتي اتجاه سفينة 

الدولة الإسرائيلية

بيني غانتس
 

الانتخابات العامة في إســــــرائيل تكتسي أهمية اســــــتثنائية هذه المرة فإما 
ستكرس المسار السائد منذ 13 عاما، وإما تؤسس لمعادلة جديدة لا تتعلق 
فقط بملف السلام بين الفلسطينيين والإســــــرائيليين بل بالطبقة السياسية 

الإسرائيلية نفسها.
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بغداد تواجه ارتدادات غير متوقعة لقصف منشآت أرامكو

  بغــداد - تبـــذل القيادة السياســـية 
العراقيـــة جهـــودا كثيفـــة ومتســـارعة 
لتجنيب العراق تبعـــات الهجمات التي 
منشـــآت  مســـيّرة  بطائرات  اســـتهدفت 
نفطية سعودية وأحدثت إرباكا في سوق 
النفـــط العالمية وخلّفت حالة من الغضب 
الدولـــي، وذلـــك بعد أن وجـــدت حكومة 
بغداد نفســـها بحكم ارتباطها الواســـع 
بطهـــران فـــي قلـــب العاصفة، إثـــر دفع 
عـــدّة دوائر بفرضيـــة أن تكون الأراضي 
العراقيـــة هـــي المنطلق الحقيقـــي لتلك 
الهجمات رغـــم تبنّيها مـــن قبل جماعة 

الحوثي المتمرّدة في اليمن.
واستشـــعرت حكومة رئيس الوزراء 
العراقـــي عادل عبدالمهـــدي وجود خطر 
حقيقـــي مع اتضاح معالـــم اتجاه دولي 

لتحميل العراق مسؤولية الهجمات.
وأكد عبدالمهدي خلال اتصال هاتفي 
مـــع وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايك 
بومبيـــو عـــدم اســـتخدام أراضي بلاده 
في الهجمات على المنشـــآت السعودية، 
حسبما ما ورد، الاثنين، في بيان رسمي.

وبرغم النفي العراقي الرســـمي، إلاّ 
أن الإشـــارات الأميركيـــة مســـتمرة في 
هـــذا الســـياق. وتناقلت وســـائل إعلام 
عربية تصريحات منســـوبة لضابط في 
المخابرات العراقية تشير إلى أن العملية 
التي نفذت ضد منشآت النفط السعودية 
انطلقت من العراق.  لكنّ متحدثا باســـم 
المخابرات العراقية نفـــى، الاثنين، إدلاء 
أي مســـؤول فـــي الجهـــاز بتصريح لأي 

جهة إعلامية بشأن هذه الهجمات.
ولم يحاول الحشـــد الشـــعبي، الذي 
تشير تقارير عربية وغربية إلى إمكانية 
تورطـــه فـــي هـــذه الهجمـــات، أن يبرّئ 

ساحته منها، فيما قال مراقبون إن ”مثل 
هذه الاتهامات قد تكـــون إيجابية لقادة 
الحشـــد، ويمكن اســـتثمارها في كسب 
شـــعبية إضافية في أوســـاط المتشددين 

الشيعة“.
وفـــي ما يبـــدو أنّه اســـتثمار فوري 
للحادثة من قبل القوى العراقية الموالية 
حزبيـــة  شـــخصيات  أعـــادت  لإيـــران، 
وبرلمانية الدفع بمطلـــب إخراج القوات 
الأميركية من العراق، حيث أعلن حســـن 
ســـالم النائب عن كتلة صادقون النيابية 
المرتبطة بقيس الخزعلي قائد ميليشـــيا 
عصائـــب أهل الحق، الاثنـــين، عن جمع 
تواقيع أكثر من خمســـين نائبا من أجل 
إدراج بنـــد إخراج القوات الأجنبية على 

جدول أعمال مجلس النواب.
ويعكس إعلان النائب المعضلة التي 
تواجهها الحكومة العراقية كلّما اشـــتد 
الصراع بـــين إيران والولايـــات المتحدة 
حيـــث تجد نفســـها عالقة بـــين ضغوط 
الطرفين اللذين ترتبـــط معهما بعلاقات 
واســـعة، إذ لا تتردّد إيران في استخدام 
أذرعهـــا العراقية لمواجهـــة بالوكالة مع 

الولايات المتحدة.
ووفقـــا لمصـــدر فـــي مكتـــب عـــادل 
عبدالمهدي تحـــدث لـ”العرب“، فإن بغداد 
”تخشـــى أن تلقى النظريـــة التي تتحدث 
عن تـــورط العـــراق في الهجمـــات على 
منشـــآت النفط الســـعودية قبـــولا لدى 

الأطراف المعنية بهذه الأزمة“.
ويؤكـــد المصـــدر أن رئيـــس الوزراء 
الأميركـــي  الخارجيـــة  لوزيـــر  أوضـــح 
مايـــك بومبيـــو، خـــلال اتصـــال هاتفي 
مســـاء الأحد، أن بغداد مستعدة لتحمل 
المســـؤولية كاملة، في حـــال ثبت إطلاق 
الهجمات ضد الســـعودية مـــن العراق، 
مشـــيرا إلى أن عبدالمهدي ســـأل الوزير 
الأميركي عن وجـــود أي معطيات ثابتة 

تدعم توجيه مثل هذه الاتهامات.
التابـــع  الإعلامـــي  المكتـــب  ونقـــل 
لعبدالمهـــدي عـــن بومبيـــو تأكيـــده أن 
”المعلومات التي (لدى الجانب الأميركي) 
تؤكد بيـــان الحكومـــة العراقية في عدم 
اســـتخدام أراضيهـــا فـــي تنفيـــذ هـــذا 

الهجوم“.

ويقول مراقـــب سياســـي عراقي إنّ 
من الطبيعـــي أن لا يتعامل أحد بطريقة 
جـــادة مع البيـــان الذي أصـــدره رئيس 
الـــوزراء، فالأمـــر يتعلـــق بموضـــوع لا 
يملك عبدالمهدي السيطرة عليه أو العلم 
به. ذلك لأن المتهم هو الحشـــد الشـــعبي 
الذي لم ينف ما نســـب إليـــه بالرغم من 
أن كل المعطيـــات تؤكد عدم اســـتعداده 
لارتكاب حماقة مـــن ذلك النوع قد تؤدي 
إلى تصفيتـــه. فما لا تُقدم عليه الولايات 
فـــي اليمن قـــد يكون من اليســـير عليها 
القيام به فـــي العراق. وهو ما يعني أنه 
إذا ما ثبت أن الطائرات المســـيّرة جاءت 
من الشـــمال، فـــإن الولايـــات المتحدة لن 
تتأخر في توجيه ضربة إلى معســـكرات 
ومخـــازن أســـلحة الحشـــد. ويلفت ذات 
المتحـــدّث إلى أن الولايـــات المتحدة على 

بيّنة من الأســـلحة التي يملكها الحشد، 
إلاّ إذا كانـــت إيـــران قـــد أقامـــت قواعد 
ســـرية لذلـــك النوع مـــن الطائـــرات في 
العراق ولم يتم اكتشافها. وذلك كله يظل 
رهـــين التحقيقات التي قـــد تثبت صحة 
التصريحـــات الحوثيـــة إذا مـــا تأكد أن 

الطائرات انطلقت من اليمن.
وفـــي كل الأحوال، بحســـب المراقب 
العراقـــي، فإن ما جرى ســـيؤدي إلى أن 
تضـــع الولايات المتحدة في حســـاباتها 
إمكانيـــة أن تلجأ إيـــران في ظل ضعف 
حكومـــة عبدالمهدي إلى ضـــخ المزيد من 
الأسلحة إلى الحشـــد الشعبي كي يكون 
مســـتعدا لأي تطـــورات متوقعـــة. وهو 
مـــا يمكـــن أن يجـــرّ العـــراق بطريقة لا 
يريدهـــا إلى أن يكون في الواجهة. وذلك 
مـــا لا يســـتطيع رئيس الـــوزراء تفاديه 

بتصريحاتـــه. وليـــس من المســـتبعد أن 
توجه ضربة قاصمة في القريب العاجل 
إلـــى مخـــازن أســـلحة إيرانيـــة جديدة 
فـــي العراق مـــن غير الكشـــف عن هوية 
الفاعـــل. وقد تكون تلك الضربة هي الرد 
على القصف الذي تعرضت له المنشـــآت 
النفطية السعودية. وذلك يضعنا واقعيا 
أمام النظرية التي تبناها رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتياهو القائمة على 

أساس ضرب إيران في كل مكان.
وتحتـــجّ أوســـاط سياســـية عراقية 
ذات صلة بالميليشـــيات الشيعية المشكّلة 
للحشـــد علـــى مســـارعة مســـؤولين في 
الولايـــات المتحـــدة إلـــى اتهـــام العراق 
بالضلوع فـــي الهجمات على المنشـــآت 
النفطية الســـعودية بناء على معلومات 
الأقمار الصناعية بينما لم تقدم واشنطن 

أي مســـاعدة للحكومـــة العراقية عندما 
تعرضت مخازن سلاح تابعة للحشد إلى 

هجمات قيل إن إسرائيل تقف خلفها.
ويـــرى مراقبون أن عملية عســـكرية 
أميركيـــة ضد الحشـــد الشـــعبي داخل 
الأراضـــي العراقيـــة، ســـتدفع بحكومة 
عبدالمهدي إلـــى الوقوف في صف إيران 
وتسهّل على طهران السيطرة على زمام 

الأمور بشكل كلّي في بغداد.
إن  وقال سياســـي عراقي لـ”العرب“ 
”إيـــران قد تكـــون بالغت فـــي توقّع عدم 
رغبـــة الولايـــات المتحـــدة فـــي الدخول 
باشتباك واســـع معها في هذا التوقيت، 
وهو ما دفع الحـــرس الثوري إلى تنفيذ 
هجوم كبيـــر جدا ربما ســـيكون بالونة 
الاختبـــار الإيرانيـــة الأخيـــرة قبل تلقي 

طهران ضربة في العراق أو اليمن“.

الحكومة العراقية تستشعر خطر وجود توجه دولي نحو تحميل العراق مسؤولية الهجمات

ميليشيات الحشد الشعبي 

ترفع مجددا ورقة إخراج 

القوات الأجنبية من الأراضي 

العراقية للضغط على 

بغداد وواشنطن

ة
ّ
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ّ
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ــــــق الحقيقي للطائرات  الاتهامــــــات الموجّهة للعــــــراق بأن أراضيه هي المنطل
المســــــيّرة التي اســــــتخدمت في ضرب منشآت نفط ســــــعودية، تبينّ مقدار 
الارتباط القسري للعراق بصراعات إيران وخصوماتها الإقليمية والدولية، 
بحيث يكون دائما مجبرا على تحمّل تبعات السياســــــات الإيرانية وتسديد 

فاتورتها على حساب أمنه واستقراره ومصلحة شعبه. 

الإمارات والسعودية تواصلان تنفيذ التزامهما بمساعدة السودان
 الخرطــوم – ســــلّمت دولــــة الإمــــارات 
العربيــــة  والمملكــــة  المتحــــدة  العربيــــة 
الســــعودية دفعــــة جديدة مــــن القمح إلى 
السلطات الســــودانية تمثّل الجزء الثالث 
من المنحة المقرّرة من قبل الدولتين من هذه 
المادة الحيوية للســــودان بهدف مساعدته 
خــــلال مرحلتــــه الانتقاليــــة علــــى تجاوز 
مصاعبه الاقتصادية المنعكســــة بوضوح 
على وضعه الاجتماعي بما في ذلك قدرته 

علــــى توفيــــر الحاجات الأساســــية، ومن 
ضمنها الغذاء، لمواطنيه.

وأفضـــت الأحـــداث العاصفـــة التي 
شـــهدها الســـودان علـــى مدار الأشـــهر 
الماضيـــة إلـــى حـــدوث نقلـــة سياســـية 
جذرية ذهبت بنظام عمر حســـن البشير 
وجاءت بحكومة انتقالية ولدت بالتوافق 
بين طيف واســـع مـــن الأطـــراف الفاعلة 
في المشـــهد الســـوداني، لكن هذا المنجز 

السياســـي يظـــلّ إلى حـــدّ كبيـــر مهدّدا 
بتبعـــات الأوضاع الماليـــة والاقتصادية 
الصعبـــة مـــا يبقـــي البلـــد فـــي دائـــرة 
عـــدم الاســـتقرار التـــي تعمـــل الإمارات 
والسعودية على مساعدته على الخروج 
منها، وذلك في إطار منظورهما الشـــامل 

لأمن المنطقة.
وأعلـــن، الاثنين، عن وصـــول الدفعة 
الثالثة من شحنة القمح المقدمة للسودان 

مـــن قبل دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
والمملكـــة العربيـــة الســـعودية والبالـــغ 
حجمها 200 ألف طن والمخصّصة لتلبية 
احتياجات الشـــعب الســـوداني من هذه 

السلعة الاستراتيجية.
وكانـــت الإمـــارات والســـعودية قـــد 
أعلنتا في شـــهر أبريـــل 2019 التزامهما 
بتقـــديم 540 ألـــف طـــن من القمـــح لدعم 
الأمـــن الغذائـــي الســـوداني، حيـــث تم 
توريـــد الدفعتين الأولـــى والثانية خلال 
شهر أغسطس الماضي وشملت الكميات 

الموردة 140 ألف طن من القمح.
وقال محمد ســـيف الســـويدي، مدير 
إنّ  للتنميـــة،  أبوظبـــي  صنـــدوق  عـــام 
بتوريد  ملتزمتان  والســـعودية  الإمارات 
كامـــل الكمية المقرّرة من القمح للشـــعب 
الســـوداني، مشـــيرا إلـــى أن الكميـــات 
المـــوردة أخيـــرا والبالغ حجمهـــا مئتي 
ألف طن ســـتغطي احتياجات الســـودان 
مـــن هذه الســـلعة لمـــدة تزيد عـــن ثلاثة 
أشهر ومن شـــأنها أن تسهم في تحقيق 
الاســـتقرار الاقتصادي الذي تسعى إليه 

الحكومة السودانية حاليا.
المـــوردة  القمـــح  كميـــات  ومُجمـــل 
للســـودان هي جزء من حزمة المساعدات 
التـــي أقرتها المملكة العربية الســـعودية 
ودولـــة الإمارات في شـــهر أبريـــل 2019 
والبالـــغ قيمتها 3 مليـــارات دولار وذلك 
لدعـــم الاســـتقرار الاقتصـــادي والمالـــي 
 500 البلـــدان  أودع  حيـــث  للســـودان، 
مليـــون دولار كوديعة فـــي البنك المركزي 
الســـوداني وذلك لتعزيز مركـــزه المالي، 
علـــى أن يتم صـــرف باقي المبلـــغ لتلبية 
الاحتياجات الملحة للشـــعب الســـوداني 
مـــن الغذاء والدواء والمشـــتقات النفطية 

واحتياجات الموسم الزراعي.
ويـــرى مراقبـــون أن مـــن شـــأن أي 
مساعدة تقدّمها القوى الإقليمية المعتدلة 

للســـودان فـــي هـــذه المرحلـــة الصعبة 
التـــي يمـــر بهـــا، أن تقـــوّي مناعته ضدّ 
قـــوى التطرّف المدعومة مـــن قبل أطراف 

إقليمية أخرى.

الإمـــارات  دولـــة  مـــن  كل  وشـــرعت 
العربيـــة  والمملكـــة  المتحـــدة  العربيـــة 
الســـعودية عمليا في مساندة الخرطوم 
مستعيدتين  ماديا،  ومساعدتها  سياسيا 
بذلـــك تجربة ناجحـــة في دعـــم القاهرة 
أثناء مرحلـــة خروجها الصعب من فترة 

حكم جماعة الإخوان المسلمين.
والســـعودية  الإمـــارات  ترغـــب  ولا 
اللتـــان كثيرا مـــا تعبّران عـــن تبنيهما 
منظورا شاملا للأمن القومي العربي في 
رؤية بلـــد آخر من بلـــدان المنطقة ينزلق 
نحو الفوضى بفعل تعثّر عملية الانتقال 
السياسي فيه، كما هي الحال في سوريا 

وليبيا.
وبحســـب متابعين للشأن السوداني 
والريـــاض  أبوظبـــي  مســـاعدة  فـــإنّ 
للخرطـــوم هـــي أيضا بمثابـــة تحصين 
للســـاحة الســـودانية من أن تستبدّ بها 
قـــوى التطرّف المدعومة مـــن قبل أطراف 
إقليمية على رأســـها قطر وتركيا اللتان 
تجدان في الاضطرابات التي تنشـــب في 
بعـــض البلـــدان العربية فرصة ســـانحة 
للدفـــع بجماعـــة الإخوان المســـلمين إلى 

السلطة. النقلة السياسية أنجزت في انتظار التحول الاقتصادي والاجتماعي

رعاية إماراتية للعودة 

المدرسية بالساحل 

الغربي اليمني

 التحيتا (اليمن) - ســـرّعت هيئة الهلال 
الأحمر، الذراع الإنسانية لدولة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة، مـــن جهـــود ترميـــم 
وتأثيث العشـــرات من المدارس المتضرّرة 
مـــن الحرب في مناطق الســـاحل الغربي 
اليمني، وذلك بهدف تهيئتها لاســـتقبال 
الطلاب في موســـم دراسي جديد تعهّدت 
الهيئـــة برعاية افتتاحه في إطار الجهود 
الإماراتية لتطبيـــع الأوضاع في المناطق 
اليمنية المســـتعادة من الحوثيين وإعادة 
الخدمات الأساسية إليها لاسيما خدمتي 

الصحّة والتعليم.
العـــودة  حملـــة  الهيئـــة  ودشّـــنت 
المدرســـية في الســـاحل الغربـــي اليمني 
بافتتـــاح تدريجـــي لـ16 مدرســـة تقدمت 
أشـــغال ترميمها وتأثيثها بالتوازي مع 

توزيع الحقائب المدرسية على طلابها.
وتتضمـــن الحملة التي تم تدشـــينها 
من مديريـــة المخا بمحافظة تعـــز تأثيثا 
كامـــلا للمـــدارس التـــي أعـــادت الهيئة 
ترميمهـــا وافتتاحهـــا فـــي وقت ســـابق 
وعددهـــا 36 مدرســـة إلى جانـــب توزيع 
الحقائـــب المدرســـية المتكاملة على طلاب 
مدارس مديريات بـــاب المندب، وذو باب، 
وموزع، والوازعية، والمخا بمحافظة تعز، 
ومديريـــات الخوخـــة وحيـــس والتحيتا 

والدريهمي بمحافظة الحديدة.
وأكد محمد الجنيبي، مدير الشـــؤون 
الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
لدى مشـــاركته في افتتاح مدرسة الجلاء 
اســـتكملت  يختـــل، والتي  منطقـــة  فـــي 
هيئة الهـــلال الأحمر بناءهـــا وتأثيثها، 
”حـــرصَ الهيئـــة على عـــودة التعليم إلى 
كامل مدارس مديريات الســـاحل الغربي 
وتطبيع الأوضاع في هذا القطاع الهام“.

دفعة ثالثة من المساعدة 

الغذائية الإماراتية 

السعودية للسودان كافية 

لتلبية حاجة السودانيين من 

القمح لمدة ثلاثة أشهر



 القاهــرة – بــــدأت ألمانيــــا تتحــــرك 
دبلوماسيا على أكثر من مستوى لضمان 
نجــــاح المؤتمر الخاص بتســــوية الأزمة 
الليبية، وهو ما تطلــــب منها فتح قنوات 
تواصل قوية مع جهــــات إقليمية ودولية 
عــــدة للتفاهم حــــول المكونــــات والبنود 
الرئيسية اللازمة لتحاشي تكرار الأخطاء 

التي وقعت فيها مؤتمرات سابقة.
وعلمت ”العــــرب“ أن وزارة الخارجية 
وفــــودا  اليــــوم  تســــتضيف  الألمانيــــة 
دبلوماســــية تمثل دول فرنســــا وإيطاليا 
والولايــــات المتحــــدة والصيــــن وتركيــــا 
الخطــــوط  لوضــــع  والإمــــارات،  ومصــــر 
العريضــــة لــــرؤوس الموضوعــــات التي 

ستتم مناقشتها في مؤتمر برلين.
ولم يستبعد مراقبون أن تكون الأزمة 
الليبيــــة علــــى رأس أجندة وزيــــر الدولة 
الألمانــــي نيلــــز آنن خــــلال زيارتــــه إلى 

الإمارات.

وقالــــت وزارة الخارجية الألمانية إن 
الزيارة ســــوف تركز من حيث المضمون 
والجهــــود  الإقليميــــة  التطــــورات  علــــى 
المبذولــــة لتهدئة الوضع السياســــي في 
منطقــــة الخليــــج والحــــد مــــن التصعيد. 
وأكــــدت مصــــادر سياســــية لـ“العرب“ أن 
التحضيــــرات الجاريــــة للمؤتمــــر برعاية 
الأمــــم المتحــــدة، هدفهــــا صياغــــة رؤية 
محددة وترتيب الأولويات ووضع البنود 
المهمة أمام قــــادة الدول أو من يمثلونهم 
على مســــتوى القمة المنتظرة، والمتوقع 
أن تعقــــد قبــــل نهاية أكتوبــــر أو النصف 

الأول من نوفمبر المقبلين.
وأضافــــت المصادر أن المؤتمر يرمي 
وليس  إلى وضع برنامج ”حســــن نوايا“ 
لأن  الفــــوري،  للتنفيــــذ  قــــرارات  اتخــــاذ 
التعقيــــدات الراهنة فــــي الأزمة وصعوبة 
الســــيطرة عليهــــا لا تشــــجع علــــى تبني 

قرارات محــــددة خوفا من عــــدم قابليتها 
للتطبيق على الأرض.

وتحاول ألمانيا التوفيق بين مواقف 
الــــدول المتعارضة بين مصــــر والإمارات 
مــــن ناحية وتركيا من ناحية أخرى، كذلك 
الحال بالنسبة لفرنســــا وإيطاليا اللتين 
تقبلتــــا علــــى مضــــض انعقــــاد المؤتمر 
الدولي بعيدا عنهما، ولدى كلاهما شعور 
بالأســــى مــــن أن يتمخــــض المؤتمر عن 
نتائج أفضل مما حدث في كل من باريس 

وباليرمو العام الماضي.
يختلــــف مؤتمر ألمانيــــا عن مؤتمري 
فرنســــا وإيطاليا في أمور عديدة، أهمها 
أنــــه يأتــــي علــــى مســــتوى القمــــة، وهي 
المســــألة التي تتم مناقشتها باستفاضة 
في اجتماع الوفود الدبلوماسية اليوم في 
برلين لضمان نجــــاح المؤتمر، لأن القمة 
الوحيــــدة التي عقدت في باليرمو نوفمبر 
الماضــــي كانــــت علــــى هامــــش المؤتمر 

وليست جزءا منه.
وحضر قمة باليرمو الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســــي والرئيس التونسي 
الراحــــل الباجي قائد السبســــي ورئيس 
وزراء إيطاليــــا جوزيبــــي كونتــــي، وفايز 
الســــراج رئيس حكومة الوفاق والمشير 
للجيــــش  العــــام  القائــــد  حفتــــر  خليفــــة 
الليبي، والمبعوث الأممي غسان سلامة، 
فضلا عــــن رئيس وزراء روســــيا ديمتري 
ميدفيديــــف، ورئيس وزراء الجزائر أحمد 
أويحيــــى، ورئيــــس المجلــــس الأوروبي 
دونالد توسك، ووزير الخارجية الفرنسي 

جان إيف لودريان.
الليبي  السياســــي  المحلــــل  وأشــــار 
فيصل بورايقــــة لـ“العرب“ إلى أن ألمانيا 
تحركــــت بعدما تأكــــدت من عــــدم توافق 
إيطاليا وفرنســــا على قواعد لحل الأزمة، 
وتقدمت بهذه المبادرة وهي ليست بعيدة 
عــــن مباركة الولايات المتحدة وروســــيا، 
وهما كلمة الســــر في نجاح هذا المؤتمر 
وحشــــد قــــوى إقليمية ودوليــــة، وتوحيد 
جهودها مــــن أجل التوصل إلى تســــوية 

سياسية.
ويخلــــو المؤتمر الجديد مــــن تمثيل 
مباشــــر لأي من القوى المحليــــة الفاعلة 
في ليبيا، والتي كانت جزءا أساســــيا في 
الدخول  لتجنــــب  الســــابقين،  المؤتمرين 
فــــي مناوشــــات في ظــــل التباعــــد الكبير 

فــــي المســــافات بيــــن القوى السياســــية 
والعسكرية والاجتماعية.

إنه من  وقالت المصــــادر لـ“العــــرب“ 
المتوقع أن يتضمن إعلان ”حسن النوايا“ 
قيــــام لجنة الحوار التي مــــن المنتظر أن 
تتمخــــض عنــــه بـ“اســــتدعاء الكثير من 
القوى الليبية ممن لم تشــــارك في العملية 
السياســــية التي جــــرت عــــام 2015“، في 
إشارة إلى مشاركة رموز من النظام القديم 
وعناصر لها تأثير مجتمعي كبير للهروب 
من حصر عملية الســــلام التي يتم الإعداد 
لهــــا في كفتي حفتر والســــراج، لأن هناك 
أطيافا مهمة يمكن الاستعانة بها لتفكيك 
عقد كثيرة في الأزمة. وكشــــفت المصادر 
أنه ســــيتم فتح الاتفاق السياسي السابق 

اتفاق  لوضــــع  والتمهيد  (الصخيــــرات)، 
جديــــد يأخذ فــــي اعتباره المســــتجدات 
التي طرأت، وتتعلــــق بالتوافق الإقليمي 
والدولي حول خروج الكتائب المســــلحة 
والمتطرفيــــن والمتحالفيــــن معهم محليا 
مــــن اللعبة، بعد أن ســــاهموا في تخريب 
اتفاق الصخيرات وتدمير مقدرات الشعب 

الليبي.
وعلمــــت ”العــــرب“ أن فرنســــا تريــــد 
العودة إلى القواعد التي أرســــاها اتفاق 
أبوظبي، وتســــتعد لعقــــد اجتماع وزاري 
للدول المعنية بالأزمة الليبية على هامش 
اجتماعــــات الأمــــم المتحــــدة قبــــل نهاية 
الشهر الجاري، لمناقشة بعض التفاصيل، 
ومحاولة اســــتباق مؤتمــــر برلين لفرض 

رؤيتها عليه، وهو ما أغضب ألمانيا التي 
تتحفظ على لقاء الأمم المتحدة.

وتحركــــت ألمانيا علــــى صعيد الأزمة 
الليبية بوتيرة متســــارعة مؤخرا بإيعاز 
مــــن الولايــــات المتحــــدة، وتلقــــت دعما 
سياســــيا كبيرا من الإدارة الأميركية التي 
المعــــارك العســــكرية بدأت  شــــعرت بأن 
تدخل في طريق مســــدود، وأزالت تنحية 
جــــون بولتون مستشــــار الأمــــن الوقمي 
واحــــدة من العقبــــات أمام تحــــرك برلين 
بمرونة، وهو المعروف بنهجه المتطرف 

في السياسة الخارجية.
وأوضــــح راقــــي المســــماري، الخبير 
الليبــــي في القانــــون الدولــــي، أن مؤتمر 
برلين ”ســــيكتب له النجاح عكس سابقيه 

(باريس وباليرمو)، لأن الأزمة وصلت إلى 
مرحلة خطيــــرة من المراوحة مع صعوبة 
حســــم الأمر عســــكريا، خاصة أن الجيش 
الوطنــــي الليبي حقــــق حاليا جــــزءا من 
أهدافه بالتواجد في العاصمة طرابلس“.

أن  لـ“العــــرب“  المســــماري  وأكــــد 
مخرجات مؤتمر برلين لن تكون بعيدة في 
معظمها عن الحلول التي قدمت من قبل في 
المؤتمرين السابقين ولقاء أبوظبي (بين 
السراج وحفتر)، من ذهاب إلى انتخابات 
رئاسية وتشريعية كحل لمسألة السلطة، 
وحل الميليشــــيات وإخراجها وأسلحتها 
من طرابلس ومحيطها، وسيطرة القوات 
المســــلحة على جميع الأراضــــي الليبية 

لتأمين العملية الانتخابية.

الثلاثاء 2019/09/17 4
السنة 42 العدد 11470 أخبار

تراهــــــن ألمانيا على إنجــــــاح المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تســــــتعد لعقده 
خــــــلال أكتوبر أو نوفمبر القادمين، معولة فــــــي ذلك على دعم أميركي قوي 

إضافة إلى عجز أطراف الأزمة المحليين عن حسم الصراع عسكريا.

رهان ألماني على إنجاح المؤتمر الدولي بشأن ليبيا
برلين تكثف تحركاتها الدبلوماسية للتنسيق بين الدول الفاعلة في الملف الليبي

 تونــس – تطــــوق ألغــــام قانونية طريق 
المرشح الرئاسي نبيل القروي، نحو قصر 
قرطــــاج، وتهدد بإجهاض مســــاعيه للظفر 
بأعلــــى منصب بالبلاد، وهــــو الذي خاض 
الجولة الأولى للاقتراع من وراء القضبان.

والقروي هو مرشح حزب ”قلب تونس“ 
أغســــطس  منــــذ 23  موقــــوف  (ليبرالــــي)، 
الماضي، إثر قرار صــــادر بحقه من إحدى 
دوائر محكمة الاســــتئناف بالعاصمة، على 
خلفيــــة اتهامات في قضية ”تبييض أموال 
تقدمت بها للقضــــاء منظمة ”أنا  وفســــاد“ 

يقظ“ (محلية غير حكومية).
ووفق مؤشــــرات أولية ونتائج جزئية، 
حل القروي بالمركز الثاني ضمن السباق، 
بحصولــــه علــــى 15.4 بالمئة مــــن أصوات 
الناخبيــــن، بعد المرشــــح المســــتقل قيس 
ســــعيّد، بـ18.8 بالمئة، وفق أرقام رســــمية 

بعد فرز 52 بالمئة من الأصوات.
وبعبــــوره الذي بــــات وشــــيكا لجولة 
جديــــد  مــــن  تتفجــــر  للاقتــــراع،  الإعــــادة 
سيناريوهات تلتقي جميعها عند جملة من 
النقاط القانونية التي تشــــكل عقبة للقروي 

نحــــو قرطاج. فإمــــا اســــتبعاد القروي من 
السباق بشــــكل نهائي، وهذا قد يحدث في 
حال إدانته فــــي قضية الفســــاد المرفوعة 
ضده، أو في حال إسقاط هيئة الانتخابات 
جميــــع أصواتــــه أو جزءا منهــــا، إذا ما تم 
تأكيد ارتكابه خروقات بالحملة الانتخابية.
الســــيناريو الثانــــي يتمثل في خوضه 
الجولــــة الثانية وفوزه، وفي هــــذه الحالة 
ســــيكون رئيســــا بــــلا حصانة، إلــــى حين 

صدور حكم بات في القضية.
أمــــا الطــــرح الثالث، وهو المســــتبعد، 
فيشــــمل صدور حكــــم قضائي ضــــده بعد 

فوزه.
ويرى القاضي الإداري السّــــابق، أحمد 
صــــواب أنّ ”تقــــدم القــــروي فــــي النتائج 
وإحــــرازه المرتبة الثانية، ســــيجبر هيئة 
الانتخابات على قبول مشاركته في الحملة 
الانتخابية (جولة الإعادة)، وكذلك الظهور 
ولو عبر (تطبيق) ســــكايب فــــي المناظرة 
التلفزيونية التي غاب عنها بالدور الأول“.

هيئــــة  ”بإمــــكان  صــــواب  وأضــــاف 
الانتخابات إســــقاط مشــــاركة القروي على 

أســــاس التجاوزات المرصودة بحقه خلال 
الحملــــة الانتخابيــــة، من ذلك اســــتخدامه 
الإشهار السياســــي (الدعاية خارج الحملة 
القانوني  التمويل  وتجــــاوزه  الانتخابية) ، 
الذي لا يجب أن يتجــــاوز 1.7 مليون دينار 

تونسي (نحو 590 ألف دولار).
ولفــــت إلى أنه ”تم مبدئيا رصد العديد 
من التجاوزات والخروقات القانونية بحق 
حملة نبيل القروي من قبل عدد من منظمات 
ومنظمة  المجتمع، بينها منظمة ’مراقبون‘ 
’أنا يقظ‘ إضافة إلــــى مراقبي الهيئة العليا 

المستقلة للانتخابات“.
وحســــب صواب، فإن ”الأمــــر في هذه 
الحالة مفتوح على احتمال إسقاط جزء أو 

جميع الأصوات التي جمعها القروي“.
كما أشــــار إلى أن ”وجود إشــــكال في 
التمويل بإمكانه إسقاط نتائج الانتخابات 
سواء في الرئاسية أو التشريعية، وهذا ما 
حصل فــــي 2011 حين تم إســــقاط 5 مقاعد 
آنــــذاك (تيار  لحزب ”العريضة الشــــعبية“ 
المحبة حاليا برئاسة الهاشمي الحامدي)، 
علــــى أســــاس تمويل غير شــــرعي ضبطته 
هيئــــة الانتخابات وأكدته في ما بعد دائرة 

(محكمة) المحاسبات“.
و“فــــي حــــال إلغــــاء كلــــي أو جزئــــي 
للأصــــوات التي حصــــل عليهــــا القروي“، 
يتابــــع الخبيــــر القانونــــي، فـ“هنــــا يتــــم 
احتســــاب أصــــوات المنافــــس الــــذي من 
المفترض أن يمر معه إلى الجولة الثانية، 
والمنافس الذي يحتــــل المرتبة الثالثة أو 
الرابعة (في حال انســــحاب صاحب المركز 

الثالث  لأي سبب من الأسباب)“.
وحتى فرز 48 بالمئة من الأصوات يأتي 
مرشــــح حزب ”حركة النهضة“ الإســــلامية 
عبدالفتاح مورو في المرتبة الثالثة بـ13.2 

بالمئة من الأصوات.
في هذه الحــــال، يرى خبــــراء القانون 
أنه يتم آليا اســــتبعاد القروي من السباق، 
وعبــــور المرشــــح صاحب المركــــز الثالث 

بالدورة الأولى للاقتراع.

وأكــــد صواب أيضــــا أنه فــــي حال تم 
تجــــاوز كل الإشــــكالات المذكــــورة، ومــــر 
القروي إلى الدور الثاني وفاز بالانتخابات، 
هنا يتم الاســــتناد إلى 3 نصوص قانونية، 

تشمل الجزائي والانتخابي والدستوري.
وتابــــع ”فــــي هــــذه الحالة، قــــد يقول 
البعــــض بإمكانية تمتع القروي بالحصانة 
وخروجه من الســــجن، وهذا أمر مستحيل 
برأيي ما دامت هناك بطاقة إيداع بالسجن 

(توقيف) صادرة بحقه من جهة قضائية“.
وتبعا لما تقدّم، فإنه ”ليس بإمكان أي 
طرف إلغاء بطاقات عمل قضائية وطالما لم 
تلغ بطاقة الإيداع، فــــإن القروي يبقى على 

ذمة القضاء“.
وفي قراءته، استند صواب إلى الفصل 
89 من الدســــتور التونسي الذي ينص على 
أن الهيئــــة ”تتولى، خــــلال الحملة، مراقبة 
التــــزام القائمة المرشــــحة أو المرشّــــح أو 
الحزب، بقواعــــد تمويل الحملة الانتخابية 
أو حملــــة الاســــتفتاء ووســــائلها، وفـرض 
احترامهــــا بالتعاون مع مختلــــف الهياكل 

الحكومية“.
وفــــي حال صــــدور حكــــم قضائي ضد 
القــــروي عقب فــــوزه ”يمكــــن أن نعتبر ما 
حصــــل ضربــــا من الشــــغور في الســــلطة، 
ونســــتند فــــي هــــذا إلــــى الفصــــل 84 من 

الدستور“، وفق صواب.
وينــــص الفصــــل المذكور، فــــي فقرته 
الثانية، على أنه إذا تجاوز الشغور الوقتي 
مــــدة 60 يومــــا، أو في حالــــة تقديم رئيس 
الجمهوريــــة اســــتقالته كتابــــة إلى رئيس 
المحكمة الدســــتورية، أو في حالة الوفاة، 
أو العجــــز الدائــــم، أو لأي ســــبب آخر من 
أســــباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة 

الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي.
وتبلــــغ المحكمــــة ذلــــك لرئيس مجلس 
نواب الشــــعب (البرلمــــان)، الــــذي يتولى 
فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة 
لأجل أدناه خمســــة وأربعون يوما وأقصاه 

تسعون يوما.

 الجزائــر – انقســــمت مواقــــف الطبقة 
السياســــية في الجزائر حول قرار رئيس 
الدولة المؤقت، القاضي باستدعاء الهيئة 
الناخبة، لتنظيم الاستحقاق الرئاسي في 
الـــــ12 من ديســــمبر المقبل، بيــــن ترحيب 
بعض القوى السياســــية التي ألمحت إلى 
مشاركتها، وبين تمسك المعارضة برفض 

الانتخابات في التوقيت والشكل المقرر.
وأعرب رئيس حزب جبهة المســــتقبل 
بلعيــــد عبدالعزيز، عــــن رغبته في خوض 
ســــباق الانتخابات الرئاســــية المقرر في 
الـــــ12 من ديســــمبر المقبل، ليكــــون بذلك 
أول شــــخصية سياســــية تتفاعل مع قرار 
الســــلطة، وينضم إلى قــــوى أخرى رحبت 

بالقرار.
وفيمــــا صــــرح رئيــــس حــــزب طلائع 
الحريــــات علــــي بــــن فليس، في تســــجيل 
صوتي، بأنه ”لم يقرر بعد في المســــألة“، 
إلا أن الخطــــاب الســــائد لــــدى الحزب في 
الآونــــة الأخيرة، يوحي بأنه ســــيكون من 
بين الخائضين للاســــتحقاق، حيث أظهر 
الحزب توافقا مع توجهات السلطة وعلى 
رأســــها مؤسســــة الجيــــش للخــــروج من 

الأزمة.
وشــــدد بن فليــــس، في كلمــــة موجهة 
لقواعد الحــــزب، على أن ”طلائع الحريات 
تفرق بين إسقاط النظام وإسقاط الدولة“، 
في إشــــارة إلى العقيدة السياسية للحزب 
التــــي ترفــــض المواقف المتشــــددة التي 

تتبناها بعض الأطراف في المعارضة.
ولا تســــتبعد دوائــــر متابعة للشــــأن 
الجزائــــري أن يكون بــــن فليس (76 عاما)، 
إحــــدى الأوراق التي يراهن عليها النظام، 

ليكون مرشــــحها في الاســــتحقاق القادم، 
وأنــــه يمثــــل أحــــد الخيــــارات المطروحة 
لديهــــا، إلــــى جانــــب شــــخصيات أخرى، 
كرئيــــس الحكومــــة الســــابق عبدالمجيد 
تبــــون، ورئيس حــــزب التجمــــع الوطني 
الديمقراطــــي، الوزيــــر الســــابق عزالدين 

ميهوبي.
وكان تكتــــل ”التحالــــف الجمهوري“، 
المشــــكل من عــــدة قوى سياســــية موالية 
للســــلطة، وكانت مؤيدة لنظــــام بوتفليقة، 
رحب بقــــرار اســــتدعاء الهيئــــة الناخبة، 
وألمح إلى إمكانية الانخراط في المسعى 

بإعلان دعمه لمرشح معين.
لكــــن فــــي المقابــــل تشــــير المعطيات 
الميدانيــــة إلــــى أن طريــــق الانتخابــــات 
الرئاســــية لن يكون مفروشــــا بالســــجاد 
الأحمــــر، وإمكانية إجهاضــــه كما أجهض 
موعــــد الـــــ18 من أبريــــل والـ4 مــــن يوليو 
المعارضــــة  إصــــرار  ظــــل  فــــي  ورادة، 
السياســــية والحراك الشعبي، على رفض 
الاســــتحقاق بالتوقيــــت والشــــكل اللذين 

تريدهما السلطة.
جديــــد  جيــــل  حــــزب  رئيــــس  وعبــــر 
المعــــارض جيلالــــي ســــفيان، عــــن عــــدم 
وجــــود أي رغبــــة لديه في خــــوض غمار 
القــــرار  وتــــرك  المذكــــورة،  الانتخابــــات 
النهائي لمؤسســــات الحزب، وبرر موقفه 
بمسارات الســــلطة التي تجاوزت مواقف 
وتصورات المعارضة، كشريك أساسي في 

بلورة حلول الأزمة.
قاطــــع  الــــذي  ”حزبــــه  بــــأن  وذكــــر 
التي  والمحلية  التشــــريعية  الانتخابــــات 
جرت خلال العام 2017، لأســــباب معروفة، 
يــــرى أن نفس الأســــباب والممارســــات لا 
تزال قائمة، وأن تجاهل الســــلطة لمطالب 
الحراك الشــــعبي، مؤشــــر قــــوي على أن 

النظام يريد إنتاج نفسه“.

انقسام سياسي في الجزائر ألغام قانونية تهدد حلم نبيل القروي بالوصول إلى قرطاج
بشأن الانتخابات الرئاسية

عبث يزعج العالم

مخرجات مؤتمر برلين لن 
تكون بعيدة في معظمها 

عن الحلول التي قدمت 
من قبل في المؤتمرين 

السابقين ولقاء أبوظبي

صابر بليدي
صحافي جزائري

مصير مجهول



 إســطنبول – فتحـــت اســـتقالة رئيس 
الوزراء الأســـبق أحمد داود أوغلو، أحد 
مؤسســـي حزب العدالة والتنمية الحاكم 
في تركيا، الأبواب على مصراعيها باتّجاه 
تفـــكك الحزب، وهي نتيجة كانت متوقّعة 
بعد خســـارة الحزب الذي يقوده الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغان للانتخابات 
البلدية فـــي محافظة إســـطنبول وأنقرة 

أكبر محافظات البلاد.
وشائعات  تســـريبات  انتشـــرت  وقد 
وســـط قواعد العدالة والتنمية تشير إلى 
أنباء عن تســـرّب مئات أو آلاف الأعضاء 
والاســـتقالة من الحـــزب، والانضمام إلى 
الحـــزب الذي ينـــوي أحمـــد داود أوغلو 
إنشـــاءه، بالإضافـــة إلـــى الحـــزب الذي 
يحضّـــر وزيـــر الاقتصـــاد الســـابق علي 
باباجان لإطلاقـــه بالتحالف مع الرئيس 
الســـابق عبداللـــه غـــول الـــذي كان أحد 
المؤسســـين البارزين للعدالـــة والتنمية 
مع أردوغـــان، وهو ما ينذّر بانهيار كامل 

في حزب أردوغان.
وبات من المعلوم للأتراك أنّ الرئيس 
أردوغـــان يمرّ بفترة تعدّ من أحلك فترات 
حياتـــه السياســـية والحزبيـــة، فحزبـــه 
الحاكـــم منذ أكثر من ســـبعة عشـــر عاما 
يســـير بســـرعة نحو الانهيـــار والتفكك، 
ناهيك عن انفضاض رفاقـــه القدامى من 
حولـــه، بعـــد إقصائـــه المتعمّـــد لهم من 
مواقع قيادية، واســـتفراده بالحكم الذي 
سار به نحو الاستبدادية، بحسب وصف 

معارضيه.

قيـــادات  همّـــش  أردوغـــان  وكان 
وازنـــة فـــي حزبه، وســـار بالحـــزب إلى 
الدكتاتوريـــة، وقد كرّس تفـــرّده بزعامته 
وأقصى مَن كان يخشـــى من أيّ منافسة 
محتملـــة من قبلهم لـــه، وخاصة عبدالله 
غول وأحمد داود أوغلو وعلي باباجان، 
بالإضافة إلى قياديين آخرين كان يشـــكّ 
بولائهم له، ولا يطرحون بعض الأســـئلة 

الانتقـــادات، ولا يذعنـــون لتعليماته  أو 
وإملاءاته.

ويهـــدّد أردوغـــان رفاقه الســـابقين، 
وضمـــن أولئك الذين مـــا يزالون أعضاء 
في حزبه، بسياســـات عقابية، واتّهامات 
تتوافق مع سلوك انتقامي، ولا تشير إلى 
أيّ سلوك حزبي مسؤول، وكانت البداية 
حين أعلن أنّ مصير المنشقين عن حزبه 
هو الفشـــل، ووصفهـــم بالخونة، وتوعّد 

بمحاسبتهم.
ويدرك الرئيس التركي أن داود أوغلو 
هزّ عرشـــه، وزعزع أمانه المتخيّل، أربكه 
وأحرجـــه في قصـــره الذي ظنّـــه منيعا، 
ونغّـــص عليه نيّته بإعـــادة هيكلة حزبه 
ومعالجـــة مكامـــن الخلل فيه، بحســـب 
مـــا كان يزعم بعد خســـارته المدوّية في 
الانتخابـــات البلديـــة التـــي أجريت في 
نهايـــة مـــارس الماضي، وخســـر إثرها 
ســـبع بلديات كبرى، من بينها إسطنبول 

وأنقرة وإزمير.
ويلفـــت مراقبون إلـــى وجود بضعة 
تكتّـــلات اليوم في حزب الرئيس التركي، 
وهذه التكتّلات تبدو متنافسة فيما بينها 
على وراثة أردوغان وقيادة الحزب، فمن 
جهة البيرق ورجال الأعمال المستفيدون 
منه، ومـــن جهة ثانيـــة وزيـــر الداخلية 
ســـليمان صويلو ومن يتبعه، بالإضافة 
إلـــى بلال أردوغـــان الذي كانـــت تقارير 

إعلامية ربطته بملفات فساد خطيرة.
وهـــذه الكتـــل تفتقر إلـــى الثقة فيما 
بينها، ويســـود بينها جوّ مـــن التنافس 
الخفيّ الـــذي تبدأ بـــوادره تظهر للعلن 
رويدا رويدا، ولا سيما أن أردوغان أصبح 
يعـــرف بأنّه رجـــل تركيـــا المريض، في 
إشـــارة إلى توصيف السلطنة العثمانية 
فـــي آخـــر عهدهـــا، حين كانـــت توصف 
بالرجـــل المريض الذي تقاســـم الحلفاء 

إرثها ومناطق سيطرتها ونفوذها.
ويبـــدو أنّ مـــن المبكّـــر أن تتفجّـــر 
الصراعات بين هذه الكتل غير المتجانسة 
فيما بينها في وقت قريب، لأنّ هناك خطر 
المنشـــقين والمســـتقيلين الكبار كداود 
أوغلو وعلـــي باباجـــان، والتهديد الذي 
يلوح مـــن قبلهما يفـــرض عليها توحيد 
ولاســـيما  المخاطر،  ومجابهة  الصفوف 
أنّ فئات وشـــرائح مـــن القاعدة الحزبية 

والحاضنة الشـــعبية للعدالـــة والتنمية 
تبتعد بدورها عنـــه لتلتحق بمن حقّقوا 
إنجازات اقتصادية وسياســـية ســـابقا، 
ويُشـــهد لهم بالكفاءة والجدارة في إدارة 

شؤون الدولة والاقتصاد.
ولم يســـتطع أردوغان ترقيع فشـــله 
وخيباتــــه في عدد مــــن الملفات، وخاصة 
في الملــــفّ الاقتصادي الذي يشــــكّل همّا 
يوميا يقــــضّ مضاجع المواطنين الأتراك 
الذين يعانون المرارات في ســــبيل تأمين 
قوت يومهم، ويضطرّ قسم كبير منهم إلى 
العمل أكثر من أربع عشــــرة ساعة ليتمكّن 
من ســــدّ حاجات أســــرته الأساسية. ولم 
يفلح في إقناع الأتــــراك بوجهة نظره عن 
الإرهاب الاقتصادي الذي يستهدف بلاده، 
باعتباره المتسبّب الرئيسي به، وإن صحّ 

كلامــــه أو أخذ على محمــــل الجدّ من قبل 
بعضهم، فإنّهم يحيلون الاستهداف الذي 
يتكلــــم عنه إليــــه، لأنّه يهرب إلــــى الأمام، 
ويتهــــرّب مــــن مواجهــــة الاســــتحقاقات، 
ولا يحــــاول البحــــث عــــن حلــــول مجدية 
وموضوعية، بل يصرّ على الشعبوية من 
دون إيجاد سبل معالجة حقيقية للأزمات.
وأبعــــد أردوغــــان كذلــــك تركيــــا عــــن 
حلفائهــــا التاريخييــــن فــــي الناتــــو، ولم 
يتمكن مــــن طرح أي بديــــل مقنع، ولا من 
تحصين بلاده، بل بات يراهن على إزعاج 
الحلفاء وتهديدهم وإشهار أوراق ضغطه 
فــــي وجوههم، مــــن منطلق تأكيــــد قدرته 
على التسبّب في إيذائهم، وإنتاج مشاكل 
وقلاقل بردود أفعالــــه الانفعالية الناجمة 
عــــن الخــــوف ومــــن ثــــمّ التعاطــــي بلغة 

التهديدات، وليس من منطلق المسؤولية 
المشتركة.

ووســــط هذه الدوّامة مــــن الصراعات 
والتكتــــلات يبــــدو أن مصيــــر الحزب هو 
التفــــكّك لا محالــــة لكن الســــؤال هو، هل 
ســــينهار العدالــــة والتنمية عبــــر تصفيه 
نفســــه بنفســــه بســــرعة وفي وقت قصير 
أم سيتســــبّب بالمزيد من الكوارث لتركيا 

وشعبها؟
وما يثير قلق أردوغان هذه الأيام هو 
أنه إذا فقد قبضته على الحزب، فقد تكون 
أيامه في الســــلطة معدودة. هل سيتغلّب 
علــــى التحدي الذي يأتي من الداخل؟ ففي 
حين تتراجــــع الثقة فيه كزعيــــم للحزب، 
يُظهر التمرد الذي يختمر مؤشــــرات على 
تآكل قــــوي. ويقــــول ياوز بيــــدرن رئيس 

تحريــــر موقــــع أحــــوال تركيــــة، الناطق 
بالإنكليزية والعربية والتركية، إنه بغض 
النظر عن أي شــــيء يتجّه حــــزب العدالة 
والتنمية إلــــى الانهيار، مثل حزب الوطن 
الأم الذي أسسه الرئيس الراحل تورغوت 

أوزال.
ويضيف بيدرن ”إعياء أردوغان وسط 
حالــــة من الســــخط في تركيا تــــرك حزبه 
يعاني من التشــــنّجات“. مشيرا إلى أن ما 
يثير قلق أردوغــــان هذه الأيام هو أنه إذا 
فقد قبضتــــه على الحزب، فقد تكون أيامه 

في السلطة معدودة.
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حزب العدالة والتنمية 

جه إلى الانهيار مثل 
ّ
يت

حزب الوطن الأم 

ياوز بيدر

 باريــس – التقـــط الرئيس الفرنســـي 
إشـــارات  ســـريعا  ماكـــرون  إيمانويـــل 
الحكومـــة الإيطالية الجديـــدة التي أبدت 
انفتاحـــا علـــى أوروبا، من أجـــل ترميم 
العلاقات الفرنسية الإيطالية التي تأزمت 

مع الحكومة الشعبوية الفارطة.
ويتوجه الرئيس الفرنســـي الأربعاء 
إلى روما في زيارة رســـمية ستخصص 
لمناقشـــة العديد من الملفـــات الثنائية 
مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتيريلا 
وكذلك رئيس الحكومة المكلف جوزيبي 
كونتي. وتمثـــل الزيارة فرصـــة لترميم 
العلاقـــات الثنائية بيـــن الجارتين بعد 
أن أضرت الحكومة الشـــعبوية الفارطة 
أزمـــة  فـــي  تتســـبب  وكادت  بمتانتهـــا 

ديبلوماسية بين البلدين.
الإيطالـــي  الداخليـــة  وزيـــر  وكان 
الســـابق، اليمينـــي المتطـــرف، ماتيـــو 

ســـالفيني، انتقـــد ماكـــرون مـــرارا على 
خلفية ملف الهجرة.

وصـــدرت انتقـــادات مماثلـــة علـــى 
لســـان زعيم حركة خمس نجوم لويجي 
دي مايـــو الذي بات وزيرا للخارجية في 
الائتلاف الحكومـــي الجديد بين الحركة 

والاشتراكيين الديمقراطيين.
ورد ماكـــرون على منتقديه مؤكدا أن 

سالفيني ”خصمه الرئيسي“.
والأحـــد، صـــرح وزيـــر الخارجيـــة 
الفرنسي جان إيف لودريان أن الحكومة 
الإيطالية الجديدة ”تبـــدو أكثر انفتاحا 
في بعدها الأوروبي وأكثر تصميما على 
إقامة علاقات إيجابية مع فرنســـا، نحن 

مستعدون للتحاور“.
وكادت الحكومة الشـــعبوية السابقة 
التـــي تزعمهـــا جوزيبي كونتـــي أيضا، 
أن تضـــع إيطاليـــا في عزلة مـــن عالمها 

الخارجـــي ولاســـيما أوروبـــا حيث كان 
التلاســـن ســـيد الموقـــف بيـــن إيطاليا 

وشركائها الأوروبيين.
وتمثـــل الإطاحـــة بماتيو ســـالفيني 
فـــي هـــذه الحكومـــة الجديـــدة العنوان 
الأبـــرز للمرحلة السياســـية التي تعيش 
على وقعهـــا إيطاليا، حيث أثار اليميني 
للهجرة  المعادية  بتصريحاته  المتطرف 
وللعديد من البلـــدان الأوروبية مخاوف 
كثيرين وأعاد إلى أذهانهم حقبة نشـــوء 

الفاشية في إيطاليا.
وكان حـــزب وزيـــر الداخليـــة ماتيو 
ســـالفيني قـــد حقـــق نتائـــج إيجابيـــة 
فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة الأوروبية 
بحصوله علـــى 28 مقعـــدا واحتل بذلك 
حزب ســـالفيني المرتبـــة الثالثة آنذاك 
وهـــو ما أثـــار مخاوف مـــن تعاظم دور 
الأحـــزاب اليمينية المتطرفة في الاتحاد 

الأوروبي.
ومن الواضح أن زيـــارة ماكرون في 
هذا الظرف الهدف منها التوجه برسالة 
للقـــادة الأوروبيين مفادهـــا أن إيطاليا 
ســـتتغير فـــي القريـــب وأنها لـــن تكون 
بمنـــأى عما يحـــدث فـــي أوروبا خاصة 
بعد سقوط سالفيني الذي لطالما هاجم 
الاتحاد الأوروبي خاصـــة في ما يتعلق 

بملف الهجرة.
وخلافـــا للمعتـــاد ســـمحت إيطاليا 
الســـبت بإنـــزال 82 مهاجرا فـــي ميناء 
لامبيـــدوزا وذلك بعد مـــرور أكثر من 14 
شهرا لم تستقبل فيها الموانئ الإيطالية 

مهاجرين.
وتأتـــي عملية اســـتقبال المهاجرين 
لتعلـــن عن قطيعـــة مع سياســـات وزير 
ســـالفيني  ماتيـــو  الســـابق  الداخليـــة 
وحزبـــه اللذين انتهجا سياســـة معاداة 
المهاجريـــن ولتكشـــف كذلك عـــن نوايا 

إيطالية وأوروبية لتقاسم أعباء الهجرة، 
حيـــث أكـــد وزيـــر الداخلية الفرنســـي 
كريستوف كاستانير أن إيطاليا وفرنسا 
وألمانيا والبرتغال ولوكسمبورغ اتفقت 
علـــى توزيـــع المهاجريـــن بيـــن الدول 
الخمـــس وضـــرورة الاتفاق علـــى آلية 

أوروبية حقيقية مؤقتة.
ورغم تباعد الرؤى في الســـابق بين 
الجارتيـــن الأوروبيتيـــن في مـــا يتعلق 
بملـــف الهجـــرة، فإن رهـــان ماكرون في 
زيارته إلى إيطاليا يكمن في إقناع روما 
بتقديم المزيد من التنازلات لحلحلة أزمة 
المهاجرين الذين تنقطع بهم الســـبل في 
عرض البحر الأبيض المتوسط وهو ما 
يمكن تقبلـــه من الجانـــب الإيطالي بعد 
سقوط سالفيني ما مثل انتكاسة حقيقية 
لدى الأوساط السياســـية اليمينية التي 
تراهـــن على معـــاداة الهجـــرة كخطاب 
لكســـب الأنصار حيث ســـيحاول كونتي 
تصويب المسار مقابل تنشيط العلاقات 
الاقتصادية بين بلدان الاتحاد الأوروبي 

وروما.
تنشـــيط  عـــن  الحديـــث  أن  ويبـــدو 
العلاقـــات الاقتصاديـــة مســـتبعد لـــدى 
البعـــض، بينمـــا تســـعى إيطاليـــا إلى 
الخروج من أزمتها الاقتصادية حيث بلغ 
الدين العام الإيطالي حاليا 2.7 تريليون 
دولار ما يعـــادل 132.2 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي ويتوقع أن ترتفع هذه 
النســـبة إلى 135 بالمئة، وهـــو ما يزيد 
مـــن رغبة إيطاليـــا الجامحة فـــي إنهاء 
الخطابات التي من شأنها هدم علاقاتها 
ببعض البلدان وكذلك عدم إســـهامها في 
حلحلة العديد من الإشكاليات على غرار 
الهجرة أن يضعها في مأزق غياب الدعم 
لمجابهة  الأوروبـــي  لاســـيما  الخارجي 

أزمتها الاقتصادية.

يتّجه حزب العدالة والتنمية الإســــــلامي الحاكم في تركيا إلى تصفية نفسه 
بنفســــــه كما تنبّأ له رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، الذي 
أعلن عن اســــــتقالته منه قبل أيّام. لكن إلى أي حدّ يستطيع الرئيس التركي 
ــــــه بالكامل؟ هل ينجح في  رجــــــب طيب أردوغــــــان الحيلولة دون انهيار حزب
إيقاف تفتّت حزبه أم أنّه سيزيد من عوامل الشقاق ويدفع مزيدا من أعضاء 
الحزب إلى النفور منه نتيجة سياساته الإقصائية التي توصف بالفاشلة؟

انتكاسة تقلب الموازين

ترميم العلاقات

ك
ّ

جه نحو التفك
ّ
حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يت

أردوغان عاجز عن إيقاف موجة الانشقاقات

 جنيــف – أعلنت بعثة الأمـــم المتحدة 
لتقصـــي الحقائق حـــول الانتهاكات في 
ميانمار، عـــن وجود أدلة جديدة تؤكد أن 
أعمال العنف الممارســـة من قبل حكومة 
ميانمار تجاه مسلمي أراكان، جرت ”بنية 

الإبادة الجماعية“.
وحـــذر محققو الأمـــم المتحدة من أن 
حوالي 600 ألف مـــن الروهينغا الذين لا 
يزالـــون موجوديـــن في بورما يعيشـــون 
تحت تهديـــد التعرض ”لإبادة“، مطالبين 
بإحالة بورمـــا أمام المحكمـــة الجنائية 

الدولية.
وفـــي تقريـــر ذكـــرت بعثـــة تقصـــي 
الحقائـــق التابعة للأمـــم المتحدة حول 
مقنعـــة  ”أســـبابا  لديهـــا  بـــأن  بورمـــا 
للاســـتخلاص بأن الأدلة التـــي تدفع إلى 
الاقتناع بـــأن للدولة نوايا بارتكاب إبادة 
تعـــززت“ منـــذ العام الماضـــي وأن ”ثمة 

تهديدا جديا بوقوع إبادة جديدة“.
وأوضـــح التقرير أن مســـلمي أراكان 
تعرضوا في ســـبتمبر العام الماضي إلى 
4 ممارســـات من أصـــل 5 تندرج في إطار 

الإبادة الجماعية.
وأشار التقرير إلى استمرار الحكومة 
”الممارســـات  ارتكاب  فـــي  الميانمارية 
والمظالـــم الممنهجة وغير الإنســـانية، 
على نطاق واسع“ بحق مسلمي أراكان.

وذكـــرت البعثة في تقريرها أن هناك 
“أســـبابا معقولـــة“ تدعـــو للاعتقاد بأن 
خطر تكـــرار أعمـــال الإبـــادة الجماعية 
حيال الروهينغـــا، لا يزال قائما إلى حد 

كبير.
ولفت التقريـــر إلى تفاقم أوضاع 600 
ألف من مســـلمي أراكان، بينهم 120 ألف 

نازح فـــي المخيمات، في إقليـــم أراكان، 
فـــي غضون عام. وأوضـــح أن الروهينغا 
مازالـــوا عرضـــة للكثير مـــن الانتهاكات 
والجيـــش  الحكومـــة  تمارســـها  التـــي 
مـــن قبيل القتـــل والاغتصـــاب الجماعي 
والتعذيـــب والتهجير وبقيـــة الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان التي تضمنها 

تقرير البعثة لعام 2018.
ولفـــت إلى أن الحكومـــة الميانمارية 
التـــي لا تبذل جهدا لمنع الإبادة ولا تقوم 
بالتحقيق والمحاسبة، تتحمل مسؤولية 
أعمال الإبـــادة الجماعية حيال مســـلمي 

أراكان.
ومن المنتظر أن يتـــم عرض التقرير 
الثلاثاء على مجلس حقوق الإنسان الذي 
يعقد دورته الـ42 في مكتب الأمم المتحدة 

بجنيف.
بنغـــلادش  وزراء  رئيســـة  وألقـــت 
الشيخة حسينة الأسبوع الماضي باللوم 
على حكومة بورما لفشـــلها في المحاولة 
الأخيـــرة لإعـــادة لاجئـــي الروهينغا إلى 
بلادهم، وقالت إن بورما لم تفعل ما يكفي 

لكسب ثقة هذه الأقلية.
وتأتـــي هذه التصريحـــات بعد ثلاثة 
أســـابيع من محاولة جديدة لإعادة أفراد 
هـــذه الأقلية إلى ولاية راخين المضطربة 
في بورما، والتي فشـــلت بعد أن رفضوا 

العودة.
وفـــر نحـــو 740 ألفا مـــن الروهينغا 
مـــن قراهم في راخين عقـــب حملة القمع 
التي شـــنها الجيش في أغســـطس 2017 
لينضمـــوا إلـــى نحـــو 200 ألـــف لاجـــئ 
يعيشون في مخيمات بائسة عبر الحدود 

في جنوب شرق بنغلادش.

الروهينغا يعيشون تحت 

تهديد الإبادة في بورما

روما تعدل بوصلتها نحو أوروبا بعد سقوط الشعبويين

أحمد داود أوغلو يكشف 

فشل الإسلام السياسي من جديد 
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 القاهــرة – يحفل الســــودان بقضايا 
عديــــدة بحاجة إلــــى حلــــول عاجلة على 
الصعيدين الداخلــــي والخارجي. وهناك 
ملفات تتطلب رؤية مشتركة، يرسل التقدم 
في إحداها إشــــارات إيجابيــــة للأخرى. 
ومعالجتــــه  الإرهابيــــين  ملــــف  أبرزهــــا 
بطريقة محكمة تنهي حضور المتشــــدّدين 
في المشهد السوداني، بعد فترة طويلة من 
تمتعهــــم بمرونة عالية بســــبب قربهم من 
دواليب الحكم خلال عهد الرئيس المعزول 
عمر حسن البشير، وهو ما يتطلب طمأنة 
دول توتــــرت علاقاتها مع الخرطوم جراء 

احتضانها لقيادات إسلامية كبيرة.

تعــــي الســــلطة الانتقاليــــة الأهميــــة 
التي تنطوي عليها هذه المســــألة. غير أن 
التخلص من عبء المتطرفين في السودان، 
تركــــة دقيقة خلّفها نظام البشــــير وراءه، 
يحتاج علاجهــــا إلى دراية بتشــــابكاتها 
المحليــــة والإقليميــــة، لأنها متجــــذّرة في 
شــــريحة مهمة شــــاركت في الحكم. وهي 
عريضة وتنخر في جسد المجتمع، ولديها 
من وسائل الدعم المالي والعسكري كميات 
كبيرة تســــاعدها على التأثير في العملية 

السياسية برمتها.

مواجهة التطرف

يفرض كل ذلك المزيــــد من الحذر عند 
التعامــــل معها، كي لا تــــؤدي إلى أزمات 
أشــــد ضــــراوة، وتجعل الســــودان فضاء 
لتصفيــــة الحســــابات بــــدلا مــــن تجربة 

ناجحة تمتد تأثيراتها إلى ما حولها.
بدأت المواجهة تظهر ملامحها مبكرا 
عندمــــا تواتــــرت معلومات خــــلال الأيام 
الماضية بشــــأن عــــزم الخرطــــوم ترحيل 

مدين إبراهيــــم محمد حســــنين، القيادي 
في تنظيم أنصار الشــــريعة، وأحد القادة 
المصري،  للأمــــن  المطلوبــــين  الإرهابيــــين 
والمــــدان في قضية اغتيال عــــدد من أفراد 
الشــــرطة والحكم عليه بالحبس 15 عاما، 
وهرب إلى الســــودان عقب عــــزل الرئيس 
الإخواني محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

كان مدين حســــنين ضمن الهاربين مع 
قيادات إخوانية من سجن وادي النطرون 
فــــي غرب مصر، وســــافر إلى إســــطنبول 
ومنها إلى سوريا، وعاد إلى القاهرة بعد 
وصول الإخوان للحكم، ومهمته الرئيسية 
كانت تجنيد الشباب المصري ثم إرسالهم 
إلــــى الأراضي الســــورية للمشــــاركة في 
القتال بجــــوار المتطرفــــين، وأثار وجوده 
في السودان علامات استفهام كبيرة حول 
علاقة الخرطوم الوطيدة بدول وتنظيمات 
تتكفل برعاية الإرهاب وتوســــيع أطره في 

المنطقة.
يمثل تســـليم الإرهابي المصري حلقة 
مهمّـــة في التعـــاون الأمني مع الســـلطة 
الانتقالية في السودان، ويشير إلى تمتين 
العلاقات المشـــتركة بين البلدين، لأن هذا 
الملف أرّق القاهرة فترة طويلة، وناقشته 
أكثر من مرة صراحة إبان عهد البشـــير، 
ولم تجد اســـتجابة أو حتى آذانا صاغية 
منه، بل مراوغات ومناورات أفقدت الثقة 
فيه تماما، واســـتخدمه الرجل للتنغيص 
علـــى مصر أحيانا، ليؤكـــد ولاءه للحركة 
الإســـلامية التي اعتمد عليها في تثبيت 

دعائم نظامه في الشارع السوداني.
تضررت مصر من الأســـلحة التي كان 
يتـــم تهريبها عبر الحدود مع الســـودان 
إلـــى متطرفـــين فـــي ســـيناء، وشـــعرت 
بالانزعاج مـــن التمادي في تحويل أرض 
بلد مجاور إلى ســـاحة لاستقبال وتدريب 
إرهابيـــين، وتعاملـــت مع الأمـــر بإحكام 
ســـد المنافذ الحدوديـــة وزيادة انتشـــار 
الدوريات المســـلحة، لأنهـــا وجدت صدا 
وممانعـــة في الوصول إلـــى تعاون أمني 

كبير مع الخرطوم وقتها.
مثـــل عـــزل البشـــير فرصـــة للقاهرة 
للتخلـــص من ميـــراث ماضـــوي، أصبح 
جرحـــا غائرا عنـــد التباحـــث في بعض 
القضايا الحيوية، وتم توظيفه سياســـيا 
مـــن وقت لآخـــر، ووجد النظـــام المصري 
فـــي المجلس العســـكري الانتقالي فرصة 
للتفاهم وتقليص مساحات الاختلاف في 
موضوعـــات عدة، بينها ملـــف المتطرفين 
وتوابعه السياسية والذي حظي بأولوية 

بعد عزل البشير، لأن طريقة التعامل معه 
تحمل إشـــارة إلى حجـــم التغير والوعي 

بمتطلبات المرحلة في الإقليم والعالم.
تعهد الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
رئيـــس مجلس الســـيادة حاليـــا في أول 
زيـــارة لـــه للقاهرة فـــي مايـــو الماضي، 
للرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
بعـــدم بقاء ”مطلوب واحد في الســـودان 
وجـــد  الـــذي  الأمـــر  المصـــري“،  للأمـــن 
ارتياحـــا في حينه، وتضاعـــف مع تولي 
الســـلطة الانتقاليـــة الحكـــم، ووضعهـــا 
ملف المتشـــددين ومكافحة الإرهاب ضمن 
اهتماماتهـــا، لأنـــه الوحيـــد الـــذي يعبّد 
الطريق لتطويـــر العلاقات بين الخرطوم 
ودول عديـــدة فـــي العالم، ويعـــدّ مدخلا 
للحصـــول علـــى مســـاعدات اقتصاديـــة 
كبيـــرة وخلق فرص اســـتثمارية واعدة، 
ومن علامات الأمن والاستقرار في البلاد.
يجـــري عبداللــــه حمـــدوك رئيـــس 
الحكومة الســـودانية لقـــاءات مكثفة مع 
مســـؤولين كبار فـــي الإدارة الأميركية، 
على هامـــش اجتماعات الجمعية العامة 
لـــلأمم المتحـــدة التـــي تنطلـــق فـــي 19 
ســـبتمبر الجـــاري، ومتوقـــع أن تنصب 

على رفع اســـم السودان من قائمة الدول 
الراعيـــة للإرهـــاب علـــى لائحـــة وزارة 

الخارجية الأميركية.

المطلوب من السودان

تلقت الخرطوم رســـائل إيجابية من 
واشنطن على هذا المســـتوى في الفترة 
الماضيـــة، وبادلهـــا حمـــدوك ومعاونوه 
بردود فعل على قدر المسؤولية السياسية 
العالية التي جعلت من الحديث عن رفع 

اسم السودان مسألة وقت لا أكثر. 
وربما تكون النوايا الحسنة تساعد 
علـــى التعجيل بهذه الخطـــوة كنوع من 
التشـــجيع للإقـــدام على تنفيـــذ مطالب 
جوهريـــة في ملف الإرهـــاب، تتعلق في 
بالتخلص من رواسب البشير،  معظمها 
لتضاف إلـــى الثقة التي بنتها ســـريعا 

الحكومة المدنية في السودان.
يحتاج التعاطي مع المتطرفين إعلانا 
صريحا للدخول في الحرب على الإرهاب، 
وابتعاد الســـودان عن الـــدول المتورطة 
في دعـــم تنظيمات متشـــددة، ولن يكفي 
تســـليم إرهابي لمصر أو أكثر، فالمطلوب 

وضع تصـــورات عمليـــة ممنهجة تقنع 
واشنطن والقاهرة والدول التي تتصدّى 
للمتطرفين في المنطقة، مثل الســـعودية 
والإمارات، وتترتب عليها خطوات تؤكد 
محاصـــرة كل ما له علاقـــة بالإرهاب في 

السودان.
يحتـــاج الأمـــر أيضا إلـــى تحركات 
حثيثـــة لمواجهة العناصـــر التي لا تزال 
تمرح في الســـودان، وتلـــك التي هربت 
إلـــى تركيا ووجـــدت احتضانا وقيادات 
تأويهـــا وتحميها هنـــاك. وهو ما تدركه 

الخرطوم.
وتعلـــم الســـودان مـــدى التعقيدات 
الداخلية التي تحيط بها إذا أدارت ملف 
الإرهابيـــين بصورة عشـــوائية أو لمجرد 
إرضاء بعض الدوائر الإقليمية والدولية. 
فـــي  الإســـلامية  الحركـــة  وبـــدأت 
الســـودان تســـتنفر قواهـــا، وأيقنت أن 
الرياح السياســـية عاتيـــة وقد تعصف 

برؤوس كبيرة فيها.
تستمد الحركة ما يبدو عليها من ثقة 
مؤقتـــة مما لديها من يقين بأن الســـلطة 
الانتقاليـــة لـــن تســـتعجل الدخـــول في 
مواجهـــة حامية معها في ظل احتفاظها 

بعدد من كتائب الظل المسلحة، وبالتالي 
سوف تكون السلطة مضطرة إلى التريث 
كثيرا ولن تســـتطيع التوسع في تسليم 
المطلوبـــين، أو الإعـــلان صراحـــة عـــن 
الدخول في حرب مفتوحة مع المتطرفين، 
فلديها اســـتحقاقات أمنيـــة واقتصادية 
وسياســـية عاجلة، وتحقيق سلام شامل 

في ربوع السودان خلال ستة أشهر.
تثبيـــت أقـــدام الســـلطة الانتقاليـــة 
يتطلب الوفاء بشـــعارات الثـــورة، وفي 
مقدمتهـــا الشـــروع فـــي طـــي صفحـــة 
المتطرفـــين التي عكّرت علاقات الخرطوم 
بـــدول كثيـــرة، وليكـــون للســـودان دور 
معتبـــر في المنطقـــة عليـــه التماهي مع 
التطـــورات الإقليمية التي تضع مكافحة 

الإرهاب هدفا محوريا لها.
ولذلك لن يستطيع هذا البلد التخلّف 
كثيرا عن الدوران مع الركب في المنطقة. 
وكل مـــا يحتاجه بعـــض الوقت لترتيب 
أوراقه، لأن التخلص من المتشـــددين لن 
يتم دون إجـــراء عملية قيصرية مدعومة 
بمشارط حادة من المواطنين، ومساعدات 
وفيرة ومتنوعة من الدول التي تتصدى 

لهم.

 القــدس – يتخــــوف الآلاف من العمال 
الفلســــطينيين في إســــرائيل من مغبّة أن 
تفرز الانتخابات العامة الإسرائيلية التي 
تجــــرى الثلاثاء حكومة يمينية متشــــددة 
تضيّق عليهم الخناق وتحد من تجارتهم 

على الأراضي الإسرائيلية.
وظلت فكرة العمل في إســــرائيل طيلة 
عقود مثار جدل بين الفلســــطينيين الذين 
يعتبرونــــه (العمــــل) غير مقبــــول أو أنه 
قبول بالاحتلال الإســــرائيلي، لكنّ تغييرا 
طــــرأ على هذه النظرة التــــي جعلت الأمر 

مستساغا بشكل أكبر نوعا ما.
وتضاعفت أعداد العمال الفلسطينيين 
في إســــرائيل خــــلال الســــنوات الخمس 
الأخيرة، ومعظمهم الآن يخشــــى أن يؤثر 
فــــوز اليمين في انتخابــــات الثلاثاء على 

عملهم.
وأجبرت البطالة المتفشية في الضفة 
الغربية التي يقابلهــــا نمو اقتصادي في 
إسرائيل، المزيد من العمال الفلسطينيين 
على قطع الحواجز يوميا والدخول إلى 

إسرائيل بحثا عن عمل.
وعند حاجــــز نعلين غــــرب مدينة رام 
اللــــه في الضفة الغربيــــة، يعرض العديد 
من الباعة بضاعتهم من خضار وملابس 
لبيعها للمئــــات من العمال العائدين للتو 

من عملهم داخل إسرائيل.
ويقول ناجي محمــــد (58 عاما)، وهو 
أب لتســــعة أولاد يعمل في البناء داخل 
إسرائيل منذ 20 عاما، ”كنا ندخل للعمل 

إما تهريبــــا وإما بتصاريــــح في عهد كل 
الحكومــــات لكــــنّ أيا منها لــــم يؤثر على 

عملنا“.
ويعيش 400 ألف مستوطن في الضفة 
الغربية المحتلة على أراضي الفلسطينيين 

البالغ تعدادهم 2.7 مليون نسمة.
وبدأت إسرائيل في بناء المعابر 
العسكرية التي تقطع الضفة 
الغربية خلال الانتفاضة 
الفلسطينية الثانية، ويحتاج 
الفلسطينيون إلى تصاريح 

إسرائيلية لعبورها.
وفي العام 2015 عندما شكّل 
بنيامين نتنياهو الحكومة 
التي ينظر إليها على 
أنها الأكثر يمينية، 
بلغ عدد العمال 
الفلسطينيين في 
إسرائيل 45 ألفا 
مقارنة مع 27 
ألفا في عام 2012 
وفقا لإحصائيات 
وزارة العمل 
الفلسطينية.
ويمكن مقارنة 
هذه الأرقام مع 85 
ألف عامل في العام 
الحالي 2019 بحسب 
مدير عام الإدارة 
العامة للتشغيل في 

وزارة العمل الفلسطينية رامي مهداوي.
ووفقا لمهداوي فإن هنــــاك حوالي 30 
ألف شــــخص يعملون في المســــتوطنات، 
و40 ألفا يعملون بشــــكل غير قانوني عن 

طريق تهريبهم إلى داخل إسرائيل.
وتقــــول إســــرائيل، التــــي لــــم تصدر 
أرقامــــا دقيقــــة، إن عدد تصاريــــح العمال 
الفلسطينيين في إسرائيل ارتفعت بنسبة 

160 بالمئة.
وشهدت إسرائيل حيث يسجل النمو 
الاقتصادي المزيد من القوة في الســــنوات 
الأخيــــرة زيادة فــــي الطلب علــــى الأيدي 
العاملة المتوســــطة الكلفة، وخصوصا في 

مجال البناء.
ويتقاضــــى عامل البناء الفلســــطيني 
داخل إسرائيل أو في المستوطنات، حسب 
ما ذكــــره العمال لوكالة فرانس برس، بين 
70 و100 دولار يوميا مقابل حوالي 20 إلى 

30 دولارا في سوق العمل الفلسطيني.
وفقا للبنك الدولي، فإن معدل البطالة 
في الضفة الغربية يصل إلى 18 بالمئة، ما 
يجعل الإيــــرادات أمرا حيويا لدى العديد 

من الأسر الفلسطينية.
أمــــا العمل فــــي مســــتوطنات الضفة 
الغربيــــة فيبقــــى غيــــر محبــــذ، ويحــــذر 
الفلســــطينيون من قبول عــــروض العمل 

هناك علانية.
ولم تتأثر تصاريح العمل الإسرائيلية 
للفلســــطينيين من النزاع بين الحكومتين 
الإسرائيلية والفلســــطينية حول عائدات 

الضرائــــب. ويبــــدو العامل الفلســــطيني 
يوســــف النعســــان (63 عامــــا) قلقــــا من 
احتماليــــة تشــــكيل حكومــــة إســــرائيلية 

يمينية متشددة.
وقال ”نعــــم هناك تخــــوف لأن بعض 
الجهــــات وخاصــــة اليمــــين الإســــرائيلي 
لــــه مطالب قد تؤثــــر على وضــــع العمال 

الفلسطينيين“.

ويبدي مهداوي شكوكا إزاء ذلك قائلا 
”إســــرائيل هي المستفيد الأول والأخير من 
الأيــــدي العاملة لأن دائرة الاقتصاد لديها 

تعتمد على الفلسطينيين منهم“.
ويقــــول مســــؤول فــــي وزارة الدفاع 
الإســــرائيلية إن حكومته استثمرت نحو 
300 مليون شــــاقل (85 مليــــون دولار) في 
السنوات الأخيرة لتطوير المعابر وتسريع 

دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل.
وبحسب المسؤول فإن رواتب العمال 
ســــاعدت الاقتصاد الفلسطيني وساهمت 
في تهدئــــة الأوضاع في الضفــــة الغربية 

التي تشهد توترا بشكل منتظم.

وقال المســــؤول، الذي رفض الكشــــف 
عن اسمه، إن ”العمالة الفلسطينية إنجاز 

للجانبين“.
ومن جهته، يؤكــــد المحلل الاقتصادي 
نصر عبدالكريم أن العمالة الفلســــطينية 
هي مسألة اســــتراتيجية للإسرائيليين لا 

يمكنهم وقفها.
ويقول ”استمرت العمالة الفلسطينية 
ومنــــذ ســــنوات طويلــــة في التدفــــق إلى 
إســــرائيل، والعامــــل الحاســــم كان دائما 

الأمن“.
ولا يمكــــن للفلســــطينيين فــــي الضفة 
الانتخابــــات  فــــي  التصويــــت  الغربيــــة 

الإسرائيلية.
ويتوقع العامل يوسف الحلحولي (28 
عاما) وهــــو في طريق عودتــــه من حاجز 
نعلين، أن تؤدي الانتخابات التشــــريعية 
في إســــرائيل إلى خلل بسيط. ويقول ”هم 
ينتخبــــون كما يريدون لكــــن من ممكن أن 

نتوقف عن العمل ليوم أو اثنين“.
بعيدا عن ملف العمالة الفلسطينية 
في إســـرائيل، فإن الانتخابـــات العامة 
الإســـرائيلية التـــي ســـتجرى الثلاثاء 
يرجّح أن تســـاهم في تشـــكيل مشـــهد 
مصيـــر  يقـــرر  قـــد  جديـــد  سياســـي 
بنيامـــين نتنياهو فـــي البقاء بمنصب 
رئيس الوزراء، كما سيكشـــف تشـــكيل 
الحكومـــة الجديـــدة عمـــا إذا كان حل 
الدولتين لا يزال يشـــكل رؤية مستقبلية 

للإسرائيليين والفلسطينيين.
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السودان الجديد يتطلب القطع مع إرث البشير

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

السودان أمام عبء طي صفحة تركة التشدد

كابوس اليمين المتشدد يلاحق العمال الفلسطينيين في إسرائيل

السلطة الانتقالية تواجه عقبة التبرؤ من الدول الراعية للتنظيمات المتشددة

تعد مكافحة التشدد في السودان من أوكد الرهانات التي تحاصر السلطة 
الانتقالية في البلاد والتي تعي بدورها أنها أمام اختبار هام وصعب أملته 
ــــــاء المتراكمة التي تركها نظام عمر حســــــن البشــــــير، وهو ما يتطلب  الأعب
إدراكا كبيرا بكل تشــــــابكات التطرف المحلية والإقليمية، فمواجهة التطرف 
والســــــودان يجري مفاوضات هامة مع واشــــــنطن لإخراج البلد من لوائح 
الإرهاب، تســــــتدعي أيضا من السلطة الانتقالية أن تعلن صراحة عن إبعاد 

الخرطوم عن الدول المتورطة في دعم تنظيمات متشددة.

مواجهة التطرف تتطلب 

إعلانا صريحا للدخول 

في الحرب على الإرهاب، 

وابتعاد السودان عن 

الدول المتورطة في دعم 

تنظيمات متشددة

البطالة المتفشية في الضفة 

الغربية تجبر المزيد من 

العمال الفلسطينيين 

على قطع الحواجز يوميا 

والدخول إلى إسرائيل 

بحثا عن عمل
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الغربية المحتلة على أراضي
مليون 2.7 البالغ تعدادهم
وبدأت إسرائيل
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البطالة المتفشية في الضفة

الغربية تجبر المزيد من 

العمال الفلسطينيين 

على قطع الحواجز يوميا

والدخول إلى إسرائيل 

بحثا عن عمل

30
ألف فلسطيني يعملون في 

المستوطنات و40 ألفا يعملون 

بشكل غير قانوني داخل إسرائيل



 تونــس -  نجحــــت تونس فــــي تنظيم 
الانتخابات الرئاســــية في أجواء عكســــت 
صــــورة الدولة الديمقراطيــــة لكنها أثارت 
فــــي نفس الوقــــت جدلا وحملــــت مفاجآت 
وصفتها بعض وســــائل الإعلام بـ“الزلزال 

الانتخابي“.
التونســــيون مــــن بين ســــتة  اختــــار 
وعشــــرين مرشــــحا، أغلبهم مــــن الوجوه 
التي مارســــت السياسة أو محسوبة على 
المنظومة القديمة، مرشــــحين أحدهما من 
خارج السيســــتام بشــــكل كليّ وهو قيس 
سعيّد أستاذ القانون الدستوري، والثاني 
نبيل القــــروي، قطب الإعلام، الذي كان من 
مؤيدي حزب نداء تونس، وهو محســــوب 
على المنظومة القديمة، لكن نجح بأسلوبه 
الشــــعبوي فــــي أن يحظــــى بدعــــم طبقة 
هامة من التونســــيين، خاصة وأنه خاض 
الانتخابات وهو قيد الإيقاف في السجن.

ولم تكــــن النتيجة التــــي حققها نبيل 
القــــروي مفاجئة بالقدر الــــذي كانت عليه 
نتيجة قيس ســــعيّد. وكلاهما قدّم صورة 
جديــــدة عــــن الواقــــع التونســــي لــــم تكن 
واضحة للمنظومة القديمــــة التي أنهكها 

الانقسام وساهم تشتتها في خسارتها.
ووفــــق رئيــــس الهيئــــة نبيــــل بفون، 
تعتبــــر النتائج الأولية التــــي أعلنت عنها 
مؤسسات سبر الآراء متقاربة مع النتائج 
الأولية التي توصلــــت إليها الهيئة العليا 
المســــتقلة للانتخابــــات، مؤكــــدا أن الأمر 
الثابــــت فــــي هــــذه الانتخابات هــــو عدم 
الحســــم في الســــباق نحو قصــــر قرطاج 
منذ الدور الأول وعدم حصول أي مرشــــح 
على نســــبة 50 زائدا 1 تخوله للفوز بهذه 

المنافسة منذ الدور الأول.

التونسي المتغير

فــــي حوار مع ”العــــرب“ يعود تاريخه 
إلــــى ســــنة 2014، قــــال قيس ســــعيّد ”هذا 
التونســــي الذي لم يعــــد ينتمي إلى القرن 
الماضــــي أضحى واعيا أكثــــر من أي وقت 
مضــــى بألاعيــــب السياســــة وخفاياهــــا، 
حتى أنّ الأميين أضحوا يتابعون الشــــأن 
العــــام ويجتهدون لاســــتنباط تحليلاتهم 
الشــــخصية، فلم يعد التلاعب بمشاعرهم 
يسيرا كما كان الأمر في السابق، وهذا ما 

أسهم بشــــكل أو بآخر في تراجع الأحزاب 
وجعلها خارج السياق“.

يعكــــس هــــذا الحديــــث، الــــذي جرى 
بمناســــبة الانتخابات التشريعية (2014)، 
واقــــع تونس اليــــوم، ويحمل فــــي جانب 
منه إجابة على ســــؤال لمــــاذا تصدّر قيس 
سعيّد نتائج الدورة الأولى من الانتخابات 
الرئاســــية في تونــــس، بتصويــــت يعود 
الفضل فيه للنســــبة الضعيفة من الشباب 

الذي أدلى بصوته.
اليــــوم، وبعد حوالي خمس ســــنوات 
مــــن ذلــــك التصريــــح، دخل قيس ســــعيّد 
الذي لا يملك ســــجلا سياســــيا أو انتماء 
حزبيا وحتى وقت قريب لم يكن شخصية 
معروفة للطبقة السياســــية، الســــباق، بل 

ونجح في أن يمر إلى الجولة الثانية.
وحتى وقت قريب لم يكن سعيّد واردا 
في حســــابات الائتلاف الحاكــــم كمنافس 
جدي أمام منافسين من العيار الثقيل مثل 
مرشــــح حزب حركــــة النهضة الإســــلامية 
عبدالفتاح مورو ورئيس الحكومة يوسف 
الشاهد ووزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي.

فهــــل كان فوز ســــعيّد مفاجئــــا حقا؟ 
ربما كان كذلك بالنسبة للطبقة السياسية 
والثقافية،  الاجتماعية  والنخبة  التقليدية 
التي تعيش في برجها المعزول عما يجري 
في عمق الشــــارع، وتراهــــن على ما غرس 
في ثقافة التونســــيين من أفكار عن الدولة 
البورقيبيــــة والحداثية، ولم تع المتغيرات 

الطارئة على المجتمع التونسي.
وربمــــا كانت هــــذه النتيجــــة مفاجئة 
أيضــــا للإعلام الــــذي انعكســــت وظيفته 
وعوض أن يقرّب صوت الشــــارع للمرشح 
حاول أن يفرض المنظومة الداعمة له على 
الشارع الذي أعلن التمرّد وقال كلمته عبر 

الصندوق.
بالمقاييــــس التقليدية، لم يكن ســــعيّد، 
الــــذي ظهر أساســــا في المنابــــر الإعلامية 
كرجــــل قانون متخصص بعــــد ثورة 2011 
لشــــرح معضلات دســــتورية، وذاع صيته 
بإتقانــــه المبهر للتواصــــل باللغة العربية 
وبصوته الجهوري، ليحقق هذه النتيجة، 
لكن خدمتــــه الظروف والمرحلــــة. فحملته 
التــــي غلب عليها التقشــــف والحد الأدنى 
والعمــــل التطوعي، بســــبب غيــــاب لوبي 
داعم، كانت السبب الرئيسي لدعم الناس 
له. لــــم تعــــد الزينــــة والأعــــلام والأموال 
الموزعة مصدر قوة، بل أصبحت دلالة على 
الفساد أو الدعم الخارجي أو القوة المقلقة 

في ما بعد الانتخابات.

ظهــــر المرشــــح الرئاســــي فــــي أغلب 
محاطــــا بأنصاره فــــي المقاهي  زياراتــــه 
وأغلبهم من الشباب والطلبة، وكان أعلن 
قبــــل ذلــــك رفضــــه لأي تمويــــل حزبي أو 

عمومي.

د والنهضة
ّ
بين سعي

اليــــوم  ســــعيّد  قيــــس  فــــوز  يذكّــــر 
بفوز الإســــلاميين فــــي انتخابــــات 2011، 
لحركــــة  ينظــــرون  كانــــوا  فالتونســــيون 
لما  النهضــــة وممثليهــــا بعين ”الشــــفقة“ 
عانوه مــــن تضييق في زمن زين العابدين 
بن علــــي، ولأنهم كانوا من خارج منظومة 

التجمّع (الحزب الحاكم).
لكن، بعدما حكمــــت النهضة وتمكّنت 
مــــن دواليــــب الحكــــم وظهــــرت حقيقتها 
تغيرت النظرة وأصبحت هي اليوم جزءا 
مــــن ذلك السيســــتام الــــذي قرر الشــــارع 
معاقبته. بدأ العقاب الأول مع الانتخابات 
البلدية، التي كانت فيها الغلبة للمستقلين، 
وجاءت الرئاســــية لتضــــع الكلمة الفصل 
وتقلب موازين المشــــهد السياســــي عشية 

الانتخابات التشريعية.
ولخص سعيّد المشــــهد المتغير بقوله 
إثر الإعــــلان عن النتائــــج الأولية ”يتعلق 
الأمر بمرحلــــة جديدة فــــي تاريخ تونس 
كأنهــــا ثــــورة لكنهــــا ثــــورة مــــع احترام 

الشرعية القائمة“. 

الجامعي المتخصص  الأســــتاذ  وكتب 
فــــي الإعــــلام والاتصــــال محمــــد شــــلبي 
”السياســــي الــــذي يســــتغرب فــــوز قيس 
ســــعيّد رغم أن لا حزب وراءه هو سياسي 
لم يدرك أن الديمقراطية التداولية القائمة 
علــــى الأحزاب ضعفت إلى حد التلاشــــي، 
وأن الديمقراطية الحاليــــة في العالم هي 
ديمقراطيــــة رأي بــــل هناك من يســــميها 

ديمقراطية الجماهير“.
وتابع شلبي ”هذا ما جرى في تونس، 
معظم الناس قاطعوا الأحزاب والإعلام بل 
أصبح عدد من الناس في الغرب يعتبرون 
الأحزاب عصابات قطــــاع طرق“. وهذا ما 
تؤكده ســــلمى، وهي شــــابة تونسية، من 
مؤيــــدي قيــــس ســــعيّد، قائلــــة لـ“العرب“ 
”أعتقــــد أن ســــعيّد بوســــعه أن يقــــدم لنا 
كتونسيين وللفئة الشابة خاصة ما فشلت 
وأضافــــت ”هو رجل مثقف  فيه الأحزاب“ 

ونزيه ويستحق أن نمنحه الفرصة“. 
لكــــن، خلافا لســــلمى التــــي تعتقد أن 
ســــعيّد الذي نجح فــــي الإطاحة بالأقطاب 
التقليدية المهيمنة على السلطة التنفيذية 
في قرطــــاج، قادر على نقــــل البلاد إلى بر 
الاســــتقرار السياسي والاقتصادي، تشكك 
في ذلك إيمان عمري الرويســــي الناشطة 

بالمجتمع المدني.
”هــــذا  لـ“العــــرب“  إيمــــان  وتقــــول 
التصويت عقابــــي نتيجة انزلاق الأحزاب 
في المعــــارك السياســــة وإهمال مشــــاغل 

الشــــارع“. ولم تخف قلقهــــا من فوز قيس 
سعيّد أو نبيل القروي بالرئاسة. وترى أن 
”المستقبل ســــيكون غامضا مع شخصيات 
مواقفهــــا مازالــــت مجهولة حيــــال حقوق 

النساء على سبيل المثال“.
ويــــرى متابعــــون أن نتائج الســــباق 
الرئاسي انعكاس لتشــــتت الأحزاب التي 
غرقــــت فــــي الخلافــــات خاصــــة المنتمين 
للعائلــــة التقدميــــة الحداثية. وســــبق أن 
حذر نشــــطاء المجتمع المدنــــي من أن عدم 
الالتفاف على مرشح توافقي من أبناء هذه 
العائلة من شــــأنه أن يدعــــم حظوظ التيار 
الشــــعبوي، أو الحــــزب الإســــلامي الذي 

تمثله حركة النهضة.
ويقــــول السياســــي التونســــي البارز 
”النخبة  أحمد نجيب الشــــابي لـ“العرب“ 
السياســــية على بكرة أبيهــــا وقع رفضها 
من طرف الناخبين“.  وحســــب الشــــابي، 
تنبئ النتائج بنهاية السياســــة للأحزاب 
الحاكمــــة بمــــا فــــي ذلــــك حركــــة النهضة 
التي احتل مرشــــحها النســــبة الثالثة من 
الأصوات، ما يعكس مؤشــــرا على تراجع 
قاعدتهــــا الانتخابية. ويــــرى أن الأحزاب 
خيبت آمال الشــــارع لذلك كانت ردة الفعل 

ضد المنظومة القائمة.
لكنه يحذر من أن المشــــهد السياســــي 
ومــــازال  الاحتمــــالات  كل  علــــى  مفتــــوح 
الغموض يكتنفه أمام تســــاؤلات يطرحها 
حول شــــكل المرحلــــة السياســــية القادمة 

إن كانــــت ســــتبرز أغلبية حاكمــــة وفي ما 
يخص صلاحيات الرئيس ومسألة النظام 
السياسي، هذه الأسئلة يرى الشابي أنها 

تشكل عوامل حيرة للتونسيين اليوم.

الطبقة الوسطى

يرى متابعون أن صعود سعيّد نتيجة 
متوقعة نتيجة فشل الحكومات في إدارة 
الأزمة الاقتصادية أو اســـتيعاب المطالب 
الاجتماعيـــة. مـــن هنـــا، يقـــدم الخبراء 
تفســـيرا آخر لفوز قيس سعيّد، مشيرين 
إلى الطبقـــة الوســـطى، وتحديدا الجزء 
الذي يخشـــى من التآكل، بسبب الوضع 

الاقتصادي وغلاء المعيشة. 
رأت هذه الطبقة في ســــعيّد ممثلا لها 
وهو الذي ظهر خــــلال حملاته وهو يقود 
ســــيارته القديمــــة وكان دائمــــا يــــردد أنه 
يفضل البقاء في منزله إذا تم انتخابه بدلا 

من الانتقال إلى القصر الرئاسي الفاخر.
ولا تعتبر آمنة السالمي، وهي صحافية 
تونســــية، أن تقدم قيس ســــعيّد في نتائج 
الدور الأول مفاجئا ذلك أن الرجل كان في 
مقدمة عمليات ســــبر الآراء واستطلاعات 
الرأي ســــواء المتعلقة بأبرز الشــــخصيات 
التي تحظى بثقة التونســــيين أو المتعلقة 

بنوايا التصويت في الرئاسية.
وتشير السالمي في حديثها لـ“العرب“ 
إلــــى أن غالبية الذين صوتوا لســــعيّد من 
الشــــباب المتعلمــــين الذين ســــئموا وعود 
الأحزاب والنخب السياسية التي منحوها 
فرصا عديدة للتغيير في انتخابات سابقة 

لكنها لم تغير من الواقع شيئا.
وتعزو الســـالمي حالة العـــزوف إلى 
فقدان الشارع ثقته في الطبقة السياسية 
وإلى المناخ السياسي المتشنج. وتضيف 
”ســـئم التونســـيون هذا الوضع والدليل 
على ذلك أن نسبة المشاركة في التصويت 

لم تكن مرتفعة“.
وعلـــى الرغم مـــن النتائـــج المخالفة 
للتوقعـــات والتـــي أحدثـــت رجـــة قوية 
بالمشـــهد السياســـي التونســـي، يؤكـــد 
العمليـــة  شـــفافية  دوليـــون  مراقبـــون 
الانتخابية والديمقراطية التي عاشـــتها 
تونـــس الأحد. وأكد خالد الكاديكي، وهو 
مراقـــب دولي من شـــبكة العالـــم العربي 
لمراقبـــة الانتخابات وقام بمتابعة ســـير 
العمليـــة الانتخابية، لـ“العرب“ شـــفافية  

العملية الانتخابية.
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انقلاب في عمق المنظومة

آمنة حبران
صحافية تونسية

الانتخابات
192

تونس

صناديق الإقتراع تفرض ديمقراطية الجماهير في تونس
د ونبيل القروي تفضح جهل المنظومة السياسية التقليدية بحقيقة الشارع

ّ
نتائج قيس سعي

منح الشباب الفرصة 

للأحزاب للتغيير لكنه 

لم يتغير شيء 

أمنة السالمي

النخبة السياسية  

وقع رفضها من طرف 

الناخبين

أحمد نجيب الشابي

المستقبل غامض مع 

شخصيات مواقفها 

مازالت مجهولة 

إيمان عمري الرويسي

انتكاسة للإسلاميين في أول سباق رئاسي  

  تونس – استفاقت الأحزاب السياسية 
في تونس يـــوم الانتخابات الرئاســـية 
الأحـــد على وقـــع عقوبات شـــعبية في 
حقها فرضها عليها الشارع عبر صندوق 
الاقتـــراع، وذلك بصعود مرشـــحين إلى 
الدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي لا 
ينتميان إلى دائرة الحســـابات الحزبية 
والأيديولوجيـــة، فانهـــزم البورقيبيون 
وانتكس الإســـلاميون فـــي أول تجربة 
دفع مرشـــح لســـباق قرطاج فيما حافظ 

اليساريون على تذيّل الترتيب.
وســـتتم دعوة الناخبين مرة أخرى 
إلـــى صناديـــق الاقتراع للمشـــاركة في 
جولة ثانيـــة بين أول اثنين من الفائزين 
في الجولة الأولى طالما لم يحقق أي من 
المرشحين للرئاسة نسبة 50 بالمئة زائدا 

واحدا.
التـــي  النهضـــة  حركـــة  وأعلنـــت 
دفعـــت ولأول مرة في تاريخها بمرشـــح 
للانتخابات الرئاســـية عـــن عدم قبولها 
للنتائـــج الأوليـــة للســـباق الرئاســـي، 
وكشـــفت صدمتها من انتكاسة حاولت 
تجنبها فـــي البداية، لكـــن تقديم موعد 
موعـــد  عـــن  الرئاســـية  الانتخابـــات 
وفـــاة  بعـــد  التشـــريعية  الانتخابـــات 
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 

فرضها عليها.

وقال مدير الحملة الانتخابية لمرشح 
حزب النهضة عبدالفتاح مورو، ســـمير 
ديلو، إن حركتهم لا تقبل النتائج الأولية 
المعلنـــة من طرف شـــركات ســـبر الآراء 
وتعتبرهـــا توجيها للـــرأي العام، مبينا 
أن النهضـــة علقت آمالهـــا في أن تظهر 
النتائج النهائية صعود مرشّحها للدور 
الثانـــي مـــن الانتخابـــات وتختلف عن 

النتائج ورغبة في فرض الأمر الواقع.
وحمّل أنصـــار النهضة وأعضاؤها 
مســـؤولية فشـــل مورو في المـــرور إلى 
الدور الثاني من الانتخابات الرئاســـية 
إلى زعيمها راشد الغنوشي واعتبروا أن 
انقلابه على الأغلبية داخل الحركة سبب 
رئيسي في فقدان خزانها الانتخابي بعد 
فترة حكم اتســـمت بالفشـــل الذريع في 

تحقيق برامج الحركة ومخططاتها.
واتهم القيادي بمكتب حزب النهضة 
في ألمانيا، أبوبكر السعداوي، الغنوشي 
بإفشـــال الحملة الانتخابية لعبدالفتاح 
مورو من خلال تعمده عدم التركيز على 
ولايـــات الجنوب التونســـي واعتبارها 
خزّانـــا أصواته مضمونـــة لفائدة مورو 

ولا تستحق حملة انتخابية.
ورأى الســـعداوي أن سكان مناطق 
الجنوب التونسي ملّوا وعود الغنوشي 
وحركـــة النهضـــة وتوجهـــوا لاختيـــار 
قيس ســـعيّد الذي يرونه الأنســـب لهم 
والشـــخص الأقرب إلى تحقيق التنمية 
فـــي مناطقهم بعيدا عـــن منطق الوعود 
الزائفة التي أطلقتها حركة النهضة في 

انتخابـــات 2014. وتبدو النتائج الأولية 
للانتخابات الرئاســـية في تونس دليلا 
واضحا على معاقبة الشـــعب التونسي 
النخبة السياســـية وعلى رأســـها أحد 
أهم أطـــراف الحكـــم، حركـــة النهضة، 
التي بدأت شـــعبيتها فـــي التقلص منذ 
الانتخابـــات المحليـــة التي جرت ســـنة 
2018 وتصـــدر فيهـــا المســـتقلون نتائج 
الحـــزب  فيهـــا  وابتعـــد  الانتخابـــات 

الإخواني عن المرتبة الأولى.
ويرى محللون في تونس أن 
الانتخابـــات الرئاســـية خضعت 
إلـــى منطـــق التصويـــت وفـــق 
فصعـــد  البرامـــج،  لا  المبـــادئ 
قيس ســـعيّد إلى الـــدور الثاني 

كشـــخصية رآهـــا الكثير من 
التونسيين نظيفة اليد 

وصادقـــة قادرة على 
تحقيق كل ما 

وعدت به الناخبين، 
وانهزم حزب 

النهضة الإخواني 
والأحزاب 

الأخرى المتفرّخة 
عن الحزب 

الذي أسسه 
الرئيس 

التونسي 
الراحل محمد 
الباجي قائد 

السبسي.

وقال المحلل السياسي محمد صالح 
العبيـــدي لـ“العرب“ إن النهضة عوقبت 
مـــن طـــرف أنصارهـــا وجزء هـــام من 
التونســـيين وأرادوا لها الانتكاســـة في 
أول تجربة سياســـية تقدم فيها مرشحا 
عبـــر  وحاكموهـــا  الرئاســـي  للســـباق 

صندوق الاقتراع.
واعتبر العبيدي أن مبدأ التصويت 
الذي فوّض به الشعب التونسي الحركة 
الإسلامية للبرلمان سنة 2014، وهو 
أســـقطها  اليد،  نظافـــة  مبـــدأ 
به اليـــوم وانتـــزع منها هذه 
الانتخابـــات  فـــي  الصفـــة 
الرئاسية لسنة 2019 واعتبرها 
غير جديـــرة بهـــا فتحوّلت ثقة 
الناخبين إلى المرشح المستقل 

قيس سعيّد الذي 
سينافسه في الدور 
الثاني المرشح 
نبيل القروي 
الذي يتحوّز 
على حاضنة 
شعبية 
اكتسبها 
بأعمال خيرية 
مارسها كقاطرة 
إشهار سياسي. 
واستشعرت 
حركة النهضة 
هزيمة مورو في 
الاستحقاق 

البدايـــة  مـــن  الرئاســـي  الانتخابـــي 
فأرادت اســـتباقها بدعوة أطلقها راشد 
الغنوشـــي لمرشـــحين ثلاثـــة يطالبهـــم 
ضمنهـــا بالانســـحاب من ســـباق قصر 
قرطـــاج لصالح مورو، محاولا لمّ شـــمل 
الإســـلاميين ســـاعات قليلـــة قبـــل فترة 

توجه الناخبين لصندوق الاقتراع.
وترشـــح عن الشـــق الإســـلامي في 
تونس 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية 
وفشـــل ثلاثتهم فـــي المرور إلـــى الدور 
الثانـــي؛ فحل مورو فـــي المرتبة الثالثة 
وسيف الدين مخلوف في المرتبة الثامنة 
فيما حل الأمين العام الســـابق للنهضة 
حمادي الجبالي في المرتبة العشرين من 

ضمن 26 مترشحا.
تقـــديم  إلـــى  النهضـــة  واضطـــرت 
مرشـــح من ضمن قياداتها للانتخابات 
الرئاسية، وذلك بعد أن فشلت في إيجاد 
مرشح توافقي من خارج الحركة يضمن 
ولاءها داخل قصـــر قرطاج وبعد تغيير 
مواعيـــد الانتخابات إثر وفـــاة الرئيس 
الراحل محمـــد الباجي قائد السبســـي 
علما وأنها كانت ترفض خوض ســـباق 
الانتخابات الرئاســـية وتعمل على تزعم 
المشهد البرلماني وترؤس الحكومة خلال 

المدة النيابية القادمة.
وتتخوف الحركة الإســـلامية من أن 
تظـــل نوايا التصويت لدى التونســـيين 
على نفـــس التوجهات والخيـــارات في 
الانتخابـــات البرلمانية المقـــرر إجراؤها 

في السادس من شهر أكتوبر.

بسام حمدي
صحافي تونسي

عن المرتبة الأولى.
محللون في تونس أن
ت الرئاســـية خضعت
التصويـــت وفـــق ق
فصعـــد  البرامـــج،   
يّد إلى الـــدور الثاني
ة رآهـــا الكثير من

 نظيفة اليد 
قادرة على
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الإسلامية للبرلمان س
نظافـــة ا مبـــدأ 
به اليـــوم وانتـ
فـــي الصفـــة 

9 الرئاسية لسنة
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يحمل يوم 15 ســــــبتمبر في تونس دائما طابعا خاصا باعتباره يوم  العودة 
ــــــى المدارس. وفتحت المدارس هذه الســــــنة أبوابها لكن ليس لاســــــتقبال  إل
التلاميذ بل لاستقبال الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى من 
الانتخابات الرئاســــــية. وكما اليوم الأول في المدرسة يعد تاريخيا بالنسبة 
لكثيرين فإن هذا اليوم تاريخي بالنسبة لكل التونسيين، لأنه انتهى بإعلان 

انقلاب شعبي انتخابي على المنظومة.



يقال إن الأحزاب والمنظمات 
والمؤسسات بشكل عام لها دورة 
حياة طبيعية، تبدأ صلبة ومتماسكة 
وذات برامج ومشاريع طموحة، على 

أنقاض مشاريع أخرى منقرضة 
وفاشلة، ثم تكمل دورة حياتها وتقع 
في مأزق مثل المؤسسات والكيانات 

التي سبقتها. هذا التوصيف ينطبق 
حرفيا على حزب العدالة والتنمية، 

حزب الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، الذي كان وريثا لأحزاب 

أخرى سبقته، بعد أن فشلت وانتهى 
تأثيرها في الشارع.

حزب العدالة والتنمية في تركيا 
تعرض مؤخرا لضربات متوالية كلها 
قاسية ومؤثرة، تبشر باقتراب الحزب 

من إنهاء دورة وجوده وتأثيره، خاصة 
أن دكتاتورية أردوغان وحرصه على 

النجومية والظهور قضيا على الحزب 
وعلى كوادره القوية الأكثر تأثيرا 
وذات النضج الفكري والحضور 

القيادي.
لا ننس كذلك النتائج السلبية التي 
بدأ الحزب يسقط فيها خلال الدورات 
الانتخابية الماضية. وآخرها سقوطه 
في بلدية إسطنبول. ثم جاءت عملية 

انشقاق القيادي المؤثر ورئيس الوزراء 
التركي السابق أحمد داود أوغلو. 

وتعد ضربة قاضية لحزب أردوغان 
حسب تصنيف المراقبين وتقييمهم 
لهذه الخطوة. وخاصة أن مبررات 

داود أوغلو للانسحاب تلطخ سمعة 
حزب رجب طيب أردوغان وتدخله 

في دائرة الفساد والفشل السياسي 
والاقتصادي.

من المهم كذلك معرفة أن داود 
أوغلو لم يكن الاسم الأول والأخير 

الذي انشق عن حزب العدالة والتنمية، 
لكنه أبرز المنشقين وأخطرهم، بعد 

سلسلة أسماء قيادية سبقته، وأخرى 
سوف تلتحق به وتلتف حوله نظرا 

لشعبيته التي تسحب البساط من 
تحت أقدام أردوغان.

تكمن أهمية داود أوغلو في 
أوساط تيار الإسلام السياسي في 

تركيا، من ناحية الترويج المتكرر له 
في الوسط الأكاديمي التركي، منذ 
قدم نفسه من خلال كتاب له حول 

العمق الاستراتيجي لتركيا، ما جعله 
عراب السياسة التي تعرف في تركيا 

بالعثمانية الجديدة، التي تحاول 
استعادة النفوذ العثماني في المنطقة.

كما رسخ أوغلو عبارة ”صفر 
مشاكل“ في النهج التركي في بداية 
عهد حزب العدالة والتنمية، قبل أن 
يتغول أردوغان ويحاول الاستئثار 
بالسلطة والحزب ويرسخ شخصية 

الدكتاتور صاحب القرار الأوحد. ومن 
أبرز الأخطاء الكارثية التي ارتكبها 

أردوغان وسيكون لها انعكاس على 
المستوى الدولي، وتحديدا على مواقف 

الاتحاد الأوروبي، قيامه بمحاولة ابتزاز 
أوروبا والتهديد بإغراقها بالمهاجرين 
السوريين، ما يعكس حالة من التخبط 

الذي يعاني منه أردوغان. فمقايضة 
الأوروبيين بملف الحد من الهجرة 

مقابل ترسيخ أقدام أردوغان وتبرير 
معاركه الداخلية والخارجية لن تصمد. 

على العكس مما يتوقع سوف يلجأ 
الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات 

حمائية تؤدي إلى حرمان أردوغان 
مرة أخرى من استخدام ملف الهجرة 

واللجوء.
تململ داود أوغلو لم يكن وليد 
الأيام الأخيرة، بل يعود إلى ما قبل 

انعقاد المؤتمر الاستثنائي لحزب 
العدالة والتنمية الذي دعا إليه في 

مايو 2016، بعد أن وصلت العلاقة بينه 
وبين أردوغان إلى مرحلة التوتر، لكن 
داود أوغلو أجل استقالته من الحزب 

وأعلنها نهاية الأسبوع الماضي، وأعقب 
استقالته بمؤتمر صحافي شارك فيه 

برلمانيون وعدد من القيادات الذين 
قاموا بإشهار استقالاتهم، في خطوة 
تمهيدية لتأسيس حزب جديد، لا شك 

أنه سيكون مرشحا للعب دور أساسي 
في إنهاء عهد أردوغان ونزع الراية من 
يده لنقلها إلى أسماء أخرى، تماما كما 

فعل أردوغان مع نجم الدين أربكان.
خطوة داود أوغلو الأخيرة ممثلة 

بالاستقالة كانت أيضا عملية استباقية 
لقرار اتخذه جناح أردوغان بفصله مع 
آخرين، بعد مؤشرات كشفت عن نوايا 

لتأسيس حزب جديد منافس. وما يجعل 
حظوظ الكيان الجديد قوية ومن شأنها 

القضاء على بقايا حزب أردوغان أن 
ملف الفساد صار ثقيلا، ويضاف إليه 
فشل الرئيس التركي في الحفاظ على 

أصوات الناخبين الأتراك.
المعارضون لحزب أردوغان بزعامة 

داود أوغلو أصبحوا يتحدثون بمفردات 
صريحة عن انحراف الحزب الحاكم. 

كما بدأ الكثيرون داخل تركيا ينظرون 
إلى أن مستقبل البلاد سيكون مظلما 

إذا ما استمر أردوغان في فرض أسلوبه 
العبثي الذي لم يعد صالحا لإدارة 

المجتمع التركي.
التوقعات بولادة الحزب الجديد 

المنافس لأردوغان ترجح أن يظهر قبل 
نهاية العام الحالي، ومن المتوقع أن 

تضم قيادات الصف الأول العديد من 
الأسماء التي كانت تعمل تحت قيادة 
أردوغان. وهناك قائمة كبيرة لأسماء 
معارضة لأردوغان، بعضها ذات ثقل 
يتوازى مع داود أوغلو، مثل الرئيس 

السابق عبدالله غول ونائب رئيس 
الوزراء علي باباجان، وآخرون تشكل 

معارضتهم لأردوغان كابوسا ينذر 
بطي صفحة حكمه، في ظل انسداد أفق 
مشروعه السياسي وتحوله إلى مشروع 

سلطان عثماني يراكم عوامل انهياره 
منذ سنوات.

أعادت النكسة التي مُنيت بها 
الوساطة القطرية بين الولايات 
المتحدة وحركة طالبان إلى الأذهان 

العديد من الأسئلة التي تتعلق بالدور 
الذي تلعبه قطر في مجال الإرهاب. في 

مقدمتها ”هل هي ضده أم معه؟“.
مجرد طرح ذلك السؤال يكشف 

عن نوع من الالتباس سببه السلوك 
السياسي القطري الملغز الذي لم يطلق 

حتى هذه اللحظة إشارة خطر لدى 
القوى الدولية التي تحارب الإرهاب، 

وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
لقد رضيت الإدارة الأميركية بأن 
تكون قطر وسيطا بينها وبين حركة 

طالبان الأفغانية التي تعتبرها جماعة 
إرهابية. ذلك ما عزز ثقة القطريين 

بسلوكهم السياسي الذي اعتبرته دول 
عربية بأنه نوع من دعم الإرهاب على 

مستويات مختلفة، مادية ومعنوية. 
فهل انطلق الرضا الأميركي من سياسة 

عملية مؤقتة، يُراد منها اللجوء إلى 
البوابة التي تحظى بثقة الجماعات 

الإرهابية؟
شيء من هذا القبيل يمكن توقعه 

من السياسة الأميركية.
نظرت الدوحة إلى الاتفاق الذي 

يمكن أن تتوصل إليه الولايات المتحدة 
وطالبان من جهة كونه نصرا لها 

باعتباره اتفاقا تاريخيا ما كان من 
الممكن أن يتحقق لولا جهودها. ولو 

لم يلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
لقاءه الذي كان مبرمجا في كامب 

ديفيد مع قادة الحركة لكانت قطر قد 
تحولت إلى منارة لكل إرهابي في عالمنا 

المعاصر.
عبر وساطتها كان من الممكن أن 

تقع معجزة سلبية مضمونها لقاء 
زعيم أكبر جماعة إرهابية بزعيم أكبر 

دولة تقود حربا على الإرهاب الذي 
سبق له وأن ضربها في عقر دارها. 

وكانت تلك الضربة هي السبب المباشر 
الذي تذرعت به الولايات المتحدة لغزو 
أفغانستان وإسقاط نظام طالبان الذي 

سيطر على الحكم عام 1994.
في أوقات سابقة نجحت قطر 

في وساطاتها مع الإرهابيين، حزب 
الله في لبنان وجبهة النصرة في 
سوريا والميليشيات الإيرانية في 

العراق، مستعملة المال من أجل إغراء 
الإرهابيين ودفعهم إلى إطلاق رهائن. 

غير أن مشروع وساطتها هذه المرة 
لا يتعلق بعملية صغيرة، محدودة 

النتائج. لا لأن المسألة تتعلق بمصير 
دولة هي أفغانستان فحسب، بل وأيضا 
لأن طرفي المعادلة يقف كل واحد منهما 

في أقصى المعادلة الخاصة بالإرهاب.
طالبان وهي جماعة دينية متشددة 

لا تزال مصرة على ممارسة الإرهاب، 
والولايات المتحدة التي رفعت منذ سنة 
2001 راية الحرب على الإرهاب وصارت 

مفردات تلك الحرب جزءا من البرنامج 
الانتخابي لكل رئيس أميركي جديد.

طرفان متشددان جمعتهما قطر على 
مائدة واحدة، وكاد الاتفاق التاريخي 

بينهما يخرج إلى العلن لولا أن الرئيس 
الأميركي أحبط المخطط القطري حين 

قرر عدم المضي إلى النهاية. فهل حدث 
ذلك لأن الجانب الأميركي اكتشف أن 

هناك خطة تهدف إلى انصياعه لمطالب 
طالبان في مقابل تسهيل رغبته في 

سحب قواته من غير أن يبدو ذلك كما 
لو أنه هزيمة؟

أتوقع أن القطريين لعبوا بالمشاعر 
الأميركية بطريقة بدائية.

ليس الأميركان بمثل تلك السذاجة 

وإن بدوا متلهفين لإنهاء مغامرة أنفقوا 
عليها تريليون دولار بطريقة اعتباطية.

ربما أعاد الأميركان النظر في 
حساباتهم، فاكتشفوا أن انتصارا 

طالبانيا مبرمجا في مقابل انسحابهم 
غير المدوي من أفغانستان سيقلل من 
قيمتهم العالمية وهو أمر مؤكد. غير 
أن المؤكد أيضا أنهم لم ينظروا بثقة 

إلى نزاهة الدور القطري، لذلك أُلغيت 
المفاوضات من غير أن يكون للوسيط 

القطري علم بذلك.
وإذا ما التفتنا إلى قطر، فإن لغز 
وساطاتها مع الجماعات الإرهابية، 
وهي محطتهم الدائمة، إنما يكشف 
عن رغبتها في تطوير الحاجة إليها 
باعتبارها ممرا إلى العالم السري. 

وهو ما يمكن أن ينطوي على علامات 
استفهام كثيرة. فبغض النظر عن 
ثرواتها وعلاقاتها المتشبعة بقوى 
الضغط السياسي تبقى قطر دولة 

صغيرة، محدودة التأثير في محيطها 
الإقليمي. وهي لا تملك سوى أن تنفق 

أموالا على جماعات إرهابية متفرقة 
بين أنحاء العالم العربي.

غير أن العقل السياسي القطري 
يفكر بطريقة مختلفة.

نظر القطريون إلى الاتفاق 
التاريخي بين الولايات المتحدة وحركة 

طالبان باعتباره مخرجا دوليا من 
الأزمة التي يعانون منها في محيطهم 

العربي. وهي نظرة ساذجة دعمت 
أسباب عزلتهم.
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حبست السلطة العراقية أنفاسها 
إثر انتشار خبر استهداف منشأتين 

سعوديتين تابعتين لشركة أرامكو، 
المعلومات التي تسربت من أكثر من 

طرف عراقي وكويتي، كانت تشير إلى 
أن طائرات مسيرة انطلقت من العراق 

استهدفت السعودية رغم إعلان الحوثيين 
في اليمن مسؤوليتهم عن هذه العملية.

لكن آخر نتائج التحقيقات حول 
العملية، كما نقلت صحيفة ”وول ستريت 

جورنال“ على لسان مسؤول أميركي، 
أن ”فريق تحقيق سعوديا – أميركيا 

مشتركا وجد حطاما لـ19 صاروخ كروز 
يصل مداها إلى 1000 ميل“، مستبعدا 

مسؤولية الحوثي عن العملية التي تبدو 
وفق المعلومات الأولية لفريق التحقيق 

أنها قادمة من العراق أو إيران.
القلق في دوائر الحكومة العراقية، 

رغم نفي رئيسها عادل عبدالمهدي 
مسؤولية العراق في هذا الشأن، أشار 
إلى عملية تحقيق جارية للتثبت مما 

جرى. القلق في هذه الدوائر هو ما يمكن 
أن يسببه ”العمل العدواني“ من تداعيات 

في داخل العراق.

السعودية لم توجه اتهاما لإيران، 
لكن وزير الخارجية الأميركي هو من 

اتهمها بالوقوف وراء استهداف أرامكو. 
فيما أكدت أوساط رسمية أميركية 

لمحطات إعلامية منها الـ“سي.أن.أن“ 
أن ”دقة الهجمات على المنشآت النفطية 

السعودية تظهر أن انطلاق الهجمات كان 
من الشمال الغربي وليس من اليمن“.

هذا ليس الهجوم الأول على 
السعودية من قبل إيران من الأراضي 

العراقية. ففي 15 مايو، هاجمت طائرتان 
إيرانيتان دون طيار من العراق محطتي 

ضخ رئيسيتين لخط أنابيب النفط شرق- 
غرب لشركة أرامكو وسط السعودية، 

وأشعلتا النار فيهما. وينقل هذا الخط 
النفط المنتج في حقول النفط السعودية 
في الشرق إلى ميناء ينبع غرب ساحل 
البحر الأحمر. الإسرائيليون يرجحون 

أيضا أن الهجمات على السعودية جاءت 
من داخل العراق.

هذا الهجوم يعتبر من أكثر الهجمات 
الإيرانية توسّعا على أهداف نفطية في 

الخليج منذ أن بدأت الهجمات قبل 5 
أشهر، فقد تم توسيع الجبهة الإيرانية 

ضد العقوبات الأميركية في العراق.
وهو تطور خطير يتلاحق في الخليج 

مع تطورات يخشى أن تقلب مع الوقت 
حسابات المملكة العربية السعودية في 

المواجهة، بعدما تجاوز الخطر الإيراني 
الخطوط الحمر التي لا تهدد أمن النفط 

السعودي فحسب، بل العالمي أيضا. فدقة 
الضربة لمنشآت أرامكو أدت إلى خفض 

الإنتاج السعودي للنفط إلى النصف.
ومنذ عام 2015 توالت الهجمات على 

أهداف نفطية واستراتيجية في العمق 
السعودي آخرها هجمات على معملين 

لشركة أرامكو بقيق وهجرة خريص، أدت 
إلى وقف إنتاج النفط في المنطقة.

الموقف الأميركي بقي هادئا في رد 
الفعل الأولي، وبعد الاتصال الذي أجراه 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب بولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان غداة 
الهجوم، أكدت واشنطن استعدادها 

لتعويض أي نقص للنفط في السوق 
العالمي، من خلال الاحتياطي الأميركي 
من البترول. وأعلن البيت الأبيض أن 
واشنطن ستواجه أي ”هجوم إيراني 

على المملكة“ من دون أن يتضح إن 
كانت واشنطن تصف ما جرى في 

أرامكو أخيرا هجوما إيرانيا، 
لكن مواقف ترامب ووزير 

خارجيته أوحت بجدية الرد 
إذا ثبت تورط إيران.

التطورات الأميركية 
الأخيرة والتي أظهرت 

اهتمام الرئيس الأميركي 

بإجراء مفاوضات مع إيران، وترافقت 
مع إقالة جون بولتون من موقع مستشار 
الأمن القومي، هي التي شجعت القيادة 
الإيرانية على التصعيد. فطهران باتت 

أكثر اطمئنانا لعدم قيام الرئيس 
الأميركي بضربات عسكرية ضدها.

وفي خطوة تبدو 
استيعابية دعا 

الرئيس الإيراني 
حسن روحاني 
الأحد الماضي 
عشية وصوله 
إلى تركيا، إلى 

ضرورة قيام 
هدنة في 

اليمن، مرفقة بدعوة إلى حوار بين دول 
المنطقة لمعالجة مشكلاتها.

هذا الموقف الإيراني لن يوقف 
تداعيات استهداف أرامكو، الذي سيعجل 
من سلسلة ردود فعل عسكرية، أبرزها ما 
يمكن أن يدرج ضمن الحرب بالأدوات بين 

واشنطن وطهران، مع توقع طي ترامب 
فكرة لقاء روحاني في نيويورك الشهر 

المقبل حيث قال في تغريدة إنه ”لن 
يلتقي روحاني بلا ثمن“. بل يرجح أن 

يتوقف أي مسعى للتخفيف من العقوبات 
على إيران. فإعلان واشنطن عن نتائج 
التحقيق بأن مصدر الصواريخ إيران 

أو العراق يستتبع سلسلة إجراءات 
داخل العراق، ومنها 

استهداف مقرات 
لميليشيات تابعة 
لإيران، في وقت 

ستوجه واشنطن 
رسائل أكثر جدية 

إلى الحكومة العراقية 
بشأن هذه الميليشيات، 

علما أن الإدارة 
الأميركية تنظر باهتمام 

إلى ما يمكن أن يصدر 
عن المرجعية الشيعية 

من مواقف بشأن حصر 
السلاح في يد الجيش.

ويشكل السلوك الإيراني الأخير، 
فرصة إضافية لإسرائيل، لتصعيد 

هجماتها في سوريا والعراق، وحتى 
لبنان الذي بات مع التصعيد الإيراني 

الأخير، ساحة رد يمكن أن تستثمر 
إسرائيل اللحظة الدولية والإقليمية 

لتنفيذ ما تخطط له لإنهاء ملف 
الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله بعد 
الانتخابات البرلمانية المقررة الثلاثاء.
إذا أثبتت التحقيقات مسؤولية 

إيران، فإن ذلك سيفتح الباب واسعا على 
جملة تطورات، أولها أن الرد السعودي 

لن يكون مباشرا. فالقيادة السعودية 
التي راهنت في السنوات السابقة على 
إدارة واشنطن لملف المواجهة مع إيران، 
باتت أمام استحقاق التصعيد الإيراني، 

أمام خيار الرد الذي لا مفر منه، علما 
أن دائرة الخيارات واسعة أمام المملكة 

السعودية، فيما لو قررت ذلك.
أما ترامب فقد لوّح بالحل العسكري 

في وقت سابق لمعاقبة إيران التي 
اتهمها بتنفيذ العملية، وهو ما أكده 

وزير الخارجية الأميركي بعد يوم من 
العملية. بعد أن كشفت التحقيقات 

إطلاق صواريخ كروز فإن فرضية الرد 
العسكري في أكثر من ساحة لا مفر منها، 

إن استبعد الرد المباشر على إيران كما 
هو مرجح.

حزب أردوغان يقترب من 

نهايته لصالح المنشقين

قطر في متاهة وساطاتها

الصواريخ الإيرانية على {أرامكو} تطوي التهدئة وتشرع باب الحرب

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي

حميد سالالم د
ررررررئيس

والبحوث- دبي

علي الأمين
كاتب لبناني
ن االألأ لل
ي ب ب

لغز وساطات قطر مع 

الجماعات الإرهابية، وهي 

محطتهم الدائمة، إنما يكشف 

عن رغبتها في تطوير الحاجة 

إليها باعتبارها ممرا إلى العالم 

السري. وهو ما يمكن أن 

ينطوي على علامات استفهام 

كثيرة

هجمات على 
في العمق 
ى معملين

خريص، أدت 
طقة.

ئا في رد
الذي أجراه
مب بولي
ن غداة
عدادها

السوق 
الأميركي 
بيض أن
م إيراني 

ضح إن 
ى في 

 ،

الأميركي بضربات عسكرية ضدها.
وفي خطوة تبدو 

استيعابية دعا 
الرئيس الإيراني
حسن روحاني
الأحد الماضي
عشية وصوله
إلى تركيا، إلى
ضرورة قيام

هدنة في 

يمكن أن يدرج ضمن الح
واشنطن وطهران، مع ت
ن فكرة لقاء روحاني في
المقبل حيث قال في تغر

يلتقي روحاني بلا ثمن“
يتوقف أي مسعى للتخف
على إيران. فإعلان واش
التحقيق بأن مصدر الص
أو العراق يستتبع
داخ
است
لميلي
لإيرا
ستو
رسائ
إلى الح
بشأن
علما أ
الأميرك
إلى ما
عن المرج
من مواق
السلاح



الواضح أنّ غالبية الطبقة 
السياسية التونسية لم تستوعب 

دروس الانتخابات البلدية في 2018، 
وتعاملت معها بمنطق الاستثناء 

والصدفة، ولم تولها بذلك الأهمية 
المستحقة من التأمل والدراسة، فما كان 
من الدروس، إلا أن تحولت إلى زلازل قد 
تقضي نهائيا على شخصيات وأحزاب 
وتضعها على هامش الفعل السياسي.

المفارقة أن ذات الأحزاب التي لم 
تقرأ جيدا وصول النائب المستقل ياسين 

العياري إلى البرلمان في 2017، ومن 
بعده اكتساح المستقلين للانتخابات 

البلدية والمحلية، وسط مقاطعة كبيرة من 
الجمهور الانتخابي المسجل، هي ذاتها 
اليوم لا تحسن قراءة وصول ”شخصية 

مستقلة“ مثل قيس سعيد إلى الدور 
الثاني من الانتخابات الرئاسية، وهي 
ذاتها التي قد تجد نفسها أمام مصير 

مجهول في الانتخابات التشريعية 
القادمة.

ما بين الانتخابات البلدية والمحلية، 
والانتخابات الرئاسية في دورتها 

الأولى، لم تختلف محددات التصويت 
لدى الناخب التونسي، والكامنة 

في البحث عن وجوه جديدة خارج 
منظومة الحكم والابتعاد النسبي عن 

الإطار المعتاد للعمل الحزبي في معناه 
الكلاسيكي الرتيب.

دون هذه الفكرة، واقعان لا بد من 
الإقرار بهما. الأوّل بأنّ الخزان الانتخابي 

المؤدلج للإسلاميين يبقى نسبيا 
خارج التغيرات. والثاني أن المرشح 

للانتخابات الرئاسية والذي نال حصة 
معتبرة من الأصوات ونعني به نبيل 

القروي كان في وقت سابق جزءا من 
منظومة الحكم صلب نداء تونس، لكن 
سرعان ما قفز من القارب الذي بدأ في 

التصدع والغرق.
لم تنظر القوى الوسطية ولا 

اليسارية، إلى المشهد الانتخابي المحلي 
والبلدي، حيث باتت صناعة التصويت 
تُبنى خارج منظومة الأحزاب التقليدية 
الغارقة في خطابات الأدلجة والدمغجة، 

والمتصارعة على فتات الأصوات بفرط 
لوثة الزعامات الفارغة، ولا إلى المشهد 

الانتخابي خارج البلاد.
لم تبذل تلك القوى أي جهد حقيقي، 
في استقراء المشهد الانتخابي في الدول 

الغربية، سواء في أوروبا أو الولايات 
المتحدة، بعد أن أصبحت الأصوات 

تتجه إلى مرشحين من خارج المنظومة 
الكلاسيكية المعروفة باليمين واليسار، 

وتحديدا إلى صفوف الشعبويين أو 
المتطرفين من اليمين.

وفي الحالتين، أي في حالة الشعبوية 
حيث الاستثمار في رغبات الجمهور، أو 

التطرف حيث الاستثمار في مخاوفه، 
فإن التصويت منذ أكثر من عقد لم 

يعد منضويا صلب مقاربة الأحزاب 
الكلاسيكية، وأصبحت مؤثرات الإعلام 

والمال والسوشيال ميديا والإشهار 
والعمل الجمعياتي والزبونية السياسية، 

فاعلة في توجيه الاقتراع وفي وجهة 
الانتخاب.

صحيح أن أمراض الديمقراطيات 
الوليدة على غرار تونس، مختلفة عن 
أدواء الديمقراطيات التليدة على غرار 
بلدان الاتحاد الأوروبي وأميركا، ولكن 
الصحيح أيضا أن هناك أزمة ثقة في 
الفاعل السياسي الكلاسيكي موجودة 
لدى الرأي العام، والصحيح في نفس 

السياق أن ضمانات الفعل الديمقراطي 
لم تؤمن في السياق التونسي الذي بات 

مجالا لتقاطعات فساد المال والإعلام 
واستشراء ثقافة الغنيمة السياسية.

تدفع القوى الديمقراطية في 
تونس، فاتورة الانقسام والحروب 

الجانبية الكثيرة، وتكلفة عدم استكناه 
ميكانزمات الاقتراع لدى شريحة واسعة 

من التونسيين، الذين يحبذون صورة 
السياسي القريب منهم والخادم لهم، 

وفق مقتضيات المصلحة والقُرب، على 
صورة السياسي الغارق في حسابات 

الماضي وتعقيدات أرقام التنمية 
ومؤشرات الاستثمار.

إن حاسبنا التجربة التونسية 
بمنطق الديمقراطية القديمة، فبالإمكان 
القول إن النتائج أفضت إلى نتائج من 
خارج الأحزاب الكلاسيكية عبر ثنائية 

الأصوليين والوصوليين، أو الشعبويين 
والقصويين. وإن حاسبنا بمنطق 

الديمقراطية الوليدة، فإن النتائج هي 
ثمرة ولادة منظومات الفساد والإفساد 
من جهة، واستيلاد فكرة الخوف على 

الثورة والهوية من جهة ثانية.
فقيس سعيد، هو عبارة عن شخصية 

تجتمع فيها الطهرية الثورية، مع 
المحافظة الحقوقية والمدنية، مع الصفة 

القانونية التي يحبذها التونسيون.
فالرجل عبارة عن انتماء إلى ثورة 14 
يناير ومطالبها الاجتماعية والاقتصادية، 
وعن نأي واضح عن القضايا التي تمس 

بالهوية والدين على غرار قانون المساواة 
في الميراث، وانضواء صلب المنظومة 
القانونية والتشريعية التي أصبحت 
الخزان التاريخي للرؤساء في تونس.
جزء من أسباب التقدم الانتخابي 
لسعيّد، علاوة على ظهوره الاتصالي 

اللافت، وتجنبّه آفة الاستهلاك الإعلامي 
خلال الفترة الانتخابية، كامن في قدرته 
على تقديم صورة الديمقراطي الثوري 

المحافظ.
وهي صورة مكنته من السيطرة 

على جزء معتبر من الخزان الانتخابي 
للحركات اليمينية الدينية بمختلف 

مشاربها، وهي صورة تنافس حولها 
لفيف من المرشحين للانتخابات الرئاسية 

مع سعيّد على رأسهم لطفي المرايحي 
وسيف الدين مخلوف والرئيس الأسبق 

محمد المنصف المرزوقي.
وهي صورة تغذت من الجدل 

السياسي والفكري المحتد حيال مشروع 
المساواة في الميراث، ومن البحث عن 
مرشحين خارج جلباب النهضة التي 

ترى الكثير من القوى اليمينية والثورية 
أنها باتت في وضعية سياسية هجينة، 

عقب سيل التوافقات والتنازلات التي 
قدمتها منذ 2013. هل ستتدارك القوى 

الوسطية واليسارية، نكسة سبتمبر 

2019، وتعالج أوضاعها في الانتخابات 
التشريعية القادمة في أكتوبر 2019، 

وتفرض التوازن السياسي المطلوب بين 
البرلمان والرئاسة؟

أشارت صحف تونسية إلى 
تقديرات استطلاعات الرأي التي 
منحت المرشحينْ، قيس سعيد، ونبيل 

القروي، المركز الأول والثاني في 
الانتخابات الرئاسية، التي جرت يوم 

أمس الأول، ووصفتها بالزلزال.
من هو قيس سعيد الذي منحه 

التونسيون أكبر نسبة من الأصوات، 
ليعتبر المراقبون ذلك بمثابة الزلزال؟

في حوار صحافي الثلاثاء 11 
يونيو 2019، قال قيس سعيّد ”على 

الدولة أن تعمل على تحقيق مقاصد 
الشريعة، أنا ضد المساواة في 

الميراث، ومع عقوبة الإعدام، والمثليون 
يحصلون على تمويل من الخارج 

لإفساد الأمة الإسلامية“. كلام واضح 
لا لبس فيه. اختار التونسيون ”رجل 

قانون صارما“، فهل اختيارهم من 
يريد أن يطبق ”شرع الله“ يعتبر زلزالا 

سياسيا؟
سبق للتونسيين أن منحوا 

أصواتهم لحركة النهضة، وتوقع 
الكثير من المراقبين أن يختاروا اليوم 

مرشح النهضة، عبدالفتاح مورو، الذي 
جاء بالمركز الثالث، على خلاف ما كان 

متوقعا. إن لم يكن خيار التونسيين، 
إذا، من باب التدين أو التقرب من الله.. 

لماذا صوتوا هكذا؟
سؤال طرحه رئيس الحكومة 

ومرشح الرئاسة التونسية، يوسف 
الشاهد، الذي عبر عن احترامه 

لتقديرات نتائج الانتخابات الصادرة 
عن مؤسسات سبر الآراء. الشاهد لم 

يسعفنا بالجواب، فالجواب يعلمه 
الجميع. اختار التونسيون معاقبة 

طبقة سياسيّة سيطرت منذ ثورة 2011، 
واضعة البلاد في حالة من عدم اليقين.

على مدى تسعة أعوام حضرت 
السياسة في تونس، وغاب الاقتصاد 

والمجتمع عنها، اقتصر الصراع 
بين السياسيين على المناصب ومن 

يشغلها، لم يسلم من ذلك اليمين، ممثلا 
بالنهضة، ولا الوسط، ممثلا بالنداء، 
ولا اليسار، ممثلا بالجبهة الشعبية.

عندما تعلق الأمر بالاقتصاد 
والمجتمع، اكتفى الجميع بإغداق 

الوعود التي فشلت في أن تتجسد 
على الواقع، ليزداد الواقع قتامة. لم 
المواطن  تؤدّ الوعود إلى ملء ”قفة“ 

التونسي، ولم تنجح في توفير موطن 
عمل لخريج التعليم العالي، ولم توقف 

حالة التدهور في القطاع الصحي، 
أو ترفع ولو نسبيا، مستوى التعليم، 

وعجزت عن حل مشاكل القطاع 
الزراعي.

تحدث السياسيون عن الفساد 
والتهرب الضريبي والاقتصاد الموازي 

وارتفاع نسبة الجريمة، ولكنهم لم 
ينجحوا في تقديم حلول لأي منها، 
لتبقى مجرد وعود. الإنجاز الفعلي 

للثورة وللطبقة السياسية يجني ثماره 
التونسيون اليوم، وتدفع ثمنه الطبقة 

التي احترفت العمل السياسي، ونقصد 
به الديمقراطية.

التونسيون عاقبوا السياسيين 
عبر صناديق الاقتراع، ليأتي على رأس 

خياراتهم المفضلة، قيس سعيّد، وهو 
مرشح مستقل صارم يُلقّب بـ“الرجل 
الآلي“، معروف عنه التحدث باللغة 

العربية الفصحى التي لا تفارقه، 
ويستضيفه الإعلام التونسي كلّ ما كان 

هناك سجال دستوري في البلاد، يُقدّم 
القراءات ويوضح مواطن الغموض في 

الجانب القانوني.
المرشح الثاني، نبيل القروي، رجل 

إعلان تحول إلى رجل إعلام، بعد إطلاق 
الفضائية، ولا يعرف عنه  قناة ”نسمة“ 
أي ماض سياسي، ترشّح للانتخابات 

الرئاسيّة بعد تأسيسه حزب ”قلب 
تونس“. لقبه البعض بـ“روبن هود“، 

حيث بنى شعبيته من خلال توزيع 
إعانات وزيارات للمناطق الداخليّة 

المهمشة من البلاد، وسرعان ما أصبح 
يتمتّع بقاعدة انتخابيّة كبيرة.

قرّر القضاء التونسي إيقافه 
قبل عشرة أيام من انطلاق الحملة 
الانتخابيّة، على خلفيّة تُهم تتعلّق 

بتبييض أموال وتهرّب ضريبي، إثر 
شكوى رفعتها ضده منظمة ”أنا يقظ“ 
التونسية عام 2017. باءت كل الجهود 

المبذولة لإطلاق سراحه بالفشل، عندها 
قرّر الدّخول في إضراب عن الطعام من 
سجنه، لتتولى زوجته، سلوى سماوي، 

وعدد من قيادات حزبه ”قلب تونس“ 
مواصلة حملته الانتخابية التي 

أوصلته إلى المركز الثاني.
في البدء، كسر التونسيون حاجز 

الخوف من أنظمة شمولية تمجد 
شخصية الزعيم الواحد والحزب 

الواحد، لتسقط حكومات عربية تباعا، 
في ثورات متعاقبة. واليوم يفعلها 
التونسيون ثانية، لتكون النتائج 

المتوقعة للانتخابات الرئاسية شهادة 
على أن تونس نجحت في دفن عصر 

التزوير ونسبة 99.9 بالمئة، التي اعتاد 
زعماؤنا على نيلها والتباهي بها.
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راجت مقترحات فلسطينية في 
الفترة الأخيرة دعت إلى إسقاط 
اتفاق أوسلو في عامه الـ23. وبالرغم 
من أن الرئيس محمود عباس لم يذكر 

اتفاق أوسلو صراحة، إلاّ أنه هدد بإلغاء 
كل الاتفاقات والترتيبات بين السلطة 

الوطنية وإسرائيل، إذا قام رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بفرض السيادة على وادي 

الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.
اختارت حركة حماس في تظاهرات 

أنصارها الأسبوعية على الحدود 
الشمالية لقطاع غزة شعار ”الانتهاء من 
أوسلو وآثارها وتبعاتها“. وهي عمليا، 
تقصد بند التعاون الأمني بين السلطة 

الوطنية وإسرائيل. وساهم عدد من 
رؤساء الفصائل والمتحدثين باسمها في 

الدعوة إلى إنهاء اتفاق أوسلو. هل هناك 
واقعيا وعمليا اتفاق اسمه أوسلو بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين؟
عندما تم التوقيع على اتفاق أوسلو 

في حديقة البيت الأبيض في واشنطن 
في 13 سبتمبر عام 1993، كانت هناك 
مواضيع عديدة لم يتم الاتفاق عليها، 

لكن الطرفين المتعاقدين باقتراح وضغط 
أميركيين ودوليين وافقا على تركها 

لمفاوضات لاحقة بين الطرفين.
وفيما عدا تسليم مدينة الخليل 

للسلطة الوطنية لم يتم اتفاق أو بحث 
أي موضوع مؤجل حتى الآن. كان 

اغتيال إسحق رابين، وتردد شيمون 
بيريز، المرشح لخلافته، في استكمال 

بنود الاتفاق، وتفسّخ حزب العمل ذاته 
لأول مرة في تاريخه، كل هذه العوامل 

تسببت في فشلهم في الانتخابات 
البرلمانية الإسرائيلية. بالتالي استلم 

حزب الليكود المتطرف الحكم. وليست 
هناك ضرورة لإعادة شرح موقفه موقف 

المتطرفين الإسرائيليين من عملية السلام 
ومن الفلسطينيين بشكل عام. تم فعليا 

إلغاء اتفاق أوسلو من قبل الإسرائيليين 
منذ عام 1995 بعد اغتيال راعيها رابين 

وانتخاب حزب الليكود، حيث تجمد 
العمل التفاوضي حول القضايا المؤجلة.

قامت السلطة الفلسطينية بدورها 
بقيادة الرئيس الشهيد ياسر عرفات 

(أبوعمار) برفض النسخة الإسرائيلية من 
اتفاق أوسلو عام 2000، عن طريق القيام 

بالانتفاضة الفلسطينية العارمة التي 
دفع الرئيس عرفات حياته ثمنا لها، كذلك 

فعلت حماس بمشاركتها في الانتفاضة.
مع ذلك أدى التوصل إلى اتفاق 

أوسلو المنقوص إلى نتائج مدوية في 
الجانب الإسرائيلي، حيث تمت أول وآخر 
الاغتيالات الإسرائيلية- الإسرائيلية التي 
طالت أعلى سلطة سياسية، كما تم عقاب 

حزب العمل الذي قاد إسرائيل منذ قيامها 
بالحرمان من العودة لقيادتها حتى اليوم.

لم ينفذ ولم يستكمل اتفاق أوسلو، 
ورفضت حكومات الليكود المتتابعة 

إنجاز الاتفاق والتفاوض حول القضايا 
المؤجلة، ودعمت الولايات المتحدة 

الموقف الإسرائيلي. وبدأت عملية بناء 
المستوطنات في الضفة الغربية وفي 

مدينة القدس وضواحيها تتزايد، 
وداومت على اعتقال الفلسطينيين 

وسجنهم أو إبعادهم. وتطاولت على 
الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين، 

بينما كانت فتح وحماس، تتصارعان على 
الحكم والسلطة.

بعد 23 عاما اتفاق أوسلو ليس 
له وجود. إعلان الفلسطينيين أو 

الإسرائيليين إلغائه ليس له معنى أو 
جدوى، وذلك يتطلب أن يكون له بديل، أو 
أن يكون لنا كفلسطينيين بديل لاسترجاع 

حقوقنا المشروعة. كل ذلك يجب أن يتأتى 
بعد اتفاق الفلسطينيين على برنامج 

سياسي واحد وأن يسقطوا انقسامهم 
ويتحدوا كشعب واحد وقيادة واحدة.
ما الذي يعنيه إلغاء اتفاق أوسلو 
المنقوص؟ وما الذي سيحدث إذا أعلن 

الفلسطينيون أو الإسرائيليون إسقاطه 
أو إلغاءه من جانب واحد؟

بالنسبة للإلغاء الإسرائيلي فإن 
النتيجة واضحة تتمثّل في استمرار 

سريان الأمر الواقع الحالي. استمرار 
إدارة فلسطينية أو إدارتين للحكم في 

الضفة الغربية وقطاع غزة وفق ما يجري 
الوضع الحالي. وقد تقوم إسرائيل 

بإحياء روابط القرى لتلبي الاحتياجات 
اليومية للفلسطينيين، واستمرار بناء 

المستوطنات وتهويد نهائي للقدس 
ومصادرة الأراضي وقتل المواطنين 
الفلسطينيين واعتقالهم وسجنهم.

لكن بالنسبة للفلسطينيين فإن الإلغاء 
ستكون له نتائج أكثر تعقيدا لقضيتهم 
التي أتعبتهم وأتعبوها خلال أكثر من 

قرن مضى. يتطلب إسقاط اتفاق أوسلو 
من قبل الفلسطينيين أن يكون له بديل 

أو مخطط يهدف إلى مفاوضات جديدة 
برعاية دولية لاستكمال نواقص أوسلو 

التي تم الاتفاق السابق عليها.
هل ستعلن السلطة الوطنية إلغاء 
اتفاق أوسلو من جانب واحد، وليست 
هناك ضرورة لتشارك حماس في هذه 
المهمة لأنها عارضت الاتفاق منذ ولادته؟

هل يعني الإلغاء إعادة تسليم رام 
الله وغزة وما بينهما للاحتلال؟ هل 

إلغاء الاتفاق يعني وقف التبادل الأمني 
والمفاوضات غير المباشرة لتحقيق 
التهدئة وإغلاق الممرات مع إسرائيل؟

هل ستعود القيادات الفتحاوية إلى 
تونس بعد ما جرّبت عمان وبيروت؟ وأين 

ستلجأ قيادات حماس وتتوزع القيادات 
الفلسطينية؟ وهل ستلغى حكومة السلطة 

وحكومة غزة ويطرد الموظفون وتغلق 
السفارات؟ ماذا نفعل بالضباط والجنود 

والسلاح والصواريخ والشرطة والمباحث 
وأبطال الأقصى والقسّام؟ هل إلغاء اتفاق 

أوسلو فكرة ممكنة أو مفيدة اليوم، أم 
أنها تفيد إسرائيل واحتلالها وأهدافها؟
سوف يتحتم على الفلسطينيين أن 
يقرروا برنامج عمل لمواجهة الخطوتين 

القادمتين والمتمثلتين في المبادرة 
الأميركية لإحلال السلام بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين، وفي إعلان إسرائيل عن 
ضم وادي الأردن والمستوطنات القائمة 

على أراضي الضفة الغربية للسيادة 
الإسرائيلية. لكن الفلسطينيين غير 

مؤهلين، حتى اليوم  للتوصل إلى اتفاق 
موحّد، ليس تجاه مخططات الإسرائيليين 
القادمة فحسب، بل أيضا وفي ما يتعلق 

بتوحيد أرضهم والمشاركة في حكمها.
مواجهة الأخطار التي ستنهمر على 
الفلسطينيين خلال الأسابيع القادمة لن 
تتم بالصواريخ والمظاهرات والبيانات، 

لكنها تحتاج إلى عمل فلسطيني 
وعربي لتحشيد رأي عام دولي مدين 

لكل المبادرات والمخططات التي تعارض 
قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

نحتاج إدانات جماعية، على غرار 
تآلف الدول الأوروبية الأربع في إدانة 
إعلان رئيسي الوزراء المرشح بنيامين 

نتنياهو أنه سيضم وادي الأردن 
والمستوطنات في الضفة الغربية إلى 

السيادة الإسرائيلية، وقرارات القمة 
الطارئة للدول الإسلامية التي انعقدت 

الأسبوع الماضي.
هذا هو العامل الأكبر في إفشال تلك 
المخططات الخبيثة، أو على الأقل في ما 
يتعلق بالولايات المتحدة وتأثير المواقف 

الجماعية لدول العالم على سياساتها.
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 الربــاط - اقتربت تحــــركات المغرب من 
حــــدود نقل ســــوق الإســــكان إلــــى مرحلة 
أكثر اســــتقرارا عبر معاضــــدة التمويلات 
الإســــلامية التي تراهن عليهــــا الحكومة 

لإنعاش قطاع العقارات.
وتؤكد المعلومات أن البنوك الإسلامية، 
التي بدأت العمل بالبلاد بشكل رسمي في 
منتصــــف 2017، تخطط إلى رفع مســــتوى 
التمويلات الموجهة لشــــراء العقارات، في 

مسعى لمنافسة البنوك التقليدية.
وتحظــــر البنوك الإســــلامية، المعروفة 
في المغــــرب بالبنوك التشــــاركية، التعامل 

بالفائدة والمضاربات النقدية الخالصة.
وأجبرت الفجوة الكبيرة في الإسكان 
التي خلفتها البرامج الســــابقة، الحكومة 
على تغييــــر اســــتراتيجية تطوير القطاع 
العقاري، وذلك فــــي محاولة لتلبية الطلب 

المتزايد من الفئات الفقيرة والمتوسطة.
ويقــــول محللــــون إن الرباط تتســــلح 
بعاملي النمو المســــتقر ومتانة الاقتصاد 
لتنفيذ خطــــط التطوير العقاري الطموحة 

رغم البعض من التحديات.
ســــعدالدين  الحكومة  رئيس  واعترف 
العثماني في ســــبتمبر مــــن العام الماضي 
بــــأن الدولة لا زالت تعاني من مشــــكلة في 
الإســــكان بشــــكل عام، كما توجــــد عراقيل 
أمــــام التطويــــر العقــــاري التضامني في 

البلاد.
وترجح الأوساط العقارية المغربية أن 
يؤدي قانــــون التأمين التكافلي، الذي أقره 
البرلمــــان في وقت ســــابق هــــذا العام، إلى 
اتساع أنشطة التمويل والاستثمار ضمن 

قطاع الصيرفة الإسلامية.

ويعد التأمــــين التكافلي أهم منتج في 
منظومــــة المالية التشــــاركية فهــــو مرتبط 
بجميــــع المنتجــــات الأخــــرى، مــــن قبيــــل 

المرابحة على العقارات أو السيارات.
ويــــرى مدير المركــــز المغربــــي للمالية 
التشــــاركية (قدوة) حميد خلــــود أن هناك 
عدة عوامل لا تــــزال تقف حجر عثرة أمام 
نمو التمويلات التشاركية الموجهة لشراء 

العقارات.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام محليــــة عن 
خلود تأكيــــده أن ارتفاع تكاليف الإقراض 
وطريقــــة  الترويــــج  سياســــة  وضعــــف 
اســــتهداف الشــــرائح الاجتماعية الراغبة 
في الحصول على قروض لم تســــاعد على 

نمو تمويلات الإسكان.

وتشــــير أحــــدث بيانات بنــــك المغرب 
المركزي إلــــى أن التمويــــلات التي حصل 
عليهــــا زبائن المصارف الإســــلامية بلغت 
نحــــو 6.3 مليــــارات درهــــم (650 مليــــون 
دولار) حتــــى نهاية يوليــــو الماضي وذلك 
منــــذ انطلاق عمل هذا النــــوع من البنوك 

في البلاد.
وكانت وزارة الاقتصــــاد قد أكدت في 
مارس الماضي، أنها تسعى لمعالجة جميع 
العقبات، التي تكبــــل قطاع العقارات بعد 
أن شخصت في تقرير نقاط الضعف، التي 
تعترض خطط توفير المساكن للمواطنين.

ومن أبرز الاختلالات ضعف استهداف 
المستفيدين من السكن الاجتماعي وتفاقم 
الفوارق في المعروض، فضلا عن العوائق 
التــــي تحــــول دون القضاء على الســــكن 
العشــــوائي بســــبب انتشــــار ممارســــات 

الاحتيال والمضاربات.
انتعــــاش التمويل  ويتوقــــع محللون 
التشــــاركي الموجه لقطاع الإســــكان خلال 
النصــــف الثاني مــــن العام الجــــاري بعد 
صــــدور القوانــــين التنظيميــــة الخاصــــة 
بالتأمين التكافلــــي، المرتبطة بالتمويلات 

الإسلامية العقارية.
وتراهن الحكومة على اقتحام التأمين 
التكافلي فــــي القطاع المالــــي والتأمينات 
عمومــــا بشــــكل تدريجي، باعتبــــاره أحد 
المحركات الأساســــية المســــتقبلية لتعزيز 

مستويات النمو الاقتصادي.
وتســــعى الحكومــــة إلــــى مضاعفــــة 
الجهود مــــن أجل تكثيف وتنويع العرض 
السكني والارتقاء به بما يسمح بتقليص 
العجــــز البالــــغ نحــــو 50 بالمئــــة، وفــــق 

التقديرات الرسمية.
وانكمــــش قطــــاع العقــــارات المغربي 
بســــبب ارتفاع أســــعار مواد البناء وشح 
للمستثمرين،  بالنســــبة  النقدية  السيولة 
إلــــى جانــــب التعقيــــدات والبيروقراطية 
في إســــناد القروض للشــــركات الصغيرة 

والمتوسطة.
وحتى الآن، لم تجذب ســــوق التأمين 
التكافلي في البلاد ســــوى ثلاث شــــركات 
فقط، هي الملكية المغربية الوطنية للتأمين 

وتأمين الوفاء وتأمين أتلانتا.
لكن يتوقع أن تدخل شــــركات جديدة 
إلــــى الســــوق خــــلال الفتــــرة المقبلة مع 
الحصــــول علــــى كافــــة الضمانــــات مــــن 

السلطات التنظيمية للقطاع.
وكان رئيس الجمعية المغربية لمهنيي 
المالية التشــــاركية ســــعيد أمغدير قد قال 
لوكالة رويترز في وقت ســــابق هذا العام 
إن ”التكافــــل ســــيزود البنوك الإســــلامية 

بحياة وآلية عامة للتأمين“.
وهناك حاجة للاســــتفادة من أسواق 
رأس المــــال حتى تزدهر شــــركات التأمين 

الإســــلامي، وقد حث أمغدير مجلس القيم 
المنقولــــة، الــــذي ينظــــم عمــــل البورصة، 
على تيســــير الاســــتثمارات المتوافقة مع 

الشريعة التي تقوم بها شركات التكافل.
وقــــال ”نحتاج في المغرب إلى ســــلطة 
عليــــا للخدمــــات المالية لضمان تنســــيق 
أفضل بين الجهــــات التنظيمية المختلفة، 
بنــــك المغــــرب المركــــزي وهيئــــة مراقبــــة 
التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومجلس 

القيم المنقولة لتسريع العمليات“.

ويعد القطاع العقــــاري من القطاعات 
الاســــتراتيجية، التي تعول عليها الرباط 
كثيرا، إذ يساهم بنحو 6 بالمئة من الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي، كما أنه يوفــــر قرابة 

مليون فرصة عمل.
البنــــوك  علــــى  المركــــزي  ويفــــرض 
الإســــلامية ألا تتجاوز قيمــــة التمويلات، 
التي تقدمهــــا حاجز 10 بالمئة من مجموع 
تمويلات أي مؤسسة بنكية تعمل بالبلاد.
ويرجــــح محللــــون اتســــاع خيــــارات 
تمويل هــــذه البنــــوك مســــتقبلا، في ظل 
الاقتصاد  لتقليــــص  الحكومــــة  مســــاعي 
المــــوازي، مــــن أجــــل تطويــــر الصيرفــــة 

الإسلامية أكثر وضمان استدامتها.
المركــــزي  البنــــك  محافــــظ  وقــــال 
عبداللطيــــف الجواهــــري مطلــــع العــــام 
الجاري إنه ”بعد 18 شــــهرا من انطلاقها، 
لــــم تتمكن البنــــوك التشــــاركية من جذب 
الزبائن، فحصّتها من الســــوق المصرفية 

بلغت أقل من 1 بالمئة“.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي حينها 
للكشف عن مستوى نشاط قطاع الصيرفة 
الإسلامية أنه لا يمكن القول بأن تعاملات 
البنوك الإسلامية ضعيفة حاليا، إذ يجب 
أن نحكــــم عليهــــا بعــــد ثــــلاث إلى خمس 

سنوات.
التشــــاركية  المالية  قانــــون  ويســــمح 
بتقــــديم خدمــــات بنكيــــة إســــلامية مثل 
المرابحة والمضاربة والإجارة والمشــــاركة 
وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس 
العلمي الأعلى، وهي أعلى مؤسسة دينية 

في البلاد.
وحاليا، تعمل خمســــة بنوك إسلامية 
بتلك الخدمــــات وهي بنك الصفاء، التابع 
للتجاري وفا وأمنية بنك التابع لمجموعة 
البنك العقاري والسياحي ونجمة التابعة 
للبنــــك المغربي للتجــــارة والصناعة ودار 
الأمانــــة التابع للشــــركة العامــــة المغربية 
للمصــــارف، فيما أطلقــــت مجموعة البنك 
للمغــــرب،  التشــــاركي  البنــــك  الشــــعبي، 
بالتعاون مع غيدانس فايننشــــيال غروب 

الأميركي.
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 القاهــرة - عـــزّزت شـــركة ســـويفل 
المصرية الناشئة لخدمات النقل التشاركي 
من خطواتها باتجاه توسيع أعمالها بعد 
أن أعلنت أمس عن اســـتراتيجية جديدة 
تتيح لها التواجد في العديد من الأسواق 

العالمية.
ولدى المســـؤولين في الشـــركة، التي 
تأسست في أبريل 2017، طموحات كبيرة 
للوصـــول بقيمتها الســـوقية إلـــى أكثر 
من مليار دولار خلال الســـنوات الخمس 
المقبلة بعـــد أن قررت اتخـــاذ إمارة دبي 

مقرا لها لتنفيذ خططها الجديدة.
وأكـــد الرئيـــس التنفيذي والشـــريك 
المؤسس لسويفل مصطفى قنديل لوكالة 
رويتـــرز أمس أن الشـــركة التي تعمل في 
مصر وكينيا وباكستان، ستكون حاضرة 
فـــي جميـــع المـــدن الكبـــرى بالأســـواق 
الناشـــئة بحلول 2025، فضلا عن الإدراج 

بالبورصة.
وقـــال قنديل البالغ من العمر 25 عاما 
خـــلال المقابلـــة التي جرت بأحـــد مقرات 
الشركة جنوب القاهرة ”كنا شركة بنحو 
مليونـــي دولار منذ عامـــين وأصبح رأس 

مالنا المدفوع حاليا 80 مليون دولار“.
وأضاف ”لدينا جولة تمويلية جديدة 
لجمـــع أكثـــر مـــن 100 مليـــون دولار في 

النصف الأول من العام المقبل“.
وتابـــع بالقـــول ”نتفاوض مـــع كثير 
مـــن صناديق الاســـتثمار وهدفنا كل عام 
أن يكـــون لدينـــا جولة تمويليـــة جديدة. 
نســـتهدف أن نصل بقيمة الشـــركة خلال 

خمس سنوات لأكثر من مليار دولار“.
وأوضح أن ســـويفل تحقـــق إيرادات 
لكن الأرباح يتوقع تحقيقها خلال عامين 

إلى ثلاثة أعوام.
ويملـــك قنديل وشـــريكاه، الشـــابان 
المصريـــان محمود نـــوح وأحمد صباح، 

أكثر مـــن 30 بالمئة من ســـويفل، في حين 
تعود النســـبة الباقيـــة لنحو 17 صندوق 
اســـتثمار منهـــا أوتوتـــك فـــي الولايات 
فنتشرز“  فوســـتوك  و“في.ســـي  المتحدة 
بالســـويد والصندوق السيادي العماني 
فـــي دبي و“أم.أس.أي“  و“بيكو كابيتال“ 

في الصين.
ويحلم قنديـــل بأن تصبح ســـويفل، 
التي ســـتنقل مقرها الرئيســـي إلى دبي 
في نوفمبر المقبل، أول شركة مصرية لها 

حضور في كل مكان بالعالم.
المصريـــة  الشـــركة  تحـــرك  ويأتـــي 
الناشـــئة مدفوعا بحماس كبير من شركة 
كـــريم الإماراتيـــة، التي اســـتحوذت في 
منتصـــف يوليو من العـــام الماضي، على 

حصة في سويفل.
وأشـــار قنديـــل، الذي عمـــل من قبل 
في كريم، إلى أن لدى ســـويفل نحو 2500 

حافلة لنقل الركاب حاليا.
موقع  ســـويفل  تطبيـــق  ويســـتخدم 
لتحديـــد  المقصـــودة  والجهـــة  الراكـــب 
أقـــل وقـــت ممكن للرحلـــة اســـتنادا إلى 
أقـــرب محطة للحافـــلات التي تتحرك في 

مسارات محددة.
وكان الرئيـــس التنفيذي للشـــركة قد 
أكد العام الماضي، أن الشـــركة تستهدف 
العمل في ســـبع مدن كبرى في الأســـواق 

الناشئة بنهاية العام الحالي.
وقـــال حينها ”نرى أنفســـنا أكثر من 
مجرد لاعب في الأســـواق الناشـــئة لذلك 

نريد التوسع خارج الشرق الأوسط“.
وأضـــاف قنديـــل خـــلال حديثـــه مع 
رويترز ”نعمل في القاهرة والإســـكندرية 
ودخلنا نيروبي منذ ســـتة أشهر ولاهور 
في باكستان منذ شهر وسندخل مدينتين 
جديدتـــين فـــي باكســـتان هذا الأســـبوع 

والأسبوع المقبل“.

ويتنافس مع سويفل في مصر كل من 
كريم وأوبر اللتـــان أدخلتا خدمة مماثلة 

في ديسمبر العام الماضي.
وقـــال قنديـــل ”ننمـــو بنحـــو 40 إلى 
50 بالمئة بشـــكل شـــهري ونقوم بملايين 

الرحلات شهريا“.
وتســـتهدف الشـــركة الوصول بعدد 
الرحلات في مصر إلى مليون رحلة يوميا 
خلال الســـنوات الخمس المقبلة عبر بناء 

شبكة ”نقل جماعي تليق بالناس“.
وأضـــاف قنديـــل ”ســـندخل لاغوس 
النيجيريـــة قبـــل نهايـــة العـــام وأعيننا 
على دار السلام وأبيدجان… العام المقبل 
ســـندخل مدنا في جنوب شـــرق آســـيا… 
نؤســـس شـــركات جديدة في المدن التي 

ندخلها ولا نتشارك مع أحد فيها“.

وأضـــاف قنديل الذي يعمل بشـــركته 
نحـــو 450 موظفـــا يملكـــون أســـهما بها 
”هذا العام دخلنا نحو ســـبع مدن جديدة 
ونســـتهدف العام المقبل دخول بين عشر 

مدن و20 مدينة كبيرة جديدة“.
وأكد أن المدن التي تستهدفها الشركة 
لا يقل عدد ســـكانها عن ســـتة إلى سبعة 
ملايين نســـمة، وهو ما يعني عوائد أكبر 
مستقبلا سوف تساعد على الاستمرارية.
وعند سؤاله عن دخول سويفل لسوق 
نقل الأفراد بســـيارات الأجـــرة على غرار 
خدمات أوبر وكريم في مصر، قال ”ممكن 

طبعا… نفكر في ذلك“.
وأعلنت ســـويفل، وهي أول مشـــغل 
محلـــي للنقـــل التشـــاركي الجماعي في 
مصر العام الماضي، عن توقيع اتفاق مع 
بنك ناصر الاجتماعي الحكومي لشـــراء 
ســـيارات نقل جماعي للشباب المنضمين 
حديثـــا لمنظومـــة النقل التشـــاركي، على 

أقساط تصل لنحو خمس سنوات.

يتصاعد التوتر   غرانفيــل (فرنســا) – 
بين الصيادين مع اقتراب تنفيذ بريكست 
علـــى أرض الواقـــع نهاية الشـــهر المقبل 
وخاصـــة  وصولهـــم،  منـــع  واحتمـــال 

الفرنسيين منهم، إلى المياه البريطانية.
وقالـــت صوفي ليـــروي، التـــي تدير 
شركة لسفن الصيد توظف عشرين بحارا 
وثلاثين شخصا في ثلاث سفن في شمال 
غرب فرنســـا ”لا بد لنـــا بالفعل من تنبيه 
أجهزة الدولة بشأن ما يجري في البحر“.

وخلال ندوة عـــن الصيد البحري في 
مدينة غرانفيل الفرنسية أكدت ليروي أنه 
”منـــذ منتصف أغســـطس الماضي، هناك 
توتر كبير بين البريطانيين والفرنســـيين 
حيث هناك تعزيز للمراقبة بشـــكل شـــبه 

يومي من قبل السلطات البريطانية“.
وتابعت ”الســـبت الماضـــي على بعد 
21 ميلا من السواحل البريطانية وخلال 
عملية تدقيق طويلة للغاية وجدنا أنفسنا 

مع 15 ســـفينة بريطانية تحيط بســـفننا 
وقالوا لنا سنفعل ما فعله الفرنسيون بنا 
السنة الماضية“ خلال خلاف بين صيادي 
الدولتـــين على مناطق صيـــد القواقع في 

بحر المانش.

ومـــع أن بحـــارة البلدين لـــم يصلوا 
إلى مستوى العراك المباشر بالأيدي، فإن 
”حـــرب أعصاب“ تدور بـــين الطرفين على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وتقـــول ليـــروي إنهـــا وجـــدت على 
صفحة فيسبوك بريطانية ”صورة لإحدى 

سفني مع سهم مصوب باتجاهها“.

لكـــنّ البريطانيـــين ليســـوا المصـــدر 
الوحيد لقلق ليروي. فكغيرها من أصحاب 
الســـفن تخشى غلق المياه البريطانية في 
حال بريكست دون اتفاق، ما سيؤدي إلى 
تنازع الصيادين الفرنســـيين على الثروة 

السمكية في المياه الفرنسية.
وخيّم شـــبح الصراعات بين صيادي 
منطقتي بريتاني ونورماندي على الندوة 

حال افتتاحها الخميس الماضي.
وشدد وزير الزراعة الفرنسي ديدييه 
غيـــوم خلال مشـــاركته في النـــدوة على 
التضامـــن بين بلدان الاتحـــاد الأوروبي، 
الميـــاه  بغلـــق  تتأثـــر  أن  يمكـــن  التـــي 
البريطانيـــة، ولكن أيضـــا التضامن بين 

الصيادين الفرنسيين.
وقـــال المســـؤول فـــي إدارة الصيـــد 
البحـــري فيليب دو لامبـــار دي غرانغ إن 
”بريكســـت دون اتفـــاق سيشـــكل تحديا 

كبيرا لنا“.
وتحصـــل الشـــركة التـــي أسســـتها 
ليروي وزوجها علـــى 70 بالمئة من حجم 

ما تصطاده من المياه البريطانية.
وقالت ليـــروي إن ”التأثير ســـيكون 
علينـــا جميعا ولهذا ســـنتضرر جميعنا، 
وبالتالـــي ســـتكون هنـــاك نزاعـــات بين 
الصياديـــن خاصة مع توجه ســـفن صيد 

الأعماق أكثر إلى السواحل“.
بيـــد أن هوبيـــر كاري المديـــر العـــام 
للجنة الوطنية للصيد لاحظ أن الصعوبة 
تكمن في تحديد أحجام تعليق الصيد في 

المياه البريطانية.
وقال إن ”قرار تأجيل النشـــاط يعود 
لكل رئيس شـــركة الـــذي يمكنه أن يختار 
زمنـــا مؤقتـــا لعمل أســـطوله والحصول 
على تعويض من المساعدات الأوروبية“.

لكـــن الكثير مـــن أصحاب الســـفن لا 
يرغبـــون في اللجـــوء إلى هـــذا الإجراء 

خشية خسارة الأسواق.
ووفرنســـا لن تكون الوحيدة المتأثرة 
من غلق المياه البريطانية، فالأمر يشـــمل 

ثماني دول من الاتحاد الأوروبي.
وقال دي غرانغ إنه ”بالنسبة لزملائنا 
البلجيكيـــين التبعية للميـــاه البريطانية 
تصل إلى 45 بالمئة من ناحية الحجم و50 

بالمئة من ناحية القيمة“.

سويفل المصرية للنقل الذكي تتخذ

من دبي قاعدة لمد شبكة خدماتها

بريكست يذكي صراع حدود الصيد

البحري مع الاتحاد الأوروبي

ــــــت أمس عن خطط  كشــــــفت ســــــويفل لتطبيق النقــــــل الجماعي عبر الإنترن
للتوســــــع حول العالم ومد شبكة خدماتها إلى الأســــــواق الناشئة انطلاقا 
مــــــن إمارة دبي، في الوقت الذي تســــــتعد فيه لأكبر جولة تمويلية لشــــــركة 

تكنولوجيا مصرية ناشئة.

ــــــي دون اتفاق  ــــــج اقتراب موعــــــد خروج بريطانيا مــــــن الاتحاد الأوروب أجّ
مخاوف دول في الاتحاد وخاصة فرنســــــا بشأن التداعيات الكارثية، التي 
ــــــين الطرفين، وهو ما يجعل من  ســــــيذكيها صراع حدود الصيد البحري ب

مسألة الاستفادة من الثروة السمكية في المنطقة أكثر ضبابية مستقبلا.

كثفت الحكومة المغربية من جهودها لتحفيز نشــــــاط قطاع البناء والتشييد 
بشكل أكبر بالرهان على التأمين التكافلي، الذي سيفتح الباب أمام انتعاش 
ســــــوق الرهــــــن العقاري، في محاولة لبناء قواعده على أســــــس مســــــتدامة 

وانتزاع حصة من القطاع المصرفي التقليدي.
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 الريــاض - أكد محللون أن الســــعودية، 
أكبــــر مصدّر للنفــــط في العالم، تســــتعيد 
ســــريعا ضــــخّ، علــــى الأقل، ثلــــث الإنتاج 
الــــذي عطّلتــــه هجمــــات الســــبت الماضي 
على منشآتها النفطية، في خطوة لطمأنة 

المستثمرين.
وذكر التلفزيون الســــعودي الرســــمي 
أمــــس أنّ شــــركة النفط العملاقــــة أرامكو 
مستعدة لإعادة تشــــغيل منشآت خريص، 
التــــي تعالــــج 1.5 مليــــون برميــــل يوميا، 
وهي أحد الحقول الذي تتعرّض لهجمات 
مــــن قبل الحوثيين إلــــى جانب حقل بقيق 

الواقع في الشرق.
فــــي حــــين اســــتعبد بنــــك باركليز أن 
تقلّــــصَ الهجمــــات الصــــادرات النفطيــــة 
السعودية على نحو كبير، إذ أنّ بحوزتها 
مخزونا يضمّ كمية كبيرة من النفط الخام 

والمنتجات البترولية.
البريطانــــي  البنــــك  خبــــراء  وقــــال 
فــــي مذكّــــرة إن الأســــواق تتطلــــع لما بعد 
الاضطرابــــات على المــــدى القصير، حيث 
مــــن المتوقــــع أن يتجاوز نمــــو الإمدادات 
من الدول خارج منظمــــة البلدان المصدّرة 
للبتــــرول (أوبك) وتيرة نموّ الطلب مجددا 

العام المقبل.
لكنهم أكدوا في المقابل أن الواقعة ”قد 
تظــــل تفاقم العجز على المــــدى القريب في 
الأرصدة بســــوق النفط وتقلّص الأريحية 
فــــي المخزونــــات والطاقــــة الفائضة التي 

تلعب دورا هاما في تشكيل الأسعار“.
وأوضحــــوا أن الهجوم يثير تســــاؤلا 
حــــول إمكانية الوثوق فــــي الإمدادات من 
بلد بحوزته أيضا أغلب الطاقة الإنتاجية 

الفائضة في العالم.

وأضافــــوا ”ســــيقدّم هذا، إلــــى جانب 
زيــــادة عــــلاوة المخاطــــر الجيوسياســــية 
مــــع تقييم المســــتثمرين لاحتماليــــة إبرام 
اتفاق نــــووي جديد مع إيــــران بعد إعادة 
التفــــاوض، علــــى الأرجــــح دفعــــة أكثــــر 

استمرارا لأسعار النفط“.
ودعّمــــت وكالــــة ســــتاندرد آنــــد بورز 
للتصنيف الائتمانــــي موقف باركليز حين 

أكدت أن التأثير المباشــــر على السوق في 
الأمد القصير جراء الهجوم على منشأتي 

نفط سعوديتين ربما يكون محدودا.
وفي تأكيد على أن السعودية لم تتأثر 
بالهجمــــات، قال مصــــدران لوكالة رويترز 
أمس إن ”أرامكو أخطــــرت بعض الزبائن 
بأنه تم اســــتئناف تحميل الســــفن بعدما 

تعطّلت ليوم واحد“.
وقال المصدران، اســــتنادا إلى إخطار، 
قالــــت إنّ  للدولــــة  المملوكــــة  الشــــركة  إن 

”عمليات التحميل جارية“.
وقالت ثلاثة مصادر من شركات تكرير 
آســــيوية كبــــرى، بينهــــم أحــــد المصدرين 
اللذيــــن اطّلعــــا علــــى إخطــــار التحميل، 
لرويتــــرز، إن تحميــــل ناقلاتهــــم النفطية 

يمضي بشكل طبيعي اعتبارا من أمس.
وقــــال مصدر“لدينــــا عــــدد قليــــل من 
الشــــحنات… هم قلقون من تأثير الهجوم، 
لكن حتــــى الآن يبلغنا زبائــــن الميناء بأن 

الأمور تمضي على ما يرام“.
وقــــال مصدر آخر ”لــــم يتأثر تحميلنا 
للنفط حتى الآن، لكننا بحاجة إلى الاطّلاع 
على الإخطار الرســــمي مــــن أرامكو، وقد 
يســــتغرق الأمــــر المزيد من بعــــض الوقت 

لمعرفة التأثير“.
وتضخّ السعودية، أكبر منتجي أوبك، 
9.9 مليــــون برميل يوميــــا أو ما يقارب 10 
بالمئــــة من الطلب العالمــــي، منها 7 ملايين 

برميل يوميا للتصدير.

كما تتمتّــــع الدولة الخليجية، العضو 
في منظمــــة أوبك، بطاقة غير مســــتخدمة 
تبلــــغ نحو مليوني برميــــل يوميا يمكنها 

الاستعانة بها في أوقات الأزمات.
ويؤكد خبــــراء أن هذا المخزون وقدرة 
الرياض على معالجة الأمر ســــريعا يردع 
كافة التكهنات بشــــأن إصابــــة إمداداتها 

النفطية بالشلل.
وكانــــت مصــــادر مطلعــــة قــــد قالــــت 
لصحيفة وول ســــتريت جورنال الأميركية 
إن الأمر سيســــتغرق أســــابيع لاســــتعادة 
كامل الطاقة الإنتاجية لمنشآت السعودية.

ومــــع ذلك، قال أحــــد مصادرها ”يجب 
أن نكون قادريــــن على إعادة ضخّ مليوني 

برميل يوميًا في السوق بحلول الاثنين“.
وأدّت الهجمــــات إلى خفــــض الإنتاج 
السعودي بمقدار النصف ليتراجع بنحو 
5.7 مليــــون برميــــل يوميــــا، أي ما يوازي 

نحو 6 بالمئة من الإمدادات العالمية.
وقلّلــــت أوبــــك مــــن تأثيــــر الهجمات 
على المنشــــآت الســــعودية على اســــتقرار 
الإمــــدادات النفطيــــة العالميــــة. وقالت إنه 
من السابق لأوانه اتخاذ أي إجراء لزيادة 

الإنتاج أو عقد اجتماع للمنظمة.
وقال وزيــــر الطاقة الإماراتي ســــهيل 
المزروعــــي إن بــــلاده ”قــــادرة علــــى زيادة 
الإنتــــاج لمواجهــــة أيّ تعطّــــل للإمدادات، 
ولكــــن مــــن الســــابق لأوانه عقــــد اجتماع 

طارئ لمنظمة أوبك“.

مؤتمــــر  خــــلال  المزروعــــي  وأضــــاف 
صحافــــي بأبوظبي ”لدينــــا طاقة إنتاجية 
فائضة، هناك كميات يمكن استغلالها في 

الاستجابة الفورية“.
وكان وزيــــر الطاقة الســــعودي الأمير 
عبدالعزيز بن ســــلمان، الذي تقلّد منصبه 
قبــــل أيام، قد تفقّد الأحد الماضي، الأضرار 

التي لحقت بالموقعين.
وقال إن بلاده ”ستستخدم مخزوناتها 
الضخمــــة للتعويــــض جزئيا عــــن تراجع 
اواشــــنطن  ســــمحت  بينمــــا  الإنتــــاج“، 
باســــتخدام احتياطاتهــــا خشــــية ارتباك 

الأسواق.
وأظهــــرت بيانات الشــــهر الماضي أن 
مخزونات الســــعودية من الخــــام ارتفعت 
إلــــى 187.9 مليــــون برميل فــــي يونيو من 

187.7 مليون في مايو.
ونقلت نشرة معلومات الطاقة إينرجي 
إنتليجنــــس عن مصادر فــــي قطاع النفط، 
قولها إن ”أرامكو على وشــــك استعادة ما 
يصل إلى 40 بالمئة من الإنتاج الفائت، أي 

حوالي 2.3 مليون برميل يوميا“.
الاستشــــارات  شــــركة  توقعــــت  كمــــا 
إينرجــــي أســــبيكتس أن تكــــون الرياض 
قــــادرة علــــى اســــتعادة ما يقــــارب نصف 

الإنتاج المفقود في وقت مبكّر أمس.
وتحرص الســــعودية على إعادة ضخّ 
إنتاجهــــا في أقرب وقت ممكــــن، حيث أن 
الهجمــــات تقــــوّض ثقة المســــتثمرين في 

أرامكــــو، الشــــركة العملاقة التي تســــتعدّ 
لطرح أسهمها في البورصة.

لكــــن مصــــادر مطّلعة أشــــارت إلى أن 
الرياض تدرس إمكان تأخير طرح أســــهم 

أرامكو بفعل الهجمات.

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى 
مصدر، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله 
”إنهم بصدد تقييــــم الأضرار. هو احتمال، 

لكن ما زال الوقت مبكرًا للغاية“.
وأوضــــح مصدر آخر أنه لم يتم اتخاذ 
أي قــــرار، مؤكدا معلومــــات صحيفة وول 

ستريت جورنال.
وأُرجئــــت هــــذه العمليــــة مــــرات عدة 
خصوصــــا بســــبب ظروف الأســــواق غير 
المناسبة. وتأمل الرياض في جمع ما يصل 
إلى مئة مليار دولار عبر بيعها 5 بالمئة من 
رأس مال الشركة، استنادا إلى تقدير قيمة 

الشركة بتريليوني دولار.
ويشــــكّل الاكتتاب العام حجر الزاوية 
لخطّــــة الإصلاحات ”رؤيــــة 2030“، والتي 
أطلقهــــا وليّ العهد محمد بن ســــلمان في 

أبريل 2016، لتنويع اقتصاد بلاده.

 بغداد - قالت وزارة الزراعة العراقية 
أمس إنها تتوقع إنتاجا كبيرا من الأرز 
الموسم الحالي قياسا بمستويات العام 

الماضي.
ويرجح المســـؤولون أن يصل حجم 
محاصيـــل الأرز إلى 600 ألف طن بنهاية 
العـــام الحالـــي، وهو مســـتوى لا يكفي 
لتلبية الطلب المحلـــي البالغ مليون طن 

سنويا.
ويقول خبراء إن سلسلة الإجراءات، 
التـــي اتخذتهـــا الحكومة في الأشـــهر 
الماضية والمتعلّقة بحظر استيراد الكثير 
من المنتجـــات الزراعية، قد تســـاعد في 

تعزيز الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
وأشـــاعت كميّة الأمطار القياســـية، 
التـــي ســـقطت بالبـــلاد هـــذا الموســـم، 
حالة مـــن التفاؤل بـــين المزارعين الذين 
ســـارعوا إلى زراعة مساحات شاسعة، 
لـــم يكـــن يُـــزرع بعضها بالحبـــوب في 
المواسم الماضية، بسبب حالات الجفاف 
وســـيطرة تنظيـــم داعش علـــى مناطق 

واسعة من الدولة النفطية.

وقال حميد النايف المتحدّث باســـم 
وزارة الزراعـــة إن ”المســـاحة المزروعة 
تشـــمل 645 ألف دونم؛ أي ما يعادل 258 
ألف هكتـــارا، وهي الأكبر فـــي 20 عاما 

بفضل وفرة الأمطار“.

وأوضح أن رقم الإنتاج هذا الموســـم 
قد يغطّي نحو 70 بالمئة من الاحتياطات 
المحلية. وعادة مـــا يتمّ حصاد الأرز في 

نوفمبر وزراعته في يونيو من كل عام.
وأوضـــح النايف أن الطفـــرة، التي 
سجّلتها المســـاحة المزروعة، ترجع إلى 
الســـماح بزراعـــة الأرز فـــي محافظات 

إضافية مثل واسط وديالي“.
وكان العـــراق قد زرع في العام 2017 
أكثـــر من مئـــة ألف دونم مـــن الأرز قبل 

أن يفرض حظرا عليـــه في العام التالي 
بسبب شح المياه.

وحظر العراق، وهو مســـتورد كبير 
للحبوب في الشرق الأوسط، زراعة الأرز 
في يونيو العام الماضي بسبب الجفاف 
ونقص تدفّقـــات المياه العذبة، لكنه عدل 
عن قراره في الموسم الحالي بعد أمطار 

وفيرة.
وزادت مشـــكلات الجفـــاف وتقلّص 
مســـتويات الميـــاه تعقيدا جـــراء خطة 
تركيا لملْـءِ ســـدّ ضخم علـــى نهر دجلة، 
وهو ما أضرّ بالفعل بالزراعة العراقية، 
لكن أنقرة توقّفت بعد شكاوى من بغداد.

وتســـعى بغداد إلـــى زراعة المناطق 
النائيـــة بمحاصيـــل الأعـــلاف والبذور 
وتوســـيع رقعـــة الاســـتثمار فـــي تلـــك 
الأماكن مـــع رفع كفاءاتها الإنتاجية بما 
يحقّق عوائد مالية أكبر لخزينة الدولة.

وتشـــير البيانات الرســـمية إلى أن 
البادية الغربية، التي تمتد من محافظة 
كربـــلاء  بمحافظـــات  مـــرورا  الأنبـــار 
والقادســـية والمثنـــى وذي قـــار وصولا 
إلى البصرة، يمكن أن تتحوّل إلى ســـلّة 
غذاء عالمية بســـبب خصوبـــة أراضيها 

ومستويات المياه الجوفية المرتفعة.
وتضمّ المناطق عـــددا من البحيرات 
الكبيرة مثل الحبانية والرزارة وساوة، 

إضافـــة إلى خزان المياه الاســـتراتيجي 
في ســـد حديثة غرب محافظـــة الأنبار. 
وينطبق ذلك على باديـــة الجزيرة التي 
تتوزّع فـــي محافظات الأنبـــار وصلاح 

الدين ونينوى.
وكانت الحكومـــة قد منعت في مايو 
الماضي، استيراد 16 نوعا من المحاصيل 
نظرا إلـــى وفرة إنتاجها في الأســـواق 
المحليـــة، في خطوة تدعم المزارعين وفق 

ما هو مخطّط لموسم هذا العام.
وشـــدّدت الســـلطات الرقابـــة علـــى 
كافـــة المعابر الحدودية، بما فيها المنافذ 
التابعة لإقليم كردســـتان حتى لا تتسلّل 

المحاصيل الممنوعة لمحافظات البلاد.
وذكر رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي 
فـــي وقـــت ســـابق العـــام الجـــاري أن 
الحكومة اشـــترت أكثر مـــن 3.5 مليون 
طن من القمح المحلي منذ بداية موســـم 
الحصاد الحالـــي، في قفـــزة كبيرة عن 

مستويات الإنتاج منذ عقود طويلة.
وتقـــول منظمـــة الأغذيـــة والزراعة 
(فـــاو) إن تأثير النزاع فـــي العراق على 
الزراعـــة كان مدمـــرا، وألحـــق الأضرار 
بشبكات المياه، كما عطّل سلاسل القيمة 
وتســـبّب فـــي خســـائر فـــي الممتلكات 
والماشـــية وفي  وفي إنتـــاج المحاصيل 

الإمدادات الغذائية.
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أرامكو مستعد

تشغيل منشآت حقل 

خريص، في انتظار الوقت 

المناسب لإعادة تشغيل 

حقل بقيق

استئناف الامدادات السعودية يطفئ مخاوف الأسواق

بداية واعدة على طريق الاكتفاء الذاتي

الرياض تردع التكهنات بشأن إصابة إمداداتها النفطية بالشلل

 العراقي
ّ
ع من الأرز

ّ
توق

ُ
حصاد قياسي م

ل الطرح
ّ

ل من تأثير الهجمات على المنشآت السعودية وأرامكو قد تؤج
ّ
أوبك تقل

تعكس ســــــرعة السعودية في تدارك 
ــــــى منشــــــآتها  ــــــار الهجمــــــات عل آث
ــــــردع كافــــــة  ــــــة، إصــــــرارا ل النفطي
التكهنات المتعلّقة بإصابة إمداداتها 
إلى الأســــــواق العالمية بالشلل، في 
حين تؤكــــــد العديد من المؤشــــــرات 
ومنظمــــــة أوبك أن  ــــــين  وآراء المحلل

تداعيات ما حصل تبدو محدودة.

أعلن العراق أمس أنه يتوقّع حصادا قياسيا من الأرز خلال الموسم الحالي 
مدفوعا بارتفاع كميات الأمطار، في خطوة قد تحقّق طموحات المســــــؤولين 
في الوصول إلى مســــــتوى الاكتفاء الذاتي في السنوات المقبلة بعد سلسلة 

إجراءات اتخذتها الحكومة لتحفيز القطاع الزراعي.

أسعار الخام تقفز

بوتيرة أكبر

منذ 3 عقود

 لنــدن - تســـبّبت الهجمـــات علـــى 
منشآت نفطية سعودية أوقفت 5 بالمئة 
مـــن إنتاج الخـــام العالمي فـــي ارتفاع 
الأســـعار في الأسواق بأكبر وتيرة منذ 

نحو ثلاثة عقود.
ويأتـــي هـــذا الصعـــود القياســـي 
بعدما اتّهم مسؤولون أميركيون إيران 
بتنفيذ الهجوم. وقـــال الرئيس دونالد 
ترامب في تغريدة على تويتر الأحد إن 

بلاده ”مستعدّة“ للردّ.
وصعدت أسعار النفط أمس بنسبة 
19 بالمئـــة قبـــل أن تنخفـــض عـــن ذلك 
المســـتوى المرتفع. وكانت هـــذه القفزة 
هي أكبر زيادة منـــذ حرب الخليج عام 

.1991
وســـجّل خـــام برنت، وهـــو الخام 
القياسي للنفط في الأســـواق الدولية، 
أكبر مكســـب منذ بدايـــة حرب الخليج 
الأولى بمقدار 6.6 دولار؛ أي بنســـبة 11 
بالمئـــة تقريبا ليصل إلـــى 66.82 دولارا 
للبرميل، وهذا المســـتوى هو الأعلى له 

منذ منتصف يوليو الماضي.
كمـــا ارتفـــع خـــام غرب تكســـاس 
الوســـيط، وهو الخام القياســـي للنفط 
أي  دولارا؛   5.34 بمقـــدار  الأميركـــي، 
بنسبة 10 بالمئة ليصل إلى حدود 60.19 

دولارا للبرميل الواحد.
وانخفضـــت الأســـعار بعـــد إعلان 
ترامب الســـماح بالســـحب من مخزون 
الإمدادات الأميركيـــة الطارئة، وبعدما 
أعلـــن منتجـــون حـــول العالـــم وجود 
مخزونـــات كافية من النفـــط لتعويض 

النّقص.
وتعد إحدى المنشأتين السعوديتين، 
اللتين تعرّضتا للهجوم، مســـؤولة عن 
تخليص النفـــط الخام من الشـــوائب، 
وهـــي خطـــوة لازمـــة قبـــل تصديـــره 

وإرساله إلى المصافي. 
وخفّض الهجوم إنتاج الســـعودية 
مـــن النفـــط بنحـــو 5.7 مليـــون برميل 

يوميا، أي النصف تقريبا.
والســـعودية ليســـت أكبـــر مصدّر 
للنفط في العالم فحسب، وإنما تضطلع 
أيضـــا بـــدور فريـــد في الســـوق، فهي 
الدولة الوحيدة التي تملك القدرة على 
زيادة أو خفض إنتاجها بمقدار ملايين 
البراميل يوميا، بهدف إبقاء السوق في 

حالة مستقرة.
ولـــدى الدول الكبرى، مثل الولايات 
المتحدة والصين، احتياطيات تهدف إل 
مواجهة تعطّل كبير في الأمد القصير، 
لكن استمرار ذلك لفترة أطول قد يجعل 
الأســـواق عرضة لتقلّبات قد تؤدي إلى 

زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي.

تأثير الهجمات  في 

الأمد القصير ربما يكون 

محدودا

ستاندرد آند بورز



 القاهــرة - اندهـــش الكثيـــرون من 
الأخبـــار المتداولة بشـــأن تعـــرض عدد 
مـــن النســـاء القبطيات فـــي مصر لقص 
شـــعورهن عنوة في بعض عربات المترو 
المخصصـــة للســـيدات على يـــد منقبات 

مؤخرا.
مثلت هذه الوقائع صدمة للكثير من 
المتابعين الذيـــن يتمنون أن تكون جهود 
الحكومـــة المصريـــة فـــي مجـــال تجديد 
الخطاب الديني والحداثة قد أثمرت، لكن 
هذه التطورات كشفت عن عورات لا تزال 
تعتمل في عقل ووجدان قطاع عريض من 

السلفيين.
ربما يكون ما جرى استفزازا متعمدا 
للأقباط في مصر ومحاولة لجرّ المجتمع 
إلى مشاكل ومناوشات طائفية، يفرضها 
المتشددون للظهور بعد انحسار الأضواء 
عنهـــم. لكن هـــذه النوعية مـــن الأحداث 
تثبت أن جهـــود الحكومة التي تحرص 
علـــى تعزيز قيـــم التجديـــد والعصرنة 
والحريـــات الفردية فـــي واد، وتصرفات 

القوى الإسلامية في واد آخر.

لفت الانتباه

تعيد الوقائع التي حصلت في أوقات 
متقاربـــة وروايـــات متشـــابهة، النقاش 
حـــول النقـــاب الـــذي يتخـــذه البعـــض 
كوسيلة للتخفي وارتكاب جرائم والقيام 
باعتـــداءات علـــى الآخريـــن، خاصة أن 
هناك مشروعات قوانين لمنعه في الأماكن 
العامة والمؤسســـات المختلفة في الدولة 
قـــد تم رفضها مـــن قبل نـــواب البرلمان 

المصري.
مـــن  الآلاف  حقـــق  منشـــور  فـــي 
المشاركات على صفحتها في ”فيسبوك“ 
روت فتاة تدعى نانســـي مجدي تفاصيل 
الاعتداء عليها وقص شعرها عنوة على 
يد منقبات داخـــل عربة مترو مخصصة 

للسيدات قبل أن يلذن بالفرار.

ما كانت هـــذه الواقعة تلفت الانتباه 
لـــو كانت عرضية أو فردية، لكن تشـــابه 
التخطيـــط  فرضيـــة  رجـــح  الســـلوك 
والتدبير المســـبق مع واقعـــة روتها من 
قبـــل صحافيـــة بجريدة روز اليوســـف 
اســـمها رحمة سامي، عندما قامت سيدة 
منقبة بمحاولة قص شـــعرها بواســـطة 

”كتـــر“ (آلة حادة Cutter) لعـــدم ارتدائها 
الحجـــاب أثنـــاء اســـتقلالها عربة مترو 

خاصة بالسيدات.

وقائع متكررة

تكـــررت الواقعة بتفاصيل مشـــابهة 
قبـــل يومين مع فتاة قبطيـــة ثالثة تدعى 
نـــور ميخائيـــل، وبمراجعـــة تاريخ هذه 
الحـــوادث تبين أنه خلال فترة وجيزة تم 
الإعلان عن حوالي عشـــر وقائع، تم نشر 

تفاصيل بعضها.
الفيديوهـــات  بعـــض  تكشـــف 
بســـلوكيات  المتعلقـــة  والتغريـــدات 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  اجتماعيـــة 
الاجتماعـــي تباينا هائـــلا بين تصورات 
ســـلفية وأصوليـــة غارقـــة فـــي أوهـــام 
مقابـــل  الشـــكلي،  والتديـــن  الفضيلـــة 
وعـــي غربـــي تلقائـــي يركز جهـــده على 
الإنســـان من جهة حاجته إلى من يشعره 

بإنسانيته وكرامته.
المســـتفزة  الممارســـات  هـــذه  ترتبط 
بشـــأن  والرؤى  التصـــورات  باختـــلاف 
قيمة الأمر بالمعروف، وهي كما يروج لها 
دعاة التيار الســـلفي الذين اتجهوا لنشر 
فيديوهات مركزة ومختصرة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بعـــد منعهم من 
الظهور علـــى الفضائيات المصرية، تدور 
حول معنى تغييـــر أي فعل غير أخلاقي 
من المنظور السلفي ولوم وتأنيب فاعله، 
مثـــل وضـــع الماكيـــاج أو ارتـــداء ثياب 
ضيقة أو قصيرة أو الاســـتماع للأغاني 

والموسيقى.
يتكرر ادّعاء التفوق الإســـلامي على 
الغرب بوصـــف هذا الأخير مجتمعا غير 
أخلاقي مـــع كل القصص التـــي يرويها 
دعـــاة التيـــار الســـلفي، وهـــو مـــا فعله 
الداعية الســـلفي محمود المصري، الذي 
انتشـــر له فيديو قبل أيام يزعم فيه موت 
فتاة متبرجة لم تســـتجب لنصائح شاب 
ســـلفي كان مضطرّا للركوب بجانبها في 

”ميكروباص“.
القصـــص المختصـــرة المصـــورة في 
الغـــرب والمنتشـــرة هـــي الأخـــرى على 
صفحات وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
الخطـــاب  مـــن  اللـــون  بهـــذا  تهتـــم  لا 

والسلوكيات.
تظهـــر  الغربيـــة  المجتمعـــات  إن   
إنســـانيا،  ومتلاحمة  متراحمة  ككيانات 
ومتفوقـــة في نشـــر قيم الخير وإشـــاعة 
الرحمـــة بين الناس، مـــا يوضح تصورا 

مغايرا لقيمة الأمر بالمعروف.
مـــن تصدمه وقائـــع ملاحقة الفتيات 
الســـافرات ومحـــاولات قص شـــعورهن 

عنوة قـــد تفاجئه قصة مصـــورة لقاض 
غربـــي يتلمس الأعذار والمخارج لنســـاء 
وقعن تحـــت طائلة العقاب والمحاســـبة 

القضائية.
وقد يشـــاهد شـــريطا قصيرا يحكي 
قصة واقعية لشـــباب وفتيـــات غربيات 
خططـــوا لكيفية تعويض امرأة مشـــردة 
ووحيـــدة أو كفالة رجل فقير، في حين لا 
ينتهي من تصفح حسابه الشخصي قبل 
أن يســـتمع إلى لعنات الدعاة السلفيين 
عندنـــا علـــى الغـــرب ”المنحـــل والمفكك 

أخلاقيا“.
والتيار  المصريـــة  الحكومة  تســـعى 
الذي ينشـــط في نشـــر مفاهيـــم التنوير 
والتجديـــد عبر وســـائل الإعلام لمعالجة 
تراكم التناقضات والاختلالات الأخلاقية 
وتفاقمهـــا فـــي المجتمعات الإســـلامية، 
والتـــي تعـــود إلـــى محـــاولات التيـــار 
الســـلفي لحجب الرؤية عن حقيقة الدين 
الإســـلامي، ولأنـــه لا يوجد دين يســـمح 
بالتطور وآخر يمنعه فقـــد أفاد غربيون 
اصطدم مشروعهم التنويري في البداية 
المتزمتـــة عبـــر  المســـيحية  بالأصوليـــة 

وصراحتهم  ومكاشـــفتهم  شـــجاعتهم 
لينطلقوا لصنع حضارتهم ونزعتهم 

الإنسانية.

وهم الأفضلية

والخوف  المكابـــرة  تحجـــز 
عندنـــا عمليـــة كشـــف حقيقـــة 

الدين الإســـلامي وموقفـــه من التقدم 
ليظـــل مفهوم الغالبيـــة حول الأمر 

المنكر  عـــن  والنهي  بالمعـــروف 
التصورات  حـــول  يتمحور 

الطابـــع  ذات  الأخلاقيـــة 
الجنسي.

والأفضلية المتوهمة 
التي يروجها دعاة 

السلفية بغرض 
الانتصار لرؤيتهم 
القاصرة للتغيير 
المجتمعي ليست 
سوى قناع زائف 
يحول دون إدراك 
مدى ما تحتاجه 

مجتمعاتنا العربية 
من جهود لحيازة 

التقدم ووسائل 
الرفاهية.

ويحاول السلفيون 
شـــعورهم  تعويـــض 
قيم  أمـــام  بالدونيـــة 

فـــي  المتقدمـــة  الـــدول 

كل المجـــالات بمزاعم الاســـتعلاء الديني 
والتفـــوق الأخلاقـــي، رفضـــا للاعتراف 
بمنجزات الآخر على المستوى الإنساني 
والحضـــاري، وتمســـكا بدعـــاوى تميز 

وتفوق وهمية.
لا صحة لتلك التفســـيرات العنصرية 
التـــي تريـــد إخـــراج العرب مـــن جلدهم 
أو من دينهـــم كي يصبحـــوا حضاريين 
تحركهـــم النزعـــة الإنســـانية، كما يزعم 
الســـلفيون، والفارق أن مشروع التنوير 
قد تم استكماله وإتمامه والبناء عليه في 
أوروبـــا عبر جهـــود جماعية أفرزت هذه 
الحالـــة من التفوق الحضاري والســـمو 
الإنســـاني، في حين لم يستكمل المشروع 
في الحالة الإسلامية، حيث يتم غلق باب 
الاجتهاد والتجديد بعد محاولات فتحه، 
علاوة على أن التجديد يجري عبر جهود 
فرديـــة مســـتهدفة باســـتمرار بالملاحقة 

والتضييق والتشويه.
توصل الإمـــام الراحـــل محمد عبده 
مبكرا إلى صياغة رؤية إســـلامية كفيلة 
ومفاهيمـــه  الإســـلام  مبـــادئ  بترجمـــة 
إلـــى أخلاقيـــات منتجـــة 
والحـــس  للتعايـــش 
للمواطنة  المشـــترك 
الإنساني  والتكافل 

العامـــة،  المصلحـــة  علـــى  والحـــرص 
ومحاربـــة الفســـاد والرشـــوة والكـــذب 

والنفاق الاجتماعي.
ورأى أن الدين لا يحتاج إلى ســـلطة 
تحميـــه ولا إلى جماعة سياســـية تدافع 
عنـــه، وأن الإيمان لا يحتـــاج إلى حماية 
من أحـــد، فهو شـــأن من شـــؤون القلب 
والضمير وليس هبة من أحد، سواء كان 

عالما أو فقيها.

انقلاب على المسار الإصلاحي

وتعـــد أفضل إنجـــازات محمد عبده 
الإصلاحيـــة أنه وظف النهـــي عن المنكر 
لرفض الوســـاطة والســـلطة الدينية، إذ 
ليس في الإســـلام ما يســـمى عند القوم 
بالســـلطة الدينيـــة بوجه مـــن الوجوه، 
ونجح في تحويل قيمـــة الأمر بالمعروف 
من أداة لتبرير العنـــف والإكراه وإهدار 
الطاقـــات في صـــراع مجتمعـــي وهمي 
لا طائـــل مـــن ورائـــه، إلى آليـــة للتربية 
والإصلاح  والتثقيف  والتنوير  والتعليم 
الاجتماعي، عبـــر تهذيب الأخلاق ومحو 
أميـــة الشـــعوب وإيقاظ الوعـــي وإنارة 
الضمائـــر وتعزيـــز القيـــم المســـتقبلية 

وحرية الاختيار والإبداع.
لقـــد تمّ الانقـــلاب على هذا المســـار 
الإصلاحـــي فـــي مـــا يخـــص الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغير 
ذلك من المفاهيم، بجهود التيار 
السلفية  والجماعات  الأصولي 
عن  والمدنية  الأخـــلاق  فانفصلت 
الديـــن، ونشـــط من ســـعى لجعل 
المسلمين لا يملكون دينا بل الدين 
هو الذي يتملكهم، بأن تصبح 
الجماعية  الأخلاقيـــة  القيم 
الســـائدة  هـــي  الواحـــدة 
على حســـاب قيـــم الفرد 
ليتحول  الحر،  والمواطن 
عـــرف  إلـــى  الطقوســـي 
الإســـلامية  الروح  وتُغلّ 
التـــي إن لـــم تجـــد من 
والجماعـــات  الفقهـــاء 
والمتطوعـــين  الدينيـــة 
من الشعب من يقمعها 
نفســـها  تقمـــع  فإنهـــا 

بنفسها.
لم ينتقل الدين من وقتها 
مـــن ملكية جماعات ومؤسســـات 
تفـــرض وصايتهـــا باســـمه إلى 
مســـؤولية أفراد المجتمع، بحيث 
يصبح كل إنســـان حرّا في تدينه 
وفـــي التعبير عن هـــذا التدين، 
متحررا مـــن النفاق الاجتماعي 

الـــذي رعتـــه جماعات توظف شـــعارات 
السياسية  لمصالحها  ومفاهيمه  الإسلام 
على حســـاب الفهم الصحيـــح والمنطقي 

للقيم وللمبادئ.
منذ كتب الفيلسوف المصري الراحل 
زكي نجيب محمود كتابه ”جنة العبيط“ 
فـــي أربعينات القرن الماضـــي والغالبية 
بأوضاعهـــا  وراضيـــة  ســـعيدة  تبـــدو 
المتخلفـــة، وقانعـــة بخـــدر لـــذة إظهـــار 
التفوق في القضايا الجنسية باعتبارنا 
أكثـــر شـــرفا وفضيلـــة، لا يـــزال أغلـــب 
المســـلمين يعتقدون أن الغـــرب ”خلاعة 
ومجـــون ورذيلـــة وإفـــك“، وأن التحري 
في شـــعر المرأة فلا يغادره غطاء الرأس 
هو التمظهر الأهـــم للأخلاق، وما وصل 
إليه الغربيون من حضارة ليس بالشيء 
الخطيـــر والمعجـــز، فالمســـلمون لديهـــم 
علماء بارعون في قراءة الكف وحســـاب 

النجوم وتفسير الأحلام.

يبدأ طريق الخروج من نفق التخلف 
بفتح بـــاب الاجتهـــاد والتجديـــد وعدم 
الســـماح بغلقـــه وإدراك مـــدى التفـــوق 
الحضـــاري والإنســـاني، حيـــث ينشـــر 
الغرب المعروف بمفهومه الواســـع الذي 
يفيض على الفقراء والضعفاء بالعطايا 
والمنح ويبدعـــون في كل مجالات الحياة 
بما يضمن تطويرها وتمتع الإنسان بها.
بالمعـــروف  الأمـــر  قيمـــة  وتتحقـــق 
والنهـــي عن المنكر فعليا مع رســـوخ قيم 

الصدق والإتقان والعمل والحرية.
تحقيـــق  هـــو  الأكبـــر  والمعـــروف   
الكرامـــة الإنســـانية وما أنجـــزه الغرب 
مـــن خـــلال التفـــوق العلمـــي والمعرفي 
والمادي الذي أدى إلـــى ارتفاع هائل في 
مســـتويات الرفاهية، وهو الأمر المفقود 
فـــي المجتمعـــات العربيـــة والإســـلامية 
التي ينصبّ همهمـــا في أخلاق الجنس 

والشكل.

معاداة التنوير سلاح السلفية لخلق الفتن الطائفية
سلفيو مصر يتعمدون استفزاز الأقباط لجرّ المجتمع إلى حروب تنطق باسم الدين

يتمســــــك التيار السلفي في المنطقة 
العربية بالقــــــراءات الدينية التقليدية 
ــــــلات حرفية  للســــــلف، ويقــــــدم تأوي
ــــــص الديني وتصــــــورات جامدة  للن
للمجتمع. ويحرص دائما كغيره من 
التيارات الدينية المتزمتة على فرض 
مقولاته، وهو ما يجعل منه قوة جذب 
إلى الوراء أمام ســــــعي الشــــــعوب 
حالة  لتجاوز  ــــــة  العربي والحكومات 
التخلف والتفاوت الحضاري اللتين 
ــــــي منهما. ورغبة منهم في لفت  تعان
ــــــاه بعــــــد انحســــــار الأضواء  الانتب
عنهم، عمد متشــــــددون سلفيون في 
مصر، عبر تطبيق متعصب لقاعدة 
الأمر بالمعــــــروف والنهي عن المنكر، 
إلى الاعتداء على أفراد من الطائفة 
القبطية، وخاصة من النســــــاء، في 
ــــــة لجرّ  اســــــتفزاز متعمــــــد ومحاول
المجتمع إلى مشــــــاكل ومناوشــــــات 
طائفية، وهو ما يتعارض مع جهود 
ــــــة التي تعمل على  الحكومة المصري
ــــــث قيم  ــــــز وحــــــدة المجتمع وب تعزي
ــــــات  ــــــة والحري ــــــد والعصرن التجدي

الفردية.

اعتداءات متكررة على الأقباط

لا يوجد دين يسمح بالتطور وآخر 
يمنعه، فقد استفاد الغربيون من 

اصطدام مشروعهم التنويري 
في البداية بالأصولية المسيحية 

المتزمتة لينطلقوا في صنع 
حضارتهم ونزعتهم الإنسانية

السلوكيات الاجتماعية على 
وسائل التواصل الاجتماعي 

تكشف تباينا هائلا بين تصورات 
سلفية وأصولية غارقة في أوهام 

الفضيلة والتدين الشكلي، 
مقابل وعي غربي تلقائي يركز 

جهده على الإنسان
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هشام النجار
كاتب مصري
ا الن شاش

البداية م التنويري في
المتزمتـــة عبـــر ـــيحية 
وصراحتهم شـــفتهم 
حضارتهم ونزعتهم 

والخوف بـــرة 
شـــف حقيقـــة

وموقفـــه من التقدم 
غالبيـــة حول الأمر
المنكر عـــن  ي 

لتصورات 
الطابـــع

توهمة 
ة

م 

ية

فيون
رهم 
قيم 
فـــي

ومفاهيمـــه الإســـلام  مبـــادئ  بترجمـــة 
إلـــى أخلاقيـــات منتجـــة
والحـــس للتعايـــش 
للمواطنة المشـــترك 
الإنساني والتكافل 

والتنوير والتعليم 
الاجتماعي، عبـــر
أميـــة الشـــعوب و
الضمائـــر وتعزيــ
وحرية الاختيار و
لقـــد تمّ الانقـــ
الإصلاحـــي ف
بالمعروف و
ذلك من ا
الأصولي
فانفصلت 
الديـــن، ونش
المسلمين لا
هو الذي
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بنف
لم
مـــن ملكية
تفـــرض وص
مســـؤولية
يصبح كل 
وفـــي التع
م متحررا
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أحمد داود أوغلو

يكشف فشل الإسلام السياسي من جديد

  لم تعد مراقبة تداعي مشاريع الإسلام 
السياســــي في أنحاء العالــــم أمراً جديداً، 
بقــــدر ما تعطي تأكيــــدات متكررة على أن 
مشــــروع الحكم فــــي العصــــر الحديث لا 
يمكن بأي شكل من الأشكال أن يرتبط مع 
أفــــكار الماضي. فلا يســــتقيم أن تجدّد آلة 

السياسة وتبقي آلة الفكر على حالها.
للأحــــزاب  العميقــــة  البنيــــة  وفــــي 
الإســــلامية السياســــية يكمــــن عامل غير 
قابل لغض النظر أو الإهمال، يشــــتغل من 
داخل المؤسســــة علــــى تقويضها وهدمها 
كلما بدت متماســــكة وقويــــة من الخارج، 
إنــــه ”التفكير المركزي“ المشــــتق من مكانة 
”الإمــــام“ بحكــــم أن الهندســــة التنظيمية 
للحزب السياســــي الدينــــي تبقى مطابقة 

لهندسة الجامع.
وفي ظل وجــــود الإمام الفــــرد تنتفي 
الفكــــرة الديمقراطية مــــن جذورها. ويبدأ 
تحلل واضمحلال المشروع السياسي كما 
يحــــدث اليوم مع حــــزب العدالة والتنمية 
التركي الذي كان أحد أعمدته الأساســــية 
رئيس الوزراء الســــابق المفكر أحمد داود 

أوغلو.
أعلن داود أوغلو اســــتقالته من حزب 
العدالة والتنمية، قبل أيام، كاشفا عن أنه 
سوف يشكل قريبا حزبا سياسيا منافسا، 
وذلــــك في مؤتمر صحافي عقده في أنقرة، 
ليقطــــع الطريــــق على قــــرار تأديبي يعده 
أنصار صديقه أردوغان بحق داود أوغلو 

تمهيداً لفصله من الحزب.

غياب الفكر غياب المستقبل

يقــــول داود أوغلو ”إنها مســــؤوليتنا 
التاريخيــــة وواجبنا تجاه الأمة، إنشــــاء 
اللجنــــة  أمــــا  جديــــد“.  سياســــي  حــــزب 
العدالــــة والتنمية  حــــزب  التنفيذيــــة في 
فقررت بداية سبتمبر الحالي، إحالة داود 
أوغلو إلى لجنة تأديبية بسبب انتقاداته 
المتكررة للحــــزب وتصريحاتــــه التي أكد 
فيهــــا أنــــه انحرف عــــن مبادئــــه التي تم 

التوافق عليها لحظة التأسيس.
جرح كبير يتعرض له الفكر السياسي 
الـــذي أعلنه حزب العدالـــة والتنمية حين 
يغيب عنه مفكره وعقله الأول داود أوغلو. 
وهـــذا يعنـــي أن الحزب تحـــول من طور 
الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد 

إلى طور الحكم المتسلط الطارد للعقول.
وهي ليست المرة الأولى التي تتعرض 
فيها حركات إســــلامية سياسية في بلدان 
مختلفــــة، وفي أحقاب مختلفــــة، لمثل هذا 
الخروج الحاد لقيــــادات الصف الأول من 

صفوفها.
لكــــن ماذا عن مســــتقبل تلك الحركات 
وعلى رأســــها اليــــوم وبــــين أيدينا حزب 
العدالــــة والتنميــــة الــــذي كان يزعــــم أنه 
التجربــــة الوحيــــدة الناجحة فــــي العالم 

لوصول الإسلاميين إلى الحكم؟
إن موقف القــــوى الديمقراطية المدنية 
من الأحــــزاب الدينية، ليــــس موقفا مبنيا 
علــــى الإلغاء وحرمــــان الآخرين من حقهم 
في العمل السياســــي، لكنــــه موقف عليم 
يستند إلى اســــتحالة الدمج ما بين الدين 
والسياســــة والمعرفة المســــبقة بــــأن هذه 

الطريق طريق مسدودة.
بقــــي داخل حــــزب العدالــــة والتنمية 
تيــــاران هامان كما يقــــول المتابعون؛ تيار 
يقوده داود أوغلو رئيس الحزب السابق، 
معتمدا على القواعد الشعبية في مختلف 

الخارطة التركية.
أمــــا التيــــار الثاني فهو بقيــــادة علي 

باباجان، وهو واحد من أهم المؤسسين 
للحــــزب، وتولــــى ســــابقا حقيبتــــي 

الاقتصاد والخارجية، ومعه وزير 
الداخلية الأسبق بشير أطالاي، 
ووزير العدل الأسبق سعدالله 

أرغين، والقيادي الأسبق 
حسين تشييلك، 
وبالطبع يختفي 
خلفهم الرئيس 

السابق 
عبدالله غول. 

ولم يعد 
أحد يدري 

من بقي 
مع 

الكرســــي الحاكــــم الــــذي يجلــــس عليــــه 
أردوغان، من غير رجالات السمع والطاعة.
صحيــــح أن بعض هــــؤلاء يقللون من 
أهمية استقالة داود أوغلو، ومنهم الكاتب 
والمحلل السياســــي يوســــف كاتب أوغلو 
الذي يقول لوكالة أنباء تركيا، إن ”الحزب 
ما يزال قويا متماســــكا، وشعبية الرئيس 
التركــــي رجب طيــــب أردوغان هــــي الرقم 
الأول علــــى مدى 40 عاما فــــي تركيا“.  إلا 
أن هذا لا يبدو كلاما مســــتندا إلى الواقع 
بقدر ما هو نوع من الرغبة في امتصاص 

الصدمة.
يتابع كاتـــب أوغلـــو إن داود أوغلو 
”أصبـــح غير أحمـــد الذي كنا نكـــنّ له كل 
الود والاحترام ونفتخر بدعمه وإنجازاته 
أثنـــاء وجـــوده مـــع الطيـــب أردوغـــان 
طيلة الــــ17 عاما في الحياة السياســـية 

للحزب“.
ولكــــن أوغلو لم يكن يفعل شــــيئا بعد 
إقصائه عن الميدان السياســــي، وما تغير 
فــــي الواقع هــــو خــــط الفاعلين فــــي ذلك 

الميدان وعلى رأسهم أردوغان ذاته.

العثمانية ومسار الانحراف

الســــنوات  خــــلال  دأب  أوغلــــو  داود 
الماضيــــة على توجيــــه انتقــــادات عميقة 
وحادة لأردوغان، لاســــيما في حقل حرية 
التعبيــــر المترديــــة في تركيــــا، وكذلك في 
تباطــــؤ عجلة الاقتصــــاد، وكان من الذين 
رفضــــوا مبكرا إعــــادة انتخابــــات بلدية 
إســــطنبول، وســــجن رؤســــاء البلديــــات 

الأكراد بتهم الإرهاب.

داود أوغلـــو صاحب كتـــاب ”العمق 
الذي كان يعد دســـتورا  الاســـتراتيجي“ 
فكريـــا للعدالة والتنميـــة، ولد في قونية 
أواخر الخمسينات، ودرس في إسطنبول 
العلـــوم الاقتصادية والإدارية والعلاقات 
الدوليـــة. ويتقن عددا مـــن اللغات منها 

الإنكليزية والألمانية.
فلســـفته كانـــت تقـــوم علـــى قـــراءة 
المؤثـــرات الخارجيـــة والتفاعـــل معهـــا 
داخليـــا. وهـــو صاحـــب نظريـــة ”صفر 
مشـــاكل مع الجيران“. ولطالما قال أوغلو 
إن ”الســـلام مهـــم لتركيـــا لأنه يســـمح 
الاقتصاديـــة  نجاحاتهـــا  بإظهـــار  لهـــا 
وتوســـيعها“، مركزا علـــى موقع ومكانة 
تركيـــا كدولـــة محوريـــة، وعلـــى أن هذا 
الأمـــر يرتبـــط بشـــكل أساســـي بإقـــرار 
رؤيـــة ديناميكيـــة مؤثرة في السياســـة 

الخارجية.
عمــــل داود أوغلو حين كان في الحكم 
علــــى حشــــد التأييــــد لمبادرتــــه الخاصة 
بالتوصــــل إلــــى حل ســــلمي مــــع الأكراد 
الذيــــن تفجرت قضيتهم على شــــكل حرب 
مستعرة منذ العام 1984. لكن أوغلو طرح 
السلام بديلا عن الحرب. ثم ما لبث وعاد 
إلــــى حديث القوة حــــين وصف المئات من 
المعتقلين الأكــــراد بالإرهابيــــين في العام 
2015. وفــــي ذات الوقــــت هاجم معتصمي 
ســــاحة تقســــيم، في عداء واضــــح للحق 
بالتظاهــــر وفقــــا للحيــــاة الديمقراطيــــة، 
ورفــــض إدانة مجازر الأرمــــن. إذن ما هو 
العقل السياســــي الذي يصــــدر عنه داود 
أوغلو؟ هل هو عقل متغير يتأثر المتحولات 
على الأرض والمصلحة والكسب لحزبه، أم 

هو عقل استراتيجي يفارق سابقه؟
وحين ينتقد داود أوغلو حزبه اليوم، 
فهو لا ينظـــر إلى الـــوراء، ولا يرى كيف 
أنه ســـاهم في تكريس الفردية في الحكم 
عبـــر مواقفـــه المتناقضة التـــي كان يعزز 
فيها السلطة على حســـاب الديمقراطية، 
مشـــاركا في ذلك ”الانحراف عن المسار“، 
الذي يجعله سببا لتقديم استقالته اليوم.
لا يتصور أحـــد أن العدالة والتنمية 
في تركيا تتعلق بالمجد العثماني إكراما 
وإدراكا  أنفســـهم،  العثمانيـــين  لـــدور 
للمنجـــز الـــذي قدمته الدولـــة العثمانية 
بغض النظر عن ســـلبياتها، بل إن الأمر 
لا يعـــدو كونه تعلق بـــزرع فكرة الخلافة 
والإمامة التي يحتاجها الإســـلاميون في 

قلب أي تنظيم يؤسسون له.
العثمانيـــة التـــي ينـــادي بهـــا داود 
أوغلو تنطلق من المنطلق الإسلامي 
السياسي ذاته، مضافا إليها البعد 
الخارجـــي الذي يجعلها تتناقض 
كليـــا مع قصـــة ”صفر مشـــاكل“، 

مذكرة بالهيمنة وامتداد النفوذ.
”إن لدينا ميراثا آل إلينا من 
الدولة العثمانية. إنهم يقولون 
هم العثمانيون الجدد، 
نعم نحن العثمانيون 
الجدد، ونجد 
أنفسنا ملزمين
 بالاهتمام بالدول 
الواقعة في 
منطقتنا. 
نحن ننفتح 
العالم  على 

كلـــه، حتى في شـــمال أفريقيـــا. والدول 
العظمى تتابعنا بدهشـــة وتعجب“. بكم 
تختلف هذه الكلمات عن رســـائل حســـن 
البنا حول الأســـتاذية، وتقديم النموذج 
العالمي الذي كان يريـــد للإخوان تمثيله 

حين يصلون إلى الحكم؟
إن  يــــوم،  ذات  أوغلــــو،  داود  كتــــب 
”جغرافية تركيا تعطيها حالة دولة مركزية 
فريدة تختلف عن الدول المركزية الأخرى، 
فعلــــى ســــبيل المثــــال تعتبر ألمانيــــا دولة 
مركزية في أوروبا ولكنها بعيدة جغرافيا 
عن أفريقيا وآســــيا، وروســــيا أيضا دولة 
مركزية فــــي أوروبا وآســــيا لكنها بعيدة 
جغرافيا عن أفريقيا، وإيران دولة مركزية 
في آسيا لكنها بعيدة جغرافيا عن أوروبا 
وأفريقيا، وبنظرة أوسع فإن تركيا تحتفظ 
بالموقع الأفضل في ما يتعلق بكونها دولة 
أوروبية وآســــيوية في نفــــس الوقت، كما 
أنها قريبــــة من أفريقيا أيضا عبر شــــرق 
البحر المتوسط، ومن ثم فإن دولة مركزية 
تحتفظ بموقــــع متميز كهــــذا لا يمكن لها 
أن تعرّف نفســــها من خلال سلوك دفاعي، 
ويجب عدم النظر إليها كدولة جسر تربط 
نقطتــــين فقط، ولا دولة طرفيــــة، أو كدولة 

عاديــــة تقــــع علــــى حافة 
العالم الإسلامي 

أو الغرب“.
كان داود أوغلو 

يتحسّر على ما 
فقدته تركيا من 

نفوذ، ويبشّر 
باستعادته قريبا 

فيما لو سارت 
تركيا على نهج 

العدالة والتنمية، 
ويقول إن ”ما 

فقدناه بين 
أعوام 1911 
و1923 من 

الأراضي التي 
انسحبنا 

منها 
سيسترد، 
وسنلتقي 

مرة أخرى 
مع إخواننا 

في تلك 
الأراضي بين 

أعوام 2011 
و2023“.

وهكذا 
تفشل عملية 

تسويق 
العثمانية 

في الداخل 
التركي 
بحكم 
كونها 

تصطدم مع 
المصالح 

المحلية للســـكان، ولا تلبي ســـوى غايات 
الحـــزب الحاكم الأيديولوجيـــة، ولعل هذا 
كان سببا كبيرا في تراجع شعبية العدالة 
والتنميـــة، وهو مـــا عكســـته الانتخابات 

الأخيرة بشكل جلي.

دفاتر الإرهاب

ورّط داود أوغلـــو حزبـــه في نظرياته، 
وهـــو إذ ينقلـــب على الحزب اليـــوم، فهو 
لـــم يعلن مـــرة واحـــدة انقلابـــه على تلك 
النظريـــات، ومـــن بينها مـــا ينعكس على 
العلاقة مع إيران على ســـبيل المثال. فدولة 
مثل تركيا ترفع شعار قائدة العالم السني، 
تجدهـــا في حالة تحالف وثيق لا تشـــوبه 
شائبة مع أكثر دول المنطقة عداءا لدولها؛ 
إيران الحرس الثوري والميليشيات وحزب 

الله والحوثي وغير ذلك.
يـــرى داود أوغلـــو أن علاقـــة تركيـــا 
وإيـــران علاقـــة تبـــادل للمصالـــح، مهما 
تناقضـــت الأفكار، وهذا يُظهـــر للمراقبين 
مفهوما مختلفا للانتهازية السياسية التي 

يمـــر منهـــا المشـــروع 
الإســـلامي 

السياســـي للطرفين فـــي طهـــران وأنقرة 
معا. الأمـــر ذاته الذي رأينـــاه في تحالف 
حمـــاس، الإخوانيـــة، المفاجئ مـــع إيران 
والنظام الســـوري، وســـط حرب الجهتين 
علـــى الملايـــين ممـــن ترفع حماس شـــعار 

الدفاع عنهم.
وضـــع داود أوغلـــو نظرياته تلك في 
عدة مؤلفات من بينها ”العالم الإســـلامي 
فـــي مهب التحـــولات الحضاريـــة“ الذي 
يعـــد الأهـــم مع كتابـــه الشـــهير ”العمق 

الاستراتيجي والأزمة العالمية“. 
خلقتهـــا  التـــي  التناقضـــات  لكـــن 
تلـــك المزاوجـــة المســـتحيلة بـــين الدين 
والسياســـة، فتحت البـــاب أمام خلافات 
جذرية لعـــل أبرز محطاتها تصريح داود 
أوغلـــو الأخير بعـــد اتهـــام أردوغان له 
بالخيانة، حين قـــال ”إن الكثير من دفاتر 
الإرهاب إذا فتحت لن يستطيع أصحابها 
النظر في وجوه النـــاس. إنني أقول لكم 
الحقيقـــة“. مؤكـــدا أن العـــام 2015، كان 
يمثل أخطر وأصعب الفترات السياســـية 

في تاريخ تركيا.
ما الذي كان يقصده داود أوغلو في 
الإشارة إلى ”دفاتر الإرهاب“، 
وهل هي فعلا كما فهمها 
كثيرون تقتصر فقط 
على إرهاب حزب 
العمال الكردستاني 
أم تشمل علاقة 
تركيا مع القاعدة 
وداعش؟

مغادرة داود 
أوغلو سفينة 
أردوغان بهذه 
الصورة 
تشير إلى أن 
السفينة باتت 
مليئة بالثقوب، 
وأن المسار لم 
ينحرف وحسب، 
بل ضاعت البوصلة 
وانكشف التخبط وأننا 
على مشارف انهيار 
جديد لحكم الإسلام 
السياسي.

[  مغادرة داود أوغلو لســـفينة أردوغان بهذه الصورة، تشـــير إلى أن السفينة لم تعد 
مليئة بالثقوب وحسب، بل ضاعت البوصلة وانكشف التخبط.

[ نظريـــات داود أوغلـــو السياســـية ورطـــت حزبه، وهو إذ ينقلـــب على الحزب اليوم، فهـــو لم يعلن مرة واحـــدة انقلابه على تلك 
النظريات، لا هو ولا من ينشقون عن أردوغان معه.

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

إشارة داود أوغلو مؤخرا إلى 

{دفاتر الإرهاب} لا يعرف أحد 

ما الذي تعنيه تماما حتى الآن، 

وهل هي فعلا كما فهمها 

كثيرون تقتصر على إرهاب 

حزب العمال الكردستاني، أم 

تشمل علاقة تركيا مع القاعدة 

وداعش؟

تحتفظ بموقــــع متميز كهــــذا لا يمكن لها 
أن تعرّف نفســــها من خلال سلوك دفاعي، 
ويجب عدم النظر إليها كدولة جسر تربط 
نقطتــــين فقط، ولا دولة طرفيــــة، أو كدولة 

عاديــــة تقــــع علــــى حافة
العالم الإسلامي 

أو الغرب“.
كان داود أوغلو

يتحسّر على ما 
فقدته تركيا من 
نفوذ، ويبشّر

باستعادته قريبا 
فيما لو سارت

تركيا على نهج 
العدالة والتنمية،

ويقول إن ”ما 
فقدناه بين 
1911 أعوام
من  و1923

الأراضي التي
انسحبنا

منها 
سيسترد،
وسنلتقي
مرة أخرى
مع إخواننا
في تلك

الأراضي بين
2011 أعوام

و2023“.
وهكذا
تفشل عملية

تسويق 
العثمانية 

في الداخل 
التركي
بحكم

كونها 
تصطدم مع 
المصالح

تناقضـــت الأفكار، وهذا يظهـــر للمراقبين
مفهوما مختلفا للانتهازية السياسية التي

يمـــر منهـــا المشـــروع 
الإســـلامي

يمثل أخطر وأصعب الفترات السياســـية
في تاريخ تركيا.

ما الذي كان يقصده داود أوغلو في
”دفاتر الإرهاب“، الإشارة إلى
وهل هي فعلا كما فهمها
كثيرون تقتصر فقط
حزب إرهاب على
العمال الكردستاني
أم تشمل علاقة
تركيا مع القاعدة
وداعش؟

مغادرة داود
سفينة أوغلو
أردوغان بهذه
الصورة
إلى أن تشير
السفينة باتت
مليئة بالثقوب،
وأن المسار لم
ينحرف وحسب،
بل ضاعت البوصلة
وانكشف التخبط وأننا
على مشارف انهيار
جديد لحكم الإسلام
السياسي.

التركية.
التيــــار الثاني فهو بقيــــادة علي

 وهو واحد من أهم المؤسسين 
 وتولــــى ســــابقا حقيبتــــي 
والخارجية، ومعه وزير
الأسبق بشير أطالاي،
عدل الأسبق سعدالله 

لقيادي الأسبق
شييلك، 
يختفي 
رئيس 

غول.

ي

العثمانيـــة التـــي ينـــاد
أوغلو تنطلق من المنط
السياسي ذاته، مضاف
الخارجـــي الذي يجع
”صف كليـــا مع قصـــة
مذكرة بالهيمنة وامت
”إن لدينا ميراث
الدولة العثمانية.
هم العثما
نعم نحن

أن
بالاه

وداعش؟
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 تطــوان (المغرب) – تنظم دار الشـــعر 
بتطـــوان حفل افتتاح الموســـم الشـــعري 
ســـبتمبر   20 الجمعـــة  وذلـــك  الجديـــد، 
الجـــاري، ابتـــداء من الســـابعة مســـاء، 
بمدرســـة الصنائـــع والفنـــون الوطنيـــة 

بتطوان.
ويُقـــام هذا الحفـــل بإشـــراف وزارة 
الثقافـــة والاتصال، وبمشـــاركة الشـــاعر 
عمر بنلحســـن والشـــاعرة خلود بناصر 
والشـــاعر ناصـــر العلـــوي. بينما تحُيي 
الفنانة آمال عبدالقـــادر هذه الاحتفالية، 
لتقدّم روائع من الشـــعر الفصيح وبدائع 
الطـــرب العربـــي الأصيل. وهـــي الفنانة 
التي صـــدح صوتها من مدينـــة تطوان، 
منتصف الثمانينات مـــن القرن الماضي، 
قبـــل أن يتألق في دار الأوبـــرا المصرية، 
وفـــي أرقـــى منصّـــات ومســـارح الغناء 

العربية والدولية.
وخلال تظاهـــرة الجمعة، تعرض دار 
الشـــعر برنامجها برسم الموسم الشعري 
2019-2020، وهـــو الموســـم الرابـــع لدار 
الشـــعر منذ إحداثها في ربيع 2016، بناء 
علـــى مذكـــرة تفاهـــم موقّعة بـــين وزارة 
الثقافـــة والاتصـــال ودائـــرة الثقافة في 
حكومة الشارقة، بدولة الإمارات العربية 
المتحـــدة، ضمـــن مبادرة بإحـــداث بيوت 

للشعر في سائر أقطار الوطن العربي.
وكان الموســـم الشـــعري الأخير لدار 
الشعر بتطوان قد شهد تظاهرات شعرية 
كبرى، فاقت 50 تظاهرة شـــعرية، أقيمت 
في مدن تطوان والحسيمة ووجدة والدار 
والقنيطرة  والعرائش  وطنجـــة  البيضاء 
وفـــي  ومرتيـــل،  والمضيـــق  وشفشـــاون 
العديد من الشواطئ والحدائق العمومية 
والمواقع الأثرية. كما شهد الموسم الشعري 
إقامة الدورة الثالثة من مهرجان الشعراء 

المغاربة، بحضور الفنانة اللبنانية أميمة 
الخليل، في لقاء استثنائي حضره الآلاف 
من عشـــاق الشـــعر فـــي المســـرح الكبير 

لسينما إسبانيول بتطوان.

الموســـم  افتتـــاح  حفـــل  ويصـــادف 
الشـــعري لدار الشـــعر بتطـــوان الذكرى 
المئوية لإحداث مدرسة الصنائع والفنون 
اســـتضافت  التـــي  بتطـــوان،  الوطنيـــة 
الكثير من فعاليـــات وبرامج وتظاهرات 
دار الشـــعر منذ إحداثهـــا، وتعدّ واحدة 
من المعالـــم الحاضنة لعبقريـــة الصانع 
والفنـــان المغربـــي، علـــى مدى قـــرن من 

الإبداع والجمال.

 تونس – شــــهدت النســــخة الثالثة من 
التظاهرة الســــينمائية ”قصيــــر ويحير“ 
عــــرض خمســــة أفــــلام تونســــية قصيرة 

أنتجت بين سنتي 2018 و2019.
وانطلقــــت التظاهــــرة التــــي تنظمها 
مجموعــــة ”هــــكا للتوزيع“ فــــي عروضها 
لجمهــــور الفن الســــابع بقاعات ”ســــيني 
”آ.بي.ســــي“  قرطــــاج،  بمدينــــة  مــــدار“ 
العاصمــــة،  بتونــــس  و”البرنــــاس“ 
”الحمراء-الزفير“ بمدينة المرسى، ”باتي“ 
بفضــــاء جيان تونس ســــيتي، وســــينما 
”الماجســــتيك“ بمحافظة بنزرت، و“سيني 
ســــتار“ بمدينــــة منزل تميم مــــن محافظة 

نابل.
وقدّمت التظاهرة أفلام ”كعبة حلوى“ 
لعبدالحميد بوشــــناق و”السماء تصيح“ 
لخديجة المكشــــر  لقيس الماجري و”بلبل“ 
لكوثر بن هنية و“بلاك  و”بطيخ الشــــيخ“ 

مامبا“ لآمال قلاتي.
”الســــماء تصيح“ فيلم رعب، وهو قبل 
”دشــــرة“ في تاريــــخ إنتاجــــه يصنّف أول 
فيلــــم رعب في الســــينما التونســــية. عن 
قصة زوجين ”سامي“ (يقوم بدوره نجيب 
بــــن عمارة)  (ســــهير  بالقاضي) و“ليليا“ 
الحامل في الشــــهر التاسع، يلتقيان أثناء 
جولــــة ليلية يقومان بها في مكان مجهول 
وخال بمجموعة من الباحثين عن الكنوز، 
لتبدأ من هنا المغامرة المرعبة التي أحسن 
المخرج قيس الماجري وفريقه تنفيذها عبر 
المؤثــــرات الخاصة التــــي تندمج في عالم 

الحكاية لتبدو طبيعية.
أما فيلم ”بلبل“ لخديجة المكشــــر فهو 
كوميديا تمنح للمشاهد الكثير من الطاقة 
الإيجابية من خلال شخصية امرأة تدعى 
”بلبــــل“ (فاطمة بــــن ســــعيدان) التي ملّت 
الرتابة فــــي حياتها فقــــررت المواظبة كل 

ليلــــة على حضــــور حفلات الزفــــاف التي 
تنتظم في قاعة الأفراح القريبة من منزلها. 
هناك تلتقي الكثير من الشخصيات وتولد 

الكثير من المواقف الكوميدية.
ولا يخلو فيلم ”بطيخ الشــــيخ“ لكوثر 
بن هنية من المواقف الكوميدية على مدى 
23 دقيقة مع الممثلين أحمد الحفيان وبلال 
ســــليم. وتدور أحداثه حــــول إمام يحظى 
باحترام وتقديــــر الجميع إلا أنه يتعرض 
للخديعة من مساعده الذي يحاول إزاحته 
والاســــتحواذ علــــى مكانه فيجد الشــــيخ 

نفسه في مواقف مربكة وطريفة.

فهــــو أول أفلام  أمــــا ”كعبة حلــــوى“ 
المخــــرج عبدالحميد بوشــــناق مع ممثله 
المفضل عزيز الجبالــــي. وهو فيلم درامي 
عــــن قصة الإنســــان الذي لا يولد شــــريرا 
ولا مجرمــــا. ودور المجتمع في التحولات 
التي يمكن أن تطرأ في شخصية الإنسان 

المتوازن ليصير مجرما.
وفي فيلم ”بلاك مامبا“ للمخرجة آمال 
القلاتي بطولة سارة الحناشي، نحن أمام 
فتاة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة وتسير 
وفق الخطط التي رســــمتها لها والدتها، 
تأخذ دروسا في الحياكة وتستعد للزواج 
مــــن رجل طيــــب، لكنها تتمــــرد على نمط 
حياتها وتضع خططها الخاصة للهروب.

افتتاح الموسم الشعري 

لدار الشعر بتطوان

خمسة أفلام تونسية قصيرة 

في تظاهرة {قصير ويحير}

أفلام تتناول الواقع من زاوية أخرى

الشـــعرية  التظاهـــرة  خـــلال 

تعـــرض دار الشـــعر برنامجهـــا 

 -  2019 الشـــعري  للموســـم 

2020، وهو موسمها الرابع

-

مؤتمـــر  انعقـــاد  يأتـــي  القاهــرة –   
قصيـــدة النثر بعد أيام قليلة في القاهرة 
مصحوبـــا بحالة مـــن الغليـــان في قلب 
المشهد الشعري المصري، بسبب الهجوم 
المثيـــر للجـــدل الذي شـــنّه الناقد صلاح 

فضل مؤخرا على الشعر الجديد.
يوسّـــع المؤتمـــر رؤيته مـــن دحض 
ادّعاء فضل بأن الشعر قد مات، إلى إثارة 
قضية أزمة الجمود النقدي في عمومها، 
كما يســـعى إلـــى تقديم إجابـــات عملية 
عن حال القصيدة الآن بقراءات شـــعرية 
وأطروحـــات لمبدعـــين ونقّاد مـــن مصر 

والجزائر.

مرمى النيران

الرســـمية  المؤسســـة  فقـــط  ليســـت 
هـــي التي يهـــدف مؤتمر قصيـــدة النثر 
إلى الفكاك من أســـرها وكســـر هيمنتها 
منـــذ انطـــلاق دورته الأولـــى قبل خمس 
ســـنوات، فهو بما يحمله من استقلالية 
في تنظيمه وتمويله ومتّســـع إبداعي في 
برنامجه لســـائر ألوان الطيـــف، يواجه 
رمـــوز التضييق والتكلّس والوصاية من 
منظمـــات وهيئات وأفراد على الســـواء، 
والتجارب  الأهليـــة  للجهـــود  منتصـــرا 
الشـــعرية والنقدية الحـــرة، التي تنادي 
بانتشـــال الكتابة من نخبويتها الضيقة 

وأمراضها الانتفاعية.
فـــي هـــذا الإطـــار، يواصـــل مؤتمر 
قصيـــدة النثـــر فـــي أتيليـــه القاهرة في 
 23  -  21) المقبلـــة  السادســـة  دورتـــه 
ســـبتمبر) رهانـــه على قصيـــدة الحياة 
والتفاصيـــل الإنســـانية كلغـــة للعصر، 
الإدهاش والمغامرة والتحدّي  قادرة على 
واجتـــذاب المتلقـــي، وتفـــادي الانغـــلاق 
والتشـــرنق حول ذاتها، مثلما أنها تأبى 
اجترار الموروث والاســـتقطاب والتنميط 

والسلطوية المركزية.

تفرض اللحظة الســـاخنة ذاتها على 
فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر قصيدة 
النثر بالقاهرة، فإلـــى جانب ما تواجهه 
القصيـــدة الجديدة على مـــدار العام من 
إقصـــاء وتهميش في مؤتمرات الشـــعر 
الرســـمية بمصر، واســـتبعاد من جوائز 
فـــي  والتقديريـــة  التشـــجيعية  الدولـــة 
الشـــعر، التـــي يمنحها المجلـــس الأعلى 
للثقافـــة، فإنها تتعـــرّض كذلك بين وقت 
وآخـــر إلى طوفان نقدي عارم، يهدف إلى 
انتزاعهـــا من جذورها، وليـــس تقييمها 

ا. وتفنيدها فنيًّ
تبدو جلســـات مؤتمـــر قصيدة النثر 
المقبل وأمســـياته في مرمى ألسنة اللهب 
مباشـــرة، متأثرة بذلك الهجـــوم الأخير 
للناقد صلاح فضل على الشـــعر الجديد، 
في  بمقاله ”ماذا جرى للشـــعر العربي؟“ 
صحيفة المصري اليـــوم، الذي أثار جدلاً 
واســـعًا وأحدث ردود أفعال مدويّة، وفيه 
ذكر فضل تعميمات عاطفية تنسحب على 
بواكير الحداثة الشعرية في السبعينات 
من القرن الماضي، أكثر من كونها تخص 

قصيدة النثر الراهنة.

وعلى الرغم من ذلك سحبها فضل على 
”شــــعر هذه الأيام“، الــــذي هو برأيه يموت 
أو أنــــه ”بعافية“، بمعنــــى ”مريض“، على 
حد مقولة أحمد عبدالمعطي حجازي الذي 
ا أيضًا هو ”كبير  نعته فضل نعتًــــا عاطفيًّ

شعراء مصر“.
حافلــــة  مفككــــة  فضــــل  آراء  جــــاءت 
بالتعميمــــات، فقصيــــدة النثــــر الحداثية 
”تصنــــع قطيعــــة مزدوجــــة؛ مــــع التــــراث 
القريب والبعيد، وأخــــرى أليمة مع ذائقة 
الجمهور، حيث أدارت ظهرها له، وسخرت 
من سطحيته، وتشبثت بعوالمها التجريبية 
الفرديــــة، وعزفت عن تمثيل رؤية الجماعة 

واحتضان موروثها الجميل“.
في الوقت نفســــه، ضــــرب فضل مثلاً 
علــــى الشــــعر الجديد ”المتفــــوق“ المحافظ 
علــــى التواصــــل الجمالــــي مــــع المتلقــــي 
وتجســــيد همومه العامــــة، بقصيدة نزار 
قباني ”مسافرون نحن في مدينة الأحزان/ 
قائدنا مرتزق وشيخنا قرصان/ مواطنون 
دونمــــا وطن/ مطــــاردون كالعصافير على 

خرائط الزمن“.
ــــا أن يلقــــى هجوم صلاح  كان منطقيًّ
المضــــاد  الهجــــوم  مــــن  عاصفــــة  فضــــل 
مــــن الشــــعراء والنقــــاد الجدد، فهــــو قدّم 
تهويمــــات غير ممنهجة أقــــرب إلى كتاب 
حجــــازي المثير للســــخرية حــــول قصيدة 
النثــــر ”القصيدة الناقصــــة“، وقد امتلأت 
صفحــــات التواصل الاجتماعــــي ومواقع 
الميديا بــــردود على غارات فضل، فوصفها 
الشــــاعر فتحي عبدالســــميع بأنها جمود 
وتوقف أسطوري سلبي عند لحظة زمنية 
معينة، لتحويلها إلى عصر ذهبي، مشيرًا 
إلى أن صلاح فضل لم يطرح أفكاره بشكل 
جســــور وحاسم، بل لجأ إلى ألعاب كثيرة 
لتتيح له فرصــــة المراوغة، وهكذا اصطنع 
حائطًا كي يســــتند عليه أو يختبئ خلفه، 

ملقيًا بأحجاره من مخبئه.
ووصف الشــــاعر أسامة جاد ادعاءات 
فضــــل بأنهــــا لا تناقش قضيــــة ولا تطرح 

أســــئلة، وإنما هي تســــويد مساحة فارغة 
بما جــــادت بــــه قريحته، فلا يــــكاد يوجد 
نقد، وإنما هي أحــــكام كلية وقطعية تذكر 
بموضوعــــات التعبيــــر المدرســــية. ولمس 
الشــــاعر محمــــود خيراللــــه حالــــة النقد 
المزريــــة، قائلاً إن على الشــــعر الجديد أن 
يواجــــه ”الانقراض النقدي“ الذي تســــبب 
فيه الناقد فضــــل وأمثاله من المعبّرين عن 

شيخوخة فنية.
فــــي حديثها إلى ”العــــرب“، أوضحت 
الكاتبــــة والمترجمــــة هنــــاء نصير عضو 
اللجنــــة المنظمــــة لمؤتمــــر قصيــــدة النثر، 
أن الــــدورة السادســــة معنيــــة وفق ما هو 
معهــــود دائمــــا بتقديم قصيــــدة النثر في 
صورتهــــا الحقيقيــــة في مصــــر والأقطار 
العربية، إبداعا ونقــــدا، من أجل التصدّي 
لكافة محاولات وأدها ووضع العراقيل في 

طريقها.
وتأتي المحــــاور البحثية والنقدية في 
المؤتمر منفتحة على الظواهر الجديدة في 
قصيدة النثر، وهو ما وصفته هناء نصير 
بأنــــه التجلّــــي النقدي المنشــــود، المواكب 

لتجليات الكتابة الإبداعية.
مــــن بين أطروحــــات المؤتمر: ”حضور 
الأشباح وغيابها فى قصيدة النثر“ لشاكر 
لميلود  عبدالحميــــد، ”الأزمنــــة المتخيلــــة“ 
لأبواليزيد  البلاغــــي“  ”التقشــــف  حميدة، 
الشرقاوي، ”دراسة تفكيكية لقصيدة النثر 
لأحمد بلبولة، ”حدود التجريب  المصرية“ 

لناهد رحيل. في قصيدة النثر النسوية“ 

حضور عربي

من الرهانــــات الأخرى التي يخوضها 
مؤتمــــر قصيــــدة النثــــر، ذلــــك الحضــــور 
العربــــي، المتمثــــل في دولــــة الجزائر هذا 
العــــام، من أجــــل تعميق أواصــــر التلاقي 
بــــين قصيــــدة النثــــر المصريــــة والعربية، 
وهو ما وصفه الشاعر عادل جلال المنسق 
العام للمؤتمر بأنه إثراء للزخم الشــــعري 

والنقــــدي، وتعميق لشــــعار ”فــــي الإبداع 
متسع للجميع“.

وقال الشــــاعر عادل جلال لـ“العرب“، 
إن الحاجــــة المتكررة لعقــــد المؤتمر تثبت 
قيمته، خصوصا في ظل خواء الكرنفالات 
الرســــمية التي تنظمها الدولة، وتكريسها 
للتحنيــــط والتقليدية، وهــــي الأمور التي 
تســــعى قصيدة النثر إلــــى تفجيرها، بما 

تحمله من تنوع وثراء وتعددية.
يأتي برنامج الدورة السادسة للمؤتمر 
متواصلا مع أجيال متلاحقة من الشعراء، 
بدايــــة مــــن جيل الســــبعينات مــــن القرن 
الماضــــي، مثل عبدالمنعــــم رمضان وأمجد 
والتســــعينيين  بالثمانينيين  مرورا  ريان، 
حتى أحــــدث أجيــــال الشــــباب. ومن بين 
المشاركين المصريين: عيد عبدالحليم، كريم 
عبدالســــلام، عمــــاد غزالي، غــــادة خليفة، 
إبراهيــــم النحاس، أحمــــد المريخي، زيزى 
شوشــــة، وغيرهم، ومن الجزائريين نذكر: 
محمــــد بوطغــــان، ميلود حميدة، إســــراء 

فهيم، وآخرين.
وأوضح الشاعر والناقد عمر شهريار، 
عضو اللجنة المنظمة، أن المؤتمر يســــعى 
إلــــى إنصاف قصيدة النثــــر بتوفير منابر 
بديلــــة لها، في ظــــل اســــتغلاق المنصات 

الرسمية وإدارتها ظهرها لقصيدة النثر.
وأكــــد لـ”العــــرب“، أن ”ثمــــة وجــــوه 
تتحدث باســــم الشــــعر، وتنصّب نفســــها 
ممثلة له منذ ســــنوات طويلــــة، وهي غير 
مؤهلــــة لذلــــك، لكــــن لا يقــــوى أحــــد على 
مراجعتها للأســــف، وقد حان وقت إطلاق 

القصيدة دون إقصاء وبغير استعلاء“.
وسط هذه التحديات والآمال المعقودة 
على المؤتمر، وفي ذروة الأجواء المشحونة 
قصيــــدة  مؤتمــــر  ســــينطلق  والمتوتــــرة، 
النثر، فهل يقــــوى على أن يُحدث الإضافة 
المنشــــودة إلى حركة الهامــــش في الثقافة 
المصرية، تلك الحركة التي تثبت يوما بعد 
ا  يوم أنها قادرة على أن تكون متنًا حقيقيًّ

وواجهة للقوى الناعمة الفاعلة؟

أجواء ساخنة تحيط بانطلاق 

مؤتمر قصيدة النثر في القاهرة

شعراء قصيدة النثر لديهم رسالة جديدة (لوحة للفنان بسيم الريس)

الجمود النقدي.. معركة الشعر الجديد بعد هجوم صلاح فضل

ــــــة  ــــــر العربي ــــــدة النث ــــــت قصي مازال
ــــــح آفاق جديدة  تناضل من اجل فت
لا في الشعر فحسب بل وفي الفكر 
والثقافــــــة عموما. لكــــــن الغريب أن 
ــــــدة النثر بما  ينحصر صراع قصي
هي من محمولات فكرية وجمالية في 
الشكل السطحي الخارجي، صراع 
كلاسيكية  قديمة  منظومات  فرضته 
حــــــاد عن الجوهر المنشــــــود، وربما 
ــــــدة النثر فرصة  ــــــل مؤتمر قصي يمثّ

لإعادة الأمور إلى نصابها.

شعراء ونقاد يواجهون 

المؤسسة الرسمية بدراسات 

حديثة حول الأزمنة المتخيلة 

والتقشف البلاغي وأبجديات 

التفكيك والتجريب

أفلام تونسية قصيرة 

فيها الدرامي وفيها ما هو 

كوميدي وفيها ما ينتمي 

إلى جنس جديد تونسي هو 

أفلام الرعب

شريف الشافعي
كاتب مصري
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 الدمــام (الســعودية) - اختتم مســــاء 
الإثنين المعرض التشــــكيلي الأول للفنانة 
الســــعودية الراحلــــة زكيــــة الدبيخي، في 
قاعة عبدالله الشيخ للفنون التشكيلية في 

جمعية الثقافة والفنون في الدمام.
وقد افتتح مســــاء الخميس الماضي، 
بحضور فناني المنطقة الشرقية وزميلات 
الفنانــــة الراحلة واللاتي عاصرن التجربة 

وبدايات المشاركات الفنية للراحلة.
كانــــت  عمــــلاً   45 المعــــرض  وقــــدم 
نتــــاج محطات عاشــــت خلالهــــا الدبيخي 
وعاصــــرت أحداثهــــا فتأثرت بهــــا وأثرت 

على فنهــــا ورؤيتها، فكانت أعمالها نافذة 
نرى من خلالها جزءا من شخصيتها، ومن 

رؤيتها لما عايشته.
غلــــب على أعمــــال المعــــرض، الطابع 
التراثي الشــــرقي إما مــــن خلال الملابس 
أو العادات والحرف القديمة بينما شــــغل 
الجــــزء الآخر مــــن أعمالها همــــوم المرأة 
وتطلعاتها والتحديات والصعوبات التي 

واجهتها من خلال ما عاصرته الفنانة.
واعتمدت الدبيخي في تنفيذ أفكارها 
على مــــا ينطبع في ذاكرتهــــا من صور أو 
أفكار على مســــاحات صغيــــرة أو صغيرة 

جداً من القماش، معتمدة الطابع البسيط 
للصــــورة وبإخراجــــات أبســــط ركزت من 
خلالهــــا علــــى الفكــــرة والأســــلوب الفني 
مبتعدة عــــن التعقيد التقنــــي للملمس أو 
اللــــون. أما انقطاعــــات الدبيخــــي الفنية 
فتشــــهدها التواريخ المسجلة على بعض 
زوايا اللوحات، حيث تراوحت الســــنوات 
فــــي بعــــض اللوحــــات بيــــن 2013 و2014 
وبعض اللوحات مؤرخة في 2016 و2017.

وقد بقيت الفنانــــة وفية لإبداعها رغم 
انقطاعهــــا عــــن الســــاحة الفنيــــة، ليكون 
هــــذا المعرض الفــــردي الأول لها ملخصا 

لمســــيرة فنيــــة تجــــاوزت الـــــ35 عاما من 
العطاء.

وتحدثت بســــمة الزامل ابنــــة الفنانة 
الراحلة أن ”الوالدة كانت ترســــم منذ سن 
الـ12 إلى آخر لوحة قبل أن تتوفاها المنية 

في نوفمبر 2018“.
وتابعــــت «أخيراً تحقــــق حلم والدتي، 
لطالما روت لنا عن عشــــقها للفن وشغفها 
بــــه، ولــــم تشــــغلها وظيفتها معلمــــةً عن 
إيصال دروسها بالفن ليأتي العلم محبباً 
للنفــــوس، وحيــــن تقاعــــدت، عــــادت إلى 

لوحاتها وعالمها رغم معاناتها».
مضيفــــة ”أمــــي زكيــــة كانت إنســــانة 
للبســــاطة  محبــــة  بطبيعتهــــا  معطــــاءة 
والتــــراث، تدعو للبســــاطة وعــــدم فقدان 
الجوهــــر حتــــى فــــي رســــماتها، أمنيتها 
كانــــت العــــودة إلى الســــاحة مــــن جديد 
مــــن خلال معــــرض تعريفي بهــــا وعرض 
عملها واجتهاداتها لتكون مؤرخة للمرأة 
الســــعودية وهمومهــــا وتاريخهــــا عبــــر 

العصور“.
ومضت تقول «لقينا الدعم من جمعية 
الثقافة والفنــــون بالدمام، وجمعية ترابط 
التــــي ســــاندتنا ليكــــون ريع بيــــع بعض 
المطبوعات بحجم البوســــتر لذوي الدخل 
المحــــدود، وبعض المرضــــى، وأعتقد أن 
والدتي ســــتكون ســــعيدة بذلــــك، علماً أن 
فكرة بيع اللوحات ليست مطروحة حالياً».

ويأتي هــــذا المعرض ضمن سلســــلة 
مــــن المعــــارض المتنوعة الشــــخصية أو 
الجماعية وغيرها من الفعاليات التشكيلية 
المختلفة التي تدعمها الجمعية لتشجيع 
الحــــراك الفنــــي فــــي المنطقة، وتســــتعد 
الجمعيــــة الخميــــس المقبل 19 ســــبتمبر 
لافتتاح معرض ثنائي، يليه معرض 30*30 
فــــي نســــخته الثانية الذي يرســــخ عملية 

الاقتناء للأعمال الصغيرة.

فنانة سعودية تقدم معرضها الأول بعد وفاتها

فنانة كرست أعمالها للمرأة

لا جهود تبذل في ليبيا لجمع التراث الشعبي
الباحث الليبي علي برهانه: استغثت طالبا حماية التراث وذهب صوتي أدراج الرياح

 الباحـــث الليبي علي برهانه متحصل 
علـــى درجة الدكتوراه في الأدب الحديث، 
وهو مـــن الداعـــين إلى ضـــرورة حماية 
الموروث الثقافـــي الليبي. فقـــد كانت له 
جهـــود كثيرة من أجـــل توقيع ليبيا على 
اتفاقية لصون وحمايـــة التراث الثقافي 
غير المادي أبرمتها منظمة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة ولكن باءت 

محاولاته بالفشل.
فـــي العـــام 2003 أســـس برهانه في 
مدينتـــه ســـبها المركز الوطنـــي للمأثور 
الشـــعبي، وهـــو معنـــي بالحفـــاظ على 
الموروث الليبي بشكل عام، وللأسف هذا 
المركز لم يمارس مهامه التي تأســـس من 
أجلهـــا منـــذ العام 2012، بســـبب الحرب 

وســـيطرة أشخاص لا علاقة لهم 
بالعمل التوثيقي على النشـــاط 

الثقافي والتراثي بالمنطقة.

النشأة الشعرية

علـــي  الباحـــث  يقـــول 
بـــدأت  ”حكايتـــي  برهانـــه 
مـــع الشـــعر الشـــعبي منذ 
إلى  أنتمي  فأنـــا  الطفولة؛ 
بالشـــعر  اشـــتهرت  عائلة 

عبدالمطلـــب  والشـــاعر 
الجماعي جـــدي الرابع، كما أن 
جـــاء لعائلتنا  اســـم ’برهانـــه‘ 
نتيجـــة للشـــعر، فـــكان والدي 
رحمة الله عليه راويا للشـــعر، 
للتـــراث،  راويـــة  ووالدتـــي 
الأكبر  وأخواتـــي  وإخوتـــي 
الأصغر  وحتـــى  ســـنا  مني 
يـــروون الشـــعر، فالوســـط 
الاجتماعي الذي نشأت فيه 
بصفة  تراثيا  وســـطا  كان 
عامـــة، جداتـــي، أعمامـــي 

وجيراني وغيرهم. نشـــأت في بيئة أمية 
تعتمـــد اعتمادا أساســـيا علـــى التراث 

بصفة عامة والشعر بصفة خاصة“.

يوضـــح علـــي برهانـــه أن الحديـــث 
عن المـــرأة في الشـــعر الشـــعبي مرتبط 
بالمـــوروث العربي في ذلـــك، فالناظر إلى 
الشـــعر الجاهلي والإســـلامي يـــرى أن 
وصف المـــرأة لم يتغير كثيـــرا إلى وقت 
قريب، وكذلك الأمر في الشـــعر الشعبي، 
ولكـــن في الوقت المعاصـــر تغير الوضع 
وحظيت المـــرأة في القصائـــد الفصيحة 
بخطاب إنســـاني مختلـــف، أي بوصفها 
فردا لـــه حضور روحي ونفســـي وعقلي 
إلى جانب الحضـــور المادي وخاصة في 

التجارب المحكية.
”الشـــعر  كتـــاب  صاحـــب  بحســـب 
لا أحد يستطيع تحديد بدايات  الشعبي“ 
الشـــعر الشعبي وإن كانت هناك إشارات 
لذلك، وهذا طبعا ينســـحب على الشـــعر 
العربـــي بصفة عامة، فـــلا نعرف بدايات 
القصيـــدة الجاهليـــة، مســـتطردا ”أنـــا 
أنظر إلى الشـــعر الجاهلي على أنه شعر 
شعبي وأثبتّ هذا الرأي في كتاب الشعر 
الشعبي المجلد الأول الذي 
جمعته وقدمت له، فالشعر 
الشـــعبي هو ما كان يمثل 
صنعـــة جماعيـــة وليســـت 
فردية، وقد تطورت القصيدة 
الشـــعبية الآن إلـــى الشـــعر 
المحكي، وظل النمطان المحكي 
والشـــعبي يسيران معا، وهذا 
العربيـــة  بالقصيـــدة  يذكرنـــا 

العمودية وقصيدة التفعيلة“.
الليبـــي  الشـــعبي  الشـــعر 
الـــذي قيـــل أثنـــاء الفترة 
وخاصـــة  الاســـتعمارية 
فـــي مـــا يتعلق بســـنوات 
1929ـ  الجماعـــي  الاحتجاز 
الشاعر  قصيدة  كانت   .1934
”مابـــي  أبوحويـــش  رجـــب 
الأكثر  القصيـــدة  هي  مرض“ 
تعبيرا عن تلـــك المرحلة. فكان 
رد علـــي برهانـــه ”نعم“. كانت 
بوحويش ”ما  الشـــيخ  قصيدة 
بـــي مـــرض“ أكمل تعبيـــرا عن 
موضوعهـــا، وقـــد شـــاركه فيها 
شـــعراء معاصرون له مثـــل هيبه بوريم 
ومحمد بن زيـــدان، ولكن هنـــاك قصائد 

لا تقـــل عنهـــا جمـــالا وقـــدرة تعبيريـــة، 
مثـــل قصيدة ”عليك وقـــت متعاكس غلب 
وقصيـــدة ”أحـــوال حايله بين  هنـــدازه“ 

المنام وطيبه“ وغيرها.

الهوية والموروث

نســـأل الباحث عن الســـبيل للحفاظ 
علـــى اللهجـــة الليبيـــة في ظـــل اختفاء 
بعض الكلمات مـــن لهجتنا اليومية مثل 
”كل عـــام وأنتم بخير“ والتي حلت محلها 
”عســـاكم من عـــواده“، وعن الـــدور الذي 
لعبته الدرامـــا التلفزيونية في ترســـيخ 

هذه اللهجات؟
 يقـــول برهانـــه ”إن ردي علـــى هـــذا 
الســـؤال لن يعجب الليبيين؛ أمور كثيرة 
تغيرت في حياتنا الشـــعبية من اللباس، 
والـــكلام، إلـــى ثوابـــت الوطـــن، وكما لا 
يخفى، المؤثرات كثيـــرة في زمن العولمة، 
ولكنهـــا ليســـت خاصـــة بنـــا، فتجدين 
جيراننـــا القريبـــين منا مثـــل المصريين 

والمغاربـــة  والجزائريـــين  والتونســـيين 
متمســـكين بأزيائهم ولهجاتهـــم بطريقة 
لافتة للنظر، ونحن؟ هل بقي لباس عربي 

لم نلبسه؟ أو لهجة لم نتكلمها؟“.
ويضيـــف ”على فكرة أنـــا لا أرد على 
الليبيـــين الذيـــن يقولـــون ’عســـاكم من 
عـــواده‘ ولا علـــى الذيـــن يقولـــون ’صح 
اشـــريبتك‘ أو ’ينعاد عليك‘، إذا كانوا من 
معارفي أؤنّبهـــم، وإذا كانوا من المعارف 
البعيدين أسكت عنهم، لي وجهة نظر في 
هذا الموضوع أرجو أن لا تثير حساســـية 
ما؛ إن وطنيتنا بحاجة إلى تقوية، وهذه 

إحدى مظاهر ضعفها“.
يشير صاحب كتاب ”سيرة بنى هلال: 
ظاهـــرة أدبية“ إلى أنـــه لا جهود مبذولة 
في الوقت الحالي لجمـــع التراث الليبي 
ولا في غيره باستثناء القتال طبعا، اللهم 
ربما بعض الجهـــود الفردية، ولا نحتاج 
لخطـــوة أولـــى في هـــذا الصـــدد؛ عندنا 
رواد، رحـــم اللـــه من توفـــي منهم ومتع 
الحي منهم بالصحـــة، قاموا بمجهودات 

كثيرة ومشـــكورة في هذا المضمار، منهم 
والنويري،  والقشـــاط،  احقيـــق،  محمـــد 
وقادربـــوه، وفنوش، وأســـتاذنا الدكتور 
علـــي الســـاحلي، والمزوغـــي، وخديجـــة 
الجهمي، وليســـمح لي من لم أذكر اسمه. 
هـــذا من جانـــب، ومن جانب آخـــر لدينا 
مركز متخصص أنشـــئ ســـنة 2003 وقام 
بمجهـــودات لا بأس بها فـــي هذا الإطار، 
ولكنـــه تعطل بعـــد ثـــورة 17 فبراير، ثم 
مؤخرا اســـتولت عليـــه مجموعة بالقوة 
طبعا وهي مجموعة لا علاقة لها بالتراث 
ولا تعـــرف عنـــه شـــيئا، وقد نشـــرت في 
لليبيين  اســـتغاثة  الشـــخصية  صفحتي 

ولكنها ذهبت أدراج الرياح“.
يرى صاحب كتـــاب ”الرواية الليبية: 
أن العلاقة بين الهوية  مقاربة اجتماعية“ 
والمـــوروث الثقافـــي علاقة أســـاس، لأن 
المـــوروث الثقافي هو المحدد الأساســـي 
لهـــذه الهوية، إلى جانـــب التاريخ، وكما 
لا يخفـــى علـــى أحـــد، تدخل فـــي تكوين 
المـــوروث الثقافـــي مكونات كثيـــرة منها 

التاريخ، واللغة، والدين، والأدب، والفن، 
والتـــراث بشـــقيه الفصيـــح والشـــعبي، 
والتعليم، والصحافة المســـموعة والمرئية 
والمقروءة، والدراسات الإنسانية القديمة، 
الأنثروبولوجيـــا، وعلـــم النفـــس وعلـــم 
الاجتمـــاع، وكل أشـــكال الخطاب الموجه 
وغيـــر الموجه يدخل في تحديـــد الهوية، 
وهذه ”الهوية“، كمـــا يقول، متوقفة على 
مـــا يتمتع به الفرد من ثقافة، متى ما كان 
مثقفا قارئا واســـع الاطلاع كان إحساسه 
بالتاريخ أقوى ومن ثم تمســـكه بالهوية 

كذلك.

الشــــــعر الشــــــعبي من الموروث، ويبقى دوره هاما جدا ســــــواء في التأريخ 
لأحداث هامة أو إلى واقع وبيئة ومجتمع، أو في ما يتعلق بأساليبه الجمالية 
ومحمولاته الفكرية. فالشــــــعر الشــــــعبي يرقى إلى مرتبة التراث اللاّمادي 
ــــــم تأتي عناصر أخرى مثل العادات  للشــــــعوب. تراث أول عناصره اللغة، ث
ــــــي علي برهانه في حديث  ــــــد وغيرها. ”العرب“ التقت الباحث الليب والتقالي

حول التراث الليبي المهدد اليوم في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.

التراث الليبي يستحق العناية (لوحة للفنانة نجلاء الفيتوري)

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

 عمان - تطلق دائرة الثقافة بالشارقة 
في 17 سبتمبر الجاري فعاليات النسخة 
الــــ16 مـــن ملتقى الشـــارقة للســـرد في 
العاصمـــة الأردنيـــة عمـــان، علـــى مدى 
ثلاثـــة أيـــام بمشـــاركة روائييـــن ونقاد 
وأكاديمييـــن عرب واســـتضافة عدد من 

أدباء دول المهجر.
وتأتـــي نســـخة ملتقى الســـرد هذا 
العـــام بعنـــوان ”الروايـــة التفاعليـــة – 
وتشـــتمل على  والخصائص“  الماهيـــة 
خمســـة محـــاور تطـــرح وتناقـــش فـــي 
جلسات صباحية ومسائية، هي ”ماهية 
الروايـــة التفاعلية“، و”بنية الســـرد في 
الرواية التفاعلية“، و”الرواية التفاعلية: 
التقنيات والأبعاد الجمالية“، و”الرواية 
التفاعليـــة والنقد الرقمـــي“، فيما يأتي 
”الروايـــة  بعنـــوان  الأخيـــر  المحـــور 
التفاعلية وأثرها في الرواية التقليدية“.

وقال رئيس دائرة الثقافة بالشـــارقة 
عبدالله محمد العويـــس ”أصبح ملتقى 
الشـــارقة للســـرد علامـــة فارقـــة يحظى 
باهتمـــام الأدباء العـــرب، وحقق نجاحاً 
فـــي تنـــاول الإبـــداع الســـردي ضمـــن 
مفاهيمـــه الحديثـــة من خلال دراســـات 

وبحوث نقدية متنوعة“.
وأضـــاف أن النســـخة الجديـــدة من 
الملتقـــى ستشـــهد مشـــاركة 51 مبدعـــاً 
إماراتياً وعربياً، وأدباء من دول المهجر 
لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالرواية 
التفاعلية، وفق محاور الملتقى، وأسوة 
بما ســـبق ستوثق أنشـــطة الملتقى من 

خلال إصدار خاص.
وأشار إلى أن الأردن يعد البلد الثالث 
الذي يستضيف الملتقى خارج الإمارات 

بعد مصر فـــي 2017 والمغرب في 2018، 
لافتاً إلى أن الدورتين الماضيتين شارك 
فيهما نقاد ومبدعون من البلاد العربية، 
وتولت إدارة الدراسات، والنشر بدائرة 
الثقافـــة توثيـــق الأبحاث والدراســـات 
لكل ملتقى بإصـــدار خاص حمل عنوان 
الملتقى، تضمن الأبحاث، والدراســـات، 

وأوراق العمل التي قدمت فيه.

ويقـــام الملتقـــى ســـنويا لمناقشـــة 
موضـــوع يختص بفن الســـرد، وهو من 
مشـــروعات دائرة الثقافـــة الهادفة إلى 
نشر الفنون والآدب، ويشارك فيه دوريا 
عدد مـــن النقـــاد والأدبـــاء والروائيون 
العـــرب، يطرحـــون خلاله للنقـــاش أهم 
وأبـــرز القضايا الســـردية الراهنة على 

المستوى العربي.

الأردن يحتضن ملتقى 

الشارقة للسرد

الملتقى سيشهد مشاركة 51 

مبدعـــا إماراتيا وعربيـــا، وأدباء 

من دول المهجر لمناقشـــة أبرز 

القضايا الروائية

:

الشعر الشعبي هو ما 

كان يمثل صنعة جماعية 

وليست فردية، وقد تطورت 

القصيدة الشعبية الآن إلى 

الشعر المحكي



 القاهــرة – تحل قـــارة أفريقيا ضيفة 
شـــرف الدورة الثانية عشرة من مهرجان 
والموســـيقى  للإنشـــاد  الدولـــي  ســـماع 
الروحية الـــذي ينطلق الأســـبوع القادم 
في القاهرة، وذلك تزامنا مع رئاسة مصر 

للاتحاد الأفريقي.
وقـــال مؤســـس ورئيـــس المهرجـــان 
انتصار عبدالفتاح فـــي مؤتمر صحافي 
الأحد، إن نحـــو نصف الدول المشـــاركة 

تنتمي للقارة السمراء.
وينطلـــق المهرجـــان الـــذي تشـــرف 
عليـــه وزارة الثقافـــة المصريـــة فـــي 21 
ســـبتمبر الجاري ويســـتمر حتى 26 من 
الشـــهر ذاته بمشـــاركة أكثر من 20 دولة 
مـــن بينهـــا إثيوبيـــا ونيجيريـــا ومالي 

والجزائر  والمغرب  والســـودان  وتنزانيا 
وبنغلادش  وإندونيسيا  ومصر  وتونس 

وباكستان وفرنسا ورومانيا واليونان.
وتقام عـــروض المهرجـــان في أماكن 
أثريـــة وتراثية بالقاهرة هي قبة الغوري 
بحي الأزهـــر ومجمع الأديـــان في مصر 
القديمـــة وقلعة صلاح الديـــن حيث يقام 

الافتتاح والختام.
أمـــا الحدث الأبـــرز، وهـــو الكرنفال 
الســـنوي الذي تجوب فيـــه جميع الفرق 
المشاركة بالمهرجان شارع المعز وتتفاعل 
مباشـــرة مـــع الجمهـــور، فســـيكون في 

الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري.
وقـــال انتصـــار عبدالفتـــاح ”إننـــا 
سننتقل في قافلة سلام بمهرجان سماع 

وملتقـــى الأديـــان إلـــى بلـــدان أوروبية 
وعربية، كتأكيد منا أن مصر تستطيع أن 
تقيم حوارا للثقافات على جوهر الأديان 
الإنساني  والتواصل  والســـلام  والمحبة 

مع الشعوب“.
كمـــا أشـــار إلـــى أنـــه ســـوف تقام 
احتفاليـــة ”ملتقـــى الأديـــان“ في مجمع 
الأديـــان بمصر القديمة في 25 ســـبتمبر 
الجاري، تحـــت عنوان ”هنا نصلي معا“ 
والذي أقيمـــت دوراته الثلاث الســـابقة 
بســـانت كاترين، ثم انتقلت بعد ذلك إلى 
مجمع الأديان في القاهرة العام الماضي، 
متمنيـــا إقامة قـــداس صوفي يضم ألف 
مرنم ومنشـــد، حيث تتناغـــم الأصوات 
وتتوحّـــد كتأكيد على لحظـــة التواصل 

الإنساني وعمق مفهوم الأديان. واختير 
وزيـــر الثقافـــة المصري الأســـبق فاروق 
حسني ”شـــخصية المهرجان“ هذا العام 
”تقديرا لما قدمـــه للثقافة المصرية بصفة 
عامـــة وللمهرجان بصفة خاصة من دعم 

واهتمام على مدى سنوات“.
وقـــال عبدالفتـــاح ”فاروق حســـني 
لـــه أيـــاد بيضاء فـــي الثقافـــة المصرية 
باعتباره صاحب أطـــول فترة بقاء على 
مقعد الوزارة ووضع العديد من الخطط 
والاستراتيجيات التي لا نزال نعمل بها 

إلى اليوم“.
وأضـــاف ”الفنـــان فـــاروق حســـني 
ساهم في تأســـيس هذا المهرجان ورعاه 
لســـنوات، لذلـــك نحـــن نكرمه لنـــرد له 

الجميل“.
كمـــا يكـــرم المهرجـــان مجموعة من 
المفكـــر  منهـــا  المصريـــة  الشـــخصيات 
محمـــود  مصطفـــى  الراحـــل  المصـــري 
والشـــيخ محمود علي البنا والقديســـة 

فيرينا.
ويذكـــر أن المهرجان يهـــدف للتعرّف 
على فنـــون وثقافات الشـــعوب المختلفة 
لفن الســـماع والتراث الديني بأشـــكاله 
المتنوّعـــة في العالم أجمـــع للتأكيد على 
والتســـامح  والمحبـــة  الأديـــان  جوهـــر 
والســـلام والتواصـــل الإنســـاني بـــين 

شعوب العالم.

أفريقيا ضيفة شرف مهرجان سماع 

للإنشاد والموسيقى الروحية بالقاهرة

أصوات من العالم تنشد السلام

المهرجان يهدف للتأكيد 

على جوهر الأديان والمحبة 

والتسامح والسلام 

والتواصل الإنساني بين 

شعوب العالم

 تونــس – توفيــــت المغنية التونســــية 
منيرة حمدي مســــاء الأحد بعد صراع مع 

المرض عن عمر ناهز 54 عاما.
ورحلــــت الفنانــــة منيرة حمــــدي بعد 
معاناة مع المرض خلال الأشــــهر الأخيرة، 
ما أجبرها على إلغاء عدد من حفلاتها في 

المهرجانات الصيفية.
وولــــدت منيــــرة فــــي محافظــــة باجة 
الواقعة في الشمال الغربي التونسي سنة 
1965، وبدأت مسيرتها الفنية في برنامج 
”نــــادي المواهــــب“ بالتلفزيــــون الوطنــــي 

التونسي.
واشــــتهرت منيــــرة حمــــدي بصــــوت 
طربي عــــذب قادر على أداء كلاســــيكيات 
الأغنية العربية، كما عرفت بنبرة صوتية 
أدائيــــة مميــــزة تذكّر في خاناتهــــا بنبرة 

الغنــــاء الجبلي فــــي منطقة الشــــمال 
الغربي التونســــي، وهي تعد من 

منذ  التونسيات  المطربات  أبرز 
تسعينات القرن الماضي، وقد 
للجمهور  مــــرة  لأول  ظهــــرت 
الذي  في ”نــــادي المواهــــب“ 
التلفزيوني  البرنامــــج  كان 

أطلت  الــــذي  التونســــي 
منه العديد من الأســــماء 
الفنيــــة فــــي الســــاحة 

الغنائية التونسية.
كبار  لهــــا  لحــــن 

الفنانين في الخليج 
كعبدالله رويشد 

وراشد الماجد 
وتعاملت بشكل 
لافت مع الفنان 

لتونســــي  ا
الراحل حسين 

الدهمانــــي 
وغيره من الفنانين 

التونســــيين ملحنين ومطربين وشــــعراء 
أغنيــــة، كمــــا خاضــــت غمــــار التنشــــيط 
التلفزيونــــي مــــن خــــلال برنامجها ”مع 
منيــــرة“ على قنــــاة ”تونســــنا“ الخاصة، 
والذي يعنى بالأغنية التونسية،  وشاركت 
فــــي التمثيــــل فــــي الدرامــــا التلفزيونية 
الخليجيــــة. كما خاضت تجربــــة التمثيل 
بالمسلســــل الخليجي ”جرذان الصحراء“ 
عام 2014  وببعض المسلسلات التونسية.
الثقافيــــة  الشــــؤون  وزارة  وقالــــت 
التونســــية في بيــــان ”اشــــتهرت الفقيدة 
بصــــوت طربــــي عــــذب قــــادر علــــى أداء 
كلاســــيكيات الأغنية العربية، كما عرفت 

بنبرة صوتية أدائية مميزة“.
وقدمــــت الراحلة أكثر مــــن 50 أغنية، 
وهي التي شــــاركت في الحفل الافتتاحي 
فــــي المهرجــــان الدولــــي قرطاج في 
دورة 2001، كمــــا شــــاركت في 
أوبريــــت ”رقص الكمان“ في 
عــــام 2005. كمــــا تحصلت 
الأولــــى  الجائــــزة  علــــى 
الأغنيــــة  مهرجــــان  فــــي 
العام 2004  فــــي  العربية 
و“أوســــكار“ فيديــــو 
الموسيقى المصرية في 

العام 2005.
هــــا  نعا و
عــــدد كبيــــر من 
والملحنين  المغنين 
والفنانــــين فــــي 
تونــــس عبــــر 
شبكات التواصل 
الاجتماعــــي منهم 
الممثلــــة درة والمغنية 
أماني السويســــي 
وعبدالرحمن العيادي 

وعدنان الشواشي.

ب الفنانة 
ّ
الموت يغي

التونسية منيرة حمدي

  بيــروت – لـــم يبارح الفنان الســـوري 
أحمـــد كليج في معرضـــه الجديد بصالة  
”جانين ربيـــز“ البيروتية ثيمة الإنســـان 
وأهـــوال هجراتـــه المتكـــرّرة. كذلك بدت 
أعماله الحالية كما في معارضه السابقة، 
لاســـيما في معرضه الأخيـــر الذي حمل 
عنـــوان ”وجـــوه مُبعثرة“، وفيـــة لبيئته 
الأصلية الكردية ولإرثها البصري الزاخر 
بالأشـــكال والتفاصيـــل والألـــوان. كمـــا 
تشـــي بعمق تأثّره بالمجزرة الكبيرة التي 
تعرضت لها مدينة حلبجا في العراق في 

زمن الرئيس صدام حسين.

اللون الخصم

فـــي هـــذا المعـــرض المعنـــون بـ”متاهات 
الروح“ انتقلت وجوه أحمد كليج المُبعثرة 
التـــي قدّمها في معرضه الســـابق منذ ما 
يقارب الســـت ســـنوات أيضا في مدينة 
الأكثر  بيروت إلـــى ”متاهات أرواحهـــا“ 
تجريدية لتُبقي أصحاب هذه الوجوه، أي 
شخوص الفنان، في دائرة أجواء يصعب 
معها تحديد جغرافيا المكان والزمن الذي 
ظهـــرت فيها أو مارســـت عبرها ترحالها 

بهدوء قدري بات جزءا من كينونتها.
كمـــا باتت شـــخوصه أكثر مـــن قبل 
أشـــبه بظهورات لونية مُشبعة بومضات 
ضوئيـــة ملونـــة تنتمـــي إلـــى حالتـــين 
متناقضتـــين متصلـــين بالضـــوء واللون 
جـــرى علـــى تســـميتهما، لاســـيما فـــي 
الخصم“  بـ“اللـــون  الفوتوغرافيا،  عالـــم 

و”بالصورة البَعدية“ أو ”الأفتر إيماج“.
باختصار شـــديد ”الأفتـــر إيماج“هي 
بشـــكل عام عبارة عن وهم بصري وتعني 
باللغة العربية ”الصـــورة البَعدية“، هي 
صـــورة  تظهر في رؤيـــة المرء بعد توقف 
التعرض للصـــورة الأصلية. إنها المنطقة 
الخافتـــة التي يبدو أنها تطفو أمام أعين 
المرء كالشـــبح بعد النظر لفتـــرة وجيزة 

فـــي مصدر الضوء، مثل فـــلاش الكاميرا 
ويمكن رؤية هذه الظاهـــرة عند الانتقال 

من بيئة مشرقة إلى بيئة قاتمة.
وجدنا فـــي كلمات الفنان أحمد كليج 
التي ذكرها في إحدى مقابلاته الصحافية 
صدى مدويا في مبدأ ”الصورة البَعدية“، 
وهو الذي قال ”اللوحة هي الذاكرة التي 
نعيشـــها في الراهن“. وقد تتالت أعمال 
الفنـــان على هـــذا النحو لتُصبح ســـيرة 
ماض اتخذ من الحاضر مرتعا شـــبحيا 
شاحبا له، ولكن حافظا لحق الحاضر أن 

يتبدل ويتحوّل ويقول كلمته.
ومن أهم الأمثلة عن ظاهرة ”الصورة 
لوحـــة للفنان تمثـــل بورتريه  البَعديـــة“ 
مشـــغول بخطوط متقشـــفة ودقيقة جدا 
ومكســـوّ بلـــون أحمـــر شـــفّاف يحيـــل 
المُشـــاهد إلى الإحســـاس بالضوء الملوّن 
أكثر مـــن إحساســـه بلون مُضـــاء. هذه 
اللوحـــة ربما ســـتكون مُســـتقبلا نقطة 
انطلاق لأعمال كليج، حيث تصبح صوت 
”الصـــورة البَعديـــة“ أقوى مـــن الصورة 

الأصلية.

العديد من أعمـــال الفنان أحمد كليج 
الحاضرة في الصالـــة، إن كانت وجوها 
ذات نظرات تائهة، أو أشخاصا يتنقلون 
وكأنهـــم يطفـــون على صفحـــات من ماء 
ملون، أو نســـوة يقفن أو يجلسن بالقرب 
من أمتعتهنّ المتحوّلة إلى جزئيات عابرة 
وشديدة الشـــعرية، تلفها هالات ضوئية 
تتكثّف حينا وتســـرح في عرض اللوحة 
حينـــا آخـــر وتنتمي فـــي ذلك إلـــى هذا 
بـ”الصـــور  المُســـمى  البصـــري  العالـــم 

البَعدية“.

ليس فقط في الشـــكل، ولكن أيضا في 
المضمون، حيث تنتمي العديد من أعماله 
إلى هـــذا العالم، إذ أنها تتحدث عمّا بعد 
أهوال الحـــرب والتهجير حتى وهي في 

عملية تشخيص للحظاتها.

لوحات بارقة

مـــن ناحية ثانيـــة ظهر فـــي لوحات 
الفنان أحمد كليـــج النمط النقيض -لكن 
من ضمن أســـلوبه الفني الواحد- والذي 
جـــرى على تســـميته فـــي عالـــم الألوان  

بـ”اللون الخصم“ أو ”الألوان الخصم“.
وتأخذنـــا هذه الألـــوان إلى رحلة في 
التداخـــل والتجـــاور والتناحـــر مـــا بين 
أطـــوال موجات الضـــوء المختلفة. أعمال 
الفنـــان هنـــا بالتحديـــد تـــكاد أن تكون 
تطبيقـــا شـــعريا لمبدأ ألـــوان ”الخصم“، 
فمقابـــل الأحمر يوجـــد الأخضر، ومقابل 
الأزرق يوجـــد الأصفر، أما أمام الأســـود 

فيحضر الأبيض.
كما تميزت أعمال الفنان في معرضه 
الجديد، كما في معرضه الســـابق، كونها 
تشـــكّل شـــخوصا خرجت عـــن جغرافية 
الفجيعـــة الخاصة إلى مـــا هو عام وبات 
مُكرّســـا عالميا، فالعزلة في لوحته تخطت 
آثـــار الحـــروب لتغطي نـــدوب الحروب 
الشـــخصية مع الـــذات والعالـــم. هكذا، 
وبهـــذه الخلطـــة الكيميائيـــة الخبيـــرة 
شـــيّد الفنان عالمه الفني المُشبع بالألوان 

”الضوئية“ والهالات الشبحية.
وربما بفضل هـــذه المعادلات اللونية 
والتشكيلية ساد هدوء غريب في لوحات 
أحمد كليج. هدوء ارتبـــط ارتباطا وثيقا 
وزمـــان ”اللازمان“،  بمـــكان ”اللامـــكان“ 
بمعنى أن مـــا ظهر في لوحاته من وجوه 
وهامات بشـــرية وهي في وهلـــة مُغادرة 
الأمكنة أو الركون إلى الغياب أو التجمّد 
فـــي اللحظـــات الخاطفة قد اســـتطاعت 
أن تســـتوعب عنُصـــري الزمـــان والمكان 

كجزأين من بنيانهما الداخلي.
قد أخـــذت لوحة أحمـــد كليج طويلا 
لكي تهدأ وتهدّئ معها الزوابع الخارجية 
المحيطـــة بها ولكن حين فعلت، جاءت في 
هذا المعرض ”بارقة“. وهذا هو جوهرها 

الطاغي.
يُذكر أن الفنان الســــوري أحمد قليج 
من مواليد عفرين ســــنة 1964، وقد نشــــأ 
في ”حي الســــريان“ في مدينة حلب حيث 

كان مأخــــوذا بالرســــم كهواية في مراحل 
الدراســــة الأولى. ثم اختار التخصّص في 
مــــادة الكيمياء ليغادرها لاحقا نحو الفن. 

لينتقــــل إثر ذلك من حلب إلــــى لبنان، بلد 
التحــــوّلات والغنى الثقافــــي الهائل، كما 
يصفهــــا، ثم إلى هولنــــدا حيث يعيش مع 

عائلته فــــي انهماك كلي بفنه الذي يتطوّر 
مع تراكــــم التجــــارب الشــــخصية، وتلك 

المُتّصلة بوطنه سوريا بشكل خاص.

رة تستحيل ألوانا متضادة
ّ

الإنسان وأهوال هجراته المتكر

ألوان ضوئية وهالات شبحية

لة
ّ
الخيميائي السوري أحمد كليج يومض في لوحاته معادلات تعبيرية متحو

اســــــتقبلت صالة ”جانين ربيز“ بالعاصمة اللبنانية بيروت معرضا للوحات 
الفنان التشــــــكيلي الســــــوري أحمد كليج المشــــــغولة بمــــــادة الأكرليك تحت 
عنوان ”متاهات الروح“، حيث جاءت الأعمال بقياسات متعددة وضعت في 

مجموعات أو علقت منفردة وبعيدة عن بعضها البعض.
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 أوضح مدرب اللياقة البدنية الألماني، 
فيليـــب ميسرشـــميت، أن رياضات قوة 
التحمـــل كالركـــض وركـــوب الدراجات 
الهوائية والمشي باستخدام العصا تعد 
مثالية للمسنين؛ حيث إنها مفيدة للقلب 
والـــدورة الدموية وتعمل على تحســـين 

قدرة الجسم على بذل المجهود.

 قالــــت مؤسســــة القلــــب الألمانية إنه 
عند قياس ضغط الــــدم ينبغي أن يكون 
العضد وهو الجــــزء العلوي من الذراع، 
على مســــتوى ارتفــــاع القلــــب وينبغي 
إجــــراء القيــــاس الأول بــــكلا الذراعين. 
وبعــــد ذلك يتم اســــتخدام الــــذراع ذات 

القيمة الأعلى في القياسات التالية.

الســــليم  الغذائــــي  النظــــام  يشــــمل   
بحســــب الجمعية الألمانية للتغذية على 
الكربوهيــــدرات، والتــــي يمكن الحصول 
عليها من الحبــــوب الكاملة والبطاطس؛ 
وتمــــده  بالشــــبع  المــــرء  تشــــعر  حيــــث 
بالطاقــــة والأليــــاف اللازمــــة، وبجانــــب 

الكربوهيدرات هناك الدهون الصحية.

 أوضحت كريســـتين زيبيـــرت، طبيبة 
العظام بمستشـــفى هامبورغ إيبندورف 
الجامعـــي، أنه علـــى ركاب الدراجات أن 
يحرصوا أن يشـــكل الجـــزء العلوي من 
أجســـامهم وأذرعتهم زاويـــة 90 درجة، 
حيث تعمـــل هذه الوضعية على تخفيف 

حمل الكتفين.

صحةصحة
الحياة

 واشنطن –  كشـــفت دراسات حديثة أن 
الطعـــام الغنـــي بالألياف يزيد مـــن العمر 
ويساعد على تحســـين جودة الحياة، عبر 

تقوية جاهزية المناعة.
فما هي الألياف الغذائية؟ الألياف هي 
في الأســـاس ذلك الجزء مـــن الطعام الذي 
لا يتـــم هضمـــه ويتم إخراجـــه والتخلص 
منه خارج الجســـم. بعض الأليـــاف قابلة 
للذوبـــان في الماء، والبعض الآخر لا يقبل 
الذوبان. وتعتبر الألياف الغذائية نوعا من 
الكربوهيدرات. يتم تخمير الألياف القابلة 
للذوبان بواســـطة البكتيريا الموجودة في 
الجهـــاز الهضمـــي، في حين يتـــم تخمير 
الأليـــاف غيـــر القابلة للذوبـــان في منطقة 
القولون. وعلى الرغم من أن الألياف لا يتم 
هضمها، إلا أنها ضرورية لعملية الأيض، 
والتحكم في الوزن والشيخوخة الصحية.

وقـــد نشـــرت مجلـــة ”ذا جورنال أوف 
جديدة  دراســـة  مؤخرًا  جيرونتولوجـــي“ 
تدعـــم حقيقـــة أن الأليـــاف الغذائية تلعب 
دورًا رئيســـيًا فـــي الحمايـــة مـــن الإعاقة 
والوقايـــة من الأمـــراض مع تقـــدم العمر. 
وقد أثبتت الدراســـة أيضا أن أولئك الذين 
تناولـــوا أكثر مـــن 80 بالمئة مـــن الألياف 
الغذائية في نظامهم الغذائي لديهم فرص 
أفضل للعيش حياة طويلة وصحية. وكان 
هؤلاء الأفراد أيضًا أقل عرضة للمشـــكلات 
الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري 

والاكتئاب واضطرابات الذاكرة والخرف.
وقـــد ربطـــت دراســـات مماثلـــة أيضًا 
اســـتهلاك الألياف الغذائية بالشـــيخوخة 
الصحية. وللألياف فوائـــد إضافية، منها 
كونهـــا تؤثر إيجابيا على ســـكر الدم بعد 
الأكل، خاصة لدى مرضى الســـكر. وتبعث 

الشـــعور بالشـــبع لفتـــرة أطـــول مقارنة 
بالأطعمـــة الغنية بالنشـــا. وتضمن حركة 
أمعـــاء صحية. كما أنها تســـاعد على منع 
المشـــكلات المتعلقة بالشرايين وأمراض 
القلب وتســـاعد على إدارة الوزن والتحكم 

في السمنة.
جميعـــا  أننـــا  الأخصائيـــون  يفســـر 
واســـتنادا إلـــى نظامنـــا الغذائي وبغض 
النظر عما إذا كنا مصابين بداء الســـكري 
أو لا، تزيد لدينا مستويات السكر في الدم 
بعد الوجبات التي نستهلكها أو ما يعرف 
باســـم ســـكر الدم بعد الأكل. وهذا يتضح 
بشـــكل خاص لـــدى مرضى الســـكر. ومن 
أجل تقليل مســـتويات السكر بعد الوجبة، 
يوصـــي الأطبـــاء وأخصائيـــو الحميـــات 
بتنـــاول الأطعمـــة الغنيـــة بالأليـــاف ذات 

المؤشر الغلايسيمي المنخفض.
ولا يعتبر المؤشر الغلايسيمي سوى 
ترتيبـــا للكربوهيدرات التـــي تعتمد على 
مقدار زيادة مستويات السكر بعد تناولنا 
الطعـــام. يتم تصنيف الأطعمـــة على أنها 
منخفضـــة أو متوســـطة أو مرتفعـــة فـــي 
المؤشـــر الغلايســـيمي. ومع ذلـــك، لا يتم 
تطبيـــق هـــذا التصنيف علـــى كل نوع من 
الغذاء. حيـــث يختلف ذلك تبعًـــا للطريقة 
التي تتم بها معالجة أو طهي نوع الطعام 

قبل أن نستهلكه.
وبشكل عام، فإن كل الفواكه والمكسرات 
إذا تـــم تناولها بشـــكلها الكامـــل والخام 
فإنها ســـتحتوي على مؤشـــر غلايسيمي 
منخفض وكمية جيدة مـــن الألياف. وتعد 
الخضـــروات والعدس والحبـــوب الكاملة 
غنية بالألياف، ولكن قد يختلف مؤشـــرها 
طبخهـــا.  لطريقـــة  تبعـــاً  الغلايســـيمي 

وباســـتهلاك الأطعمـــة الغنيـــة بالأليـــاف 
والغذاء ينخفض مؤشـــر غلايسيمي وذلك 
بســـبب الوقت الذي تأخذه هـــذه الأطعمة 
في الهضم. وعندما يتم استهلاك الأطعمة 
الغنيـــة بالألياف مثل الحبـــوب الكاملة أو 
الفواكه، فإن عملية الهضم تســـتغرق وقتًا 
طويـــلاً بســـبب محتوى الأليـــاف. وكذلك، 
فإن الأطعمة ذات المؤشـــر الغلايســـيمي 
المنخفض تطلـــق الطاقة بمعدلات بطيئة. 
وهذا يعطي أجســـامنا وقتًا كافيًا لتكسير 
الكربوهيدرات وتحويلها إلى طاقة. وهذا 
هو الســـبب فـــي أن هـــذه الأطعمة تجعلك 
تشـــعر بالشـــبع لفترة طويلـــة وتزيد من 

عملية الأيض.
معظــــم  إن  التغذيــــة  خبــــراء  يقــــول 
والخضــــروات  والمكســــرات  الفواكــــه 
تحتــــوي  الكاملــــة  والحبــــوب  والعــــدس 
على نســــب عالية من الأليــــاف. ومع ذلك، 
يعتمد المؤشر الغلايســــيمي على طريقة 
طهيها ومعالجتها وتناولها. على ســــبيل 
المثــــال، فإن الفاكهــــة التي يتــــم تناولها 
بالكامل وبشــــكل خام تحتوي على مؤشر 
غلايسيمي منخفض ونسبة ألياف عالية. 
لكــــن إذا اســــتهلكناها فــــي شــــكل عصير 
يحتــــوي على ســــكر مضــــاف، فلــــن نفقد 
الأليــــاف فقــــط، ولكننا أيضًا ســــنرفع من 
مؤشرها الغلايســــيمي. وليس بالضرورة 
أن الأطعمــــة التــــي تحتــــوي على مؤشــــر 
غلايســــيمي منخفــــض لديهــــا الكثير من 
الأليــــاف. وهنا نعرض قائمة تحتوي على 
بعض الأطعمــــة الصحية وغنية بالألياف: 
الأفــــوكادو: محتــــوى الأليــــاف الغذائيــــة 
هــــو 10.5 غرامــــات لــــكل كــــوب. يحتوي 
كل مــــن أصناف الأفــــوكادو فــــي فلوريدا 
وكاليفورنيا على مســــتويات مختلفة من 
محتــــوى الأليــــاف الغذائية. إلــــى جانب 
المحتــــوى العالــــي من الأليــــاف، يحتوي 
الأفــــوكادو علــــى دهــــون صحية تســــاعد 
على خفض نســــبة الكوليسترول في الدم 

وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتحتوي الكمثرى الآســــيوية على 9.9 
غرامات مــــن الألياف لكل حبة متوســــطة 
الحجم. وتحتوي الحبة على فيتامين سي 
وأحماض أوميغا 6 الدهنية والبوتاسيوم. 
كما أن استهلاك هذه الفاكهة يحافظ أيضاً 
علــــى صحــــة الخلايا والأعصــــاب، وعمل 

الدماغ.
أما التــــوت فيحتوي نوع الراســــبري 
على 8 غرامات من الألياف، بينما يحتوي 
البــــلاك بيري على 7.6 غرامات من الألياف 

الغذائية لكل كوب.
فيتامينات  على  الراســــبري  ويحتوي 
ألف وســــي وها وكاف، التي تســــاعد على 
الحفاظ على مســــتويات الســــكر في الدم 
ثابتــــة وتدعم صحة العظــــام والجلد. أما 
البلاك بيري فيحتــــوي على فيتامين كاف 

الذي يرتبط بزيادة كثافة العظام.
ويحدد محتوى الأليــــاف الغذائية في 

جوز الهند بـ7.2 غرامات لكل كوب.
وبه نســــبة عالية من الألياف ومؤشر 
غلايســــيمي مما يجعلــــه مناســــبًا تمامًا 
لنظــــام غذائي صحــــي. وبه أليــــاف تقدر 
بـأكثــــر من أربعــــة إلى ســــتة أضعاف من 
نخالــــة الشــــوفان، وهــــو متوفر بأشــــكال 
ويمكن  ومســــحوقة،  ومجففــــة،  طازجــــة، 
اســــتخدامه بطــــرق متعددة. كمــــا يرتبط 
اســــتهلاك جــــوز الهنــــد ارتباطًــــا وثيقًــــا 
بخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة 
والوقاية من أمراض القلب. يحتوي جوز 
الهنــــد أيضًا على المنغنيــــز، والأحماض 
الدهنيــــة أوميغــــا 6، وحمــــض الفوليــــك، 

والسيلينيوم.
ولكل كوب مــــن التيــــن المجفف 14.6 
من الألياف وهو واحــــد من أغنى مصادر 
الأليــــاف الغذائيــــة، ســــواء كان مجففاً أو 
طازجــــاً. يحتوي التين على توازن شــــبه 
مثالــــي من الألياف القابلــــة للذوبان وغير 
القابلة للذوبان، كما أنه غني بالبوتاسيوم 
والمنغنيز والنحاس. ويساعد في خفض 
ضغط الدم، والحماية ضد مرض التنكس 

البقعي.
أمــــا البازلاء فنجد بها 8.6 غرامات من 
الألياف لكل كــــوب من البازلاء المطبوخة. 
وهــــي تحتــــوي علــــى الأليــــاف الغذائية 
ومضادات الأكســــدة القوية والخصائص 
المضــــادة للالتهابــــات والفيتامينات مثل 
ســــي وكاف وبي6 والمنغنيــــز. كما تدعم 
البازلاء اتباع نظــــام غذائي جيد وصحي 
بكل الطرق. توفر البازلاء أيضًا نسبة 100 
بالمئــــة من جرعة فيتامين ســــي الموصى 
بهــــا يوميًــــا وأكثــــر مــــن 25 بالمئــــة من 

الثيامين وحمض الفوليك.
القــــرع يحتــــوي علــــى 9 غرامــــات من 

الألياف لكل كوب من القرع المخبوز.
المــــواد  مــــن  مرتفعــــة  نســــب  وبــــه 
الغذائيــــة والألياف. وهو غنــــي بالألياف 
القابلــــة للذوبــــان، مما يؤدي إلــــى إبطاء 
عملية الهضم، ويتيح للجســــم وقتًا كافيًا 
لامتصــــاص العناصر الغذائيــــة. كما أنه 
يحتــــوي علــــى الفيتامينــــات ألــــف وبي6 
وسي والثيامين والبوتاسيوم والمنغنيز 

وحمض الفوليك والمغنيسيوم.
بالفاصوليا  الأليــــاف  نســــبة  وترتفع 
الســــوداء لتصــــل إلــــى 12.2 غــــرام مــــن 
الألياف لكل كوب. وهــــي غنية بالبروتين 

والثيامين. 

يوصي الكثير من خبراء التغذية وأخصائيو الجهاز الهضمي بضرورة أن 
يحتوي النظام الغذائي على قدر مناســــــب من الألياف الغذائية. وأوضحوا 
ــــــه كلما تقدم العمر زادت أهمية الألياف في الحفاظ على جســــــم ســــــليم  أن

ومتوازن.

الألياف الغذائية ضرورية لشيخوخة صحية
طرق الطهي الخاطئة تقلص من فوائد الكربوهيدرات 

 لندن – كشـــفت دراسة بريطانية حديثة 
أن تنـــاول عقاقير ”الباراســـيتامول“ التي 
تســـتخدم علـــى نطـــاق واســـع كخافض 
للحرارة ومسكّن، في منتصف فترة الحمل 
يمكن أن يؤثر ســـلبا على ســـلوك الأطفال 

بين سن 6 أشهر و11 عامًا.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــون بجامعة 
بريســـتول البريطانية، ونشروا نتائجها، 
الإثنين، في دورية (بيدايتريك اند بيرينتال 

ايبيدمايولوجي) العلمية.
وأجـــرى الفريق دراســـته لرصد تأثير 
التي  الشـــهيرة  الباراســـيتامول  عقاقيـــر 
تنتمي لمجموعة الأدوية المســـكنة للآلام 

وغير المخدّرة.
ودرس الفريـــق ســـلوك 14 ألـــف طفل، 
ومعلومـــات  اســـتبيانات  باســـتخدام 
مدرســـية، وفحصوا نتائج اختبارات ذكاء 
الأطفال ونموهم قبل المدرســـة، ومقاييس 

المزاج والسلوك.
وكان 43 بالمئـــة مـــن أمهـــات الأطفال 
الذيـــن أجريت عليهـــم الدراســـة يتناولن 
أو  أحيانـــا  ”الباراســـيتامول“  عقاقيـــر 

بصورة مستمرة خلال أشهر الحمل.
ووجـــد الباحثون أن الأمهـــات اللاتي 
تناولـــن عقاقيـــر ”الباراســـيتامول“ بيـــن 
كان  الحمـــل،  مـــن  و32  الــــ18  الأســـبوع 
أطفالهـــن أكثـــر عرضـــة لفـــرط النشـــاط 
الســـلوكيات  ومشـــكلات الانتبـــاه وكذلك 
الصعبـــة الأخرى، بين ســـن 6 أشـــهر و11 
عامًـــا، مقارنة مع من لم تتنـــاول أمهاتهم 

تلك العقاقير.

كما وجد الباحثون أن هذه السلوكيات 
تلاشـــت عند وصـــول الأطفال إلـــى نهاية 
المدرســـة الابتدائية عندما بلغوا 11 عامًا، 
وكان الذكـــور أكثر عرضـــة للإصابة بهذه 

السلوكيات من الإناث.
وقال البروفيسور جان جولدينج، قائد 
فريق البحث، ”تضاف نتائجنا إلى سلسلة 
من نتائج الدراسات المتعلقة برصد الآثار 
الضارة المحتملة لتناول الباراســـيتامول 
أثنـــاء الحمل علـــى صحـــة المواليد مثل 

مشاكل الربو أو السلوك“.

وأضاف أن الدراســـة ”تعزز النصيحة 
القائلة بـــأن المرأة يجـــب أن تكون حذرة 
عند تناول الدواء أثناء الحمل واســـتعمال 
وتحـــت  فقـــط  الضـــرورة  عنـــد  الأدويـــة 
إشـــراف الطبيب“.وبدأ اســـتخدام عقاقير 
الباراســـيتامول منـــذ خمســـينات القـــرن 
الماضـــي، ويُحتفـــظ بهـــا ضمـــن الأدوية 
المنزليـــة التي تُســـتَخدم لتســـكين الآلام 
الخفيفـــة والمتوســـطة وخفـــض الحُمى، 

ويوصى بها كعلاج آمن للأطفال.

تناول الحوامل للباراسيتامول 
يصيب الأطفال بفرط النشاط

كل الفواكه والمكسرات توفر كمية جيدة من الألياف إذا أكلت بشكلها الخام

عقاقير الباراسيتامول أدوية مسكنة للألام وغير مخدّرة

الأطباء يوصون المرأة 
بضرورة الحذر عند 

تناول الدواء أثناء الحمل 
واستعمال الأدوية عند 

الضرورة فقط



 لندن  -  يعتقد توني هول، المدير العام 
لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ســـي)، 
أن صناعة التلفزيون على وشـــك الدخول 
في موجـــة ثانية من الاضطراب بســـبب 

دخول منافسين جدد إلى سوق البث.
التي  والتحديـــات  المنافســـة  ورغـــم 
تواجـــه منصـــات البـــث، يرى هـــول أن 
لجذب  الفرصـــة مواتية لـ“بي.بي.ســـي“ 
ســـيختارونها  النـــاس  لأن  الجمهـــور، 
”لأســـباب أخلاقية“. وأعـــرب عن اعتقاده 
أن المنتصـــات المنافســـة الجديـــدة، مثل 
”ديزنـــي“ و“أبل“، يمكن أن تؤثر فقط على 
منصات البث الرقميـــة الموجودة بالفعل 

مثل ”أمازون“ و“نتفليكس“.
وذكرت الغارديان البريطانية، أن هول 
ســـيلقي كلمة في مؤتمر ”رويال تليفيجن 
سوســـايتي“ فـــي كامبريـــدج الخميـــس 
القادم، يقول فيها، ”صناعتنا على وشـــك 
الدخول فـــي موجة ثانية من الاضطراب. 
فالموجة الأولى حدثت بصعود نتفليكس 
وأمازون وسبوتيفاي، التي غيّرت بشكل 
ويتابـــع  الجمهـــور“.  ســـلوك  أساســـي 
”ستشهد الموجة الثانية صعود مجموعة 
مـــن المنافســـين الجدد الذين ســـيدخلون 
ســـوقا مزدحمـــة بالفعل. وقـــد حدث ذلك 
الأســـبوع الماضي عندمـــا أعلنت أبل عن 
خدمة اشتراك جديدة. وستتبعها شركات 
مثـــل ديزنـــي وهولـــو. وهو شـــيء رائع 

بالنسبة للجمهور“.
ويتوقـــع هول تقلص حجـــم مكتبات 
أمازون ونتفليكس، ”حيث يسحب صناع 
البرامـــج محتوياتهـــم بعيـــدا عـــن هذه 
الخدمـــات، حتى يتســـنى لهـــم التصرف 
فيها بحرية. وســـتحتاج هـــذه الخدمات 
الموجـــودة إلـــى بـــذل جهد أكبـــر لتقديم 
القيمة التي يقدمونهـــا اليوم“. ويضيف 
أن هـــذا الصعود بدلا من كونـــه تهديدا، 
فإن هذه ”الموجة الثانية من الاضطراب“ 

يمكـــن أن تصبح فرصة لـ“بي.بي.ســـي“ 
لتقديم خدمـــة أفضل للجمهـــور. كما أن 
الخدمات، مثل ”آي.بلاير“ و“بي.بي.سي.

ساوندز“، تنمو بمعدل سريع.
ويتابع ”في هذه الســـوق، ســـتظهر 
الخدمـــات المميـــزة والمختلفـــة. وهنـــاك 
عاملان مهمـــان يجعلنـــا مختلفين؛ أولا، 
نهدف إلى الوصول إلى جميع الجماهير، 
صغارا وكبارا. الهدف والقيم لهما أهمية 
اليـــوم أكثر مـــن أي وقت مضـــى، حيث 
يختار الناس الخدمات لأســـباب أخلاقية 
وليـــس اقتصادية. ثانيـــا، لا توجد هناك 

خدمات بث تعرض كميـــة المحتوى التي 
تقدمهـــا منصة مثل بي.بي.ســـي، لســـنا 
نتفليكس أو سبوتيفاي، ولسنا كذلك أبل 

نيوز. نحن أكثر من ذلك بكثير“.
ويقول هول ”فـــي غضون عام، ارتفع 
وصـــول آي بلايـــر إلى جمهور الشـــباب 
بمقـــدار الثلـــث. هنـــاك نمو واعـــد حقا 
فـــي جميع المجـــالات. وذلك قبـــل طرحنا 

لخططنا الكاملة للمحتوى الحصري“.
ويضيـــف أنـــه بعـــد مرور عـــام على 
إطلاقه، تصل بي.بي.سي ساوندز إلى ما 
يقرب من مليوني مستخدم في الأسبوع.

 الخرطــوم - أصــــدر رئيــــس الــــوزراء 
الأحــــد،  حمــــدوك،  عبداللــــه  الســــوداني، 
قــــرارا بإقالــــة المدير العام لهيئــــة الإذاعة 
والتلفزيــــون إســــماعيل عيســــاوي، الذي 

عرف بمناهضته للحراك الشعبي.
وذكر بيــــان صادر عن إعــــلام مجلس 
الــــوزراء الســــوداني، ”إن رئيــــس مجلس 
الوزراء قرر إعفاء إســــماعيل محمد أحمد 
عيســــاوي مــــن وظيفــــة مدير عــــام هيئة 
الإذاعــــة والتلفزيــــون، وتعيــــين الإعلامي 

إبراهيم محمد إبراهيم البزعي خلفا له“.
الثقافــــة  وزارتــــي  حمــــدوك  ووجــــه 
للإذاعــــة  العامــــة  والهيئــــة  والإعــــلام 
الاجتماعية  والتنمية  والعمل  والتلفزيون 
والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات 

تنفيذ القرار.
وتعتبر مؤسســــة الإذاعة والتلفزيون 
الهيئــــة الإعلاميــــة الحكوميــــة الأولى في 

البلاد.
وخــــلال الأيــــام الماضيــــة، أثــــار بقاء 
عيســــاوي فــــي منصبه جدلا في وســــائل 
التواصــــل  ومواقــــع  المحليــــة  الإعــــلام 
الاجتماعــــي، نظرا لــــدوره فــــي مناهضة 
الحراك الشــــعبي. وســــادت حالة كراهية 
عامة لدى الســــودانيين، تجاه عيســــاوي 
المعروف بانتمائه إلى الإخوان، خصوصا 
الرســــمي  التلفزيــــون  عــــرض  أن  بعــــد 
فــــي ديســــمبر الماضــــي، فيلمــــا بعنــــوان 
”خفافيــــش الظــــلام“ تســــبب فــــي غضب 
الشــــارع السوداني، حيث تمّ بث مجموعة 
للثــــورة،  ”إســــاءات  تضمنــــت  حلقــــات 

وإرسال إيحاءات خادشة واتهامات بحق 
المتظاهرين في ســــاحة اعتصام القيادة“، 

وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
الإعــــلام  إن  صحافيــــون  ويقــــول 
الحكومي مــــا زال يعمل بنفس الآلية التي 
كانــــت موجــــودة في عهــــد البشــــير، لأنه 
يدار من قبــــل رموز ورجــــال مقربين منه، 
وهــــم الذين حرصوا علــــى تصوير الثورة 
بأنها معارضة لرغبة الشــــارع السوداني 

ومصلحته الوطنية.
إبريــــل  فــــي  عيســــاوي  تعيــــين  وتم 
الماضي من قبل المجلس العســــكري، عقب 
عزل البشــــير فــــي 11 أبريــــل، تحت وطأة 
احتجاجات شــــعبية بدأت في 19 ديسمبر 
2018، تنديدا بالغلاء، ثم طالبت بإســــقاط 

النظام الحاكم منذ 30 عاما.
ويــــرى مراقبــــون أن إقالة عيســــاوي 
تأتي ضمن مســــاعي الحكومة السودانية 

الداخلية، والتصالح مع  لتهدئة الأوضاع 
المواطنين الناقمين على إعلام بلادهم.

وطالب وزيــــر الثقافة والإعلام، فيصل 
محمــــد صالح، الدولــــة بتخفيض تكاليف 
ورســــوم الجمــــارك للصحف، ودعــــا إلى 
تعديــــل قوانــــين الإعــــلام، وإعــــادة هيكلة 
أجهــــزة الإعــــلام الحكومية حتــــى تواكب 

المرحلة الجديدة.
وقــــال فيصل، خلال مخاطبته ورشــــة 
”الإعلام فــــي الفتــــرة الانتقاليــــة“، الأحد، 
والتــــي نظمها مركز الخرطــــوم للخدمات 
منظمــــة  مــــع   بالتعــــاون  الصحافيــــة، 
فريدريــــش آيبــــرت، خلال يومــــي 15 و16 
ســــبتمبر الحالــــي، ”إنهم بصــــدد تكوين 
مجلس استشــــاري بوزارة الإعلام لوضع 

خطة وطنية للتدريب“.
ودعا وزيــــر الثقافة والإعلام، إلى فتح 
الســــاحة للقطاع الخاص للاســــتثمار في 

الإعــــلام، لافتا إلى أهميــــة الحصول على 
المعلومات بالنسبة للصحافيين.

وشــــدّد صالح على ضــــرورة التغيير 
في الإعلام السوداني، واستعادة الصورة 
الإنسانية القائمة على المواطنة بالإضافة 
إلــــى الابتعــــاد عــــن الصــــورة النمطيــــة 
السائدة، قائلا ”نريد إعلاما يحترم الآخر 

ويقدمه بصورته الإنسانية“.
جاء ذلك خــــلال مخاطبة الوزير اليوم 
لورشــــة عمــــل ”مطلوبــــات تهيئــــة مناخ 
الســــلام“، بحضور منســــق الأمم المتحدة 

للشؤون الإنسانية بالسودان.
وأكــــد خــــلال ورشــــة عمــــل بعنــــوان 
”مطلوبــــات تهيئة مناخ الســــلام“، ســــعي 
وزارتــــه لتهيئــــة الإعلام ليضطلــــع بدور 
فــــي غايــــة الأهمية، خاصة فــــي ما يتعلق 
بأولويــــات المرحلة الحالية  بالبلاد والتي 
على رأسها السلام والتحول الديمقراطي 

والتنمية المســــتدامة. وأوضــــح أن تهيئة 
الإعلام تســــتدعي رســــم وتوسيع مساحة 

الحريات، وإزالة القيود.
وأضــــاف أن صناعــــة الإعــــلام الحــــر 
تتطلب الشــــفافية والحريــــة. كما دعا إلى 
ضــــرورة تغييــــر السياســــات الإعلاميــــة 
بمشاركة القيادات الإعلامية  للوصول إلى 
سياســــات وطنية طموحــــة. ووعد فيصل 
بوضع خطة وطنية للتدريب الإعلامي بما 
يســــهم في أن تلعب المؤسسات الإعلامية 

دورا يتسم بالتناغم مع المرحلة المقبلة.
وأكد الاتفاق على الوثيقة الدستورية 
للمرحلة الديمقراطيــــة، على مجموعة من 
الحريــــات العامة وكان مــــن ضمنها حرية 
التعبير ونشر المعلومات، وهو ما اعتبره 
بعض الصحافيين فرصة جديدة لممارســــة 
حقوقهم وإنجاز أعمالهم دون التخوف من 

قمع وتحكم السلطات.

لا شك أن العلاقة بين المتلقي 
ووسائل الإعلام ظلت على الدوام 

واحدة من القضايا الأساسية التي تشغل 
اهتمام المؤسسات الإعلامية والقائمين 

عليها.
تلك الفاصلة التي تتسع أو تضيق 

لتفصح عن حجم الثقة بما يتلقاه 
مستهلكو المواد الإعلامية تحمل معها 
إشكاليات تتعلق بالأدوات والوسائل 

التي تعتمدها وسائل الإعلام في خطابها 
وفهمها لجمهورها.

المؤسسة الإعلامية بكل تأكيد لا تريد 
لنفسها أن تكون مؤسسة بيروقراطية 

يعيش أفراد طاقمها في برج عاجي نائين 
بأنفسهم عن المجتمع.

فقدان المؤسسة الإعلامية تلك القناة 
معناه عزلتها وانكفاؤها في جزيرة تجتر 
فيها ما تنتجه في ظل تغييب جمهورها 

ومتابعيها.
لأجل هذا الغرض تدخل المؤسسة 

الإعلامية في دائرة العلاقات العامة 
فتمنحها أهمية استثنائية وذلك لتقريب 

المسافات بين تلك المؤسسة وبين 
جمهورها.

يبقى المسعى في هذا الاتجاه شيئا 
والأدوات التي تمكن من الوصول إلى 

الهدف شيئا آخر.
والأدوات هنا قد وصلت مرحلة غير 

مسبوقة في ظل التحولات التكنولوجية/ 
الرقمية التي سوف تبدد كل هذه الغيوم 

والهموم في ما يتعلق بالمؤسسة 
وجمهورها، ومن ذلك ما نحن مقبلون 

عليه من مستحدثات يحملها لنا الجيل 
الخامس.

فالصلة بالجمهور لن تعود مقتصرة 
على ما تحققه العلاقات العامة من تقريب 
للمسافة بل إن ”عاصفة“ الجيل الخامس 

سوف تأتي على ما تبقى من حواجز 
روتينية وبيروقراطية وغيرها.

التفاعل مع الجمهور يصبح أمرا 
واقعا وحتميا وجسور الثقة والمصداقية 
سوف تكون في أكثر امتحاناتها صعوبة.

التضليل الإعلامي مثلا سوف 
تضمحل سوقه ولن يبقى له أتباع 

ومروجون لسبب أساس ومهم وهو تطور 
تكنولوجيا الجيل الخامس التي تمكن من 

الوصول إلى الحقيقة وعكسها في زمن 
قياسي، بل إن برمجيات مستقبلية قادرة 

على تقديم إشارات مباشرة عن أيٍّ من 
الأخبار يكون كاذبا ومزيفا وأيّها حقيقيا.

في دراسة أعدها الباحث دون 
دوسنبرك ونشرها مؤخرا في موقع 
المنتدى الاقتصادي العالمي في إطار 
ما يعرف بتحديات الجيل الخامس 

ومستقبل وسائل الإعلام، يذهب الباحث 
إلى أن العلاقة المستقبلية بين المتلقين 

ووسائل الإعلام لن تكون أكثر قربا مما 
هي عليه مع مستحدثات الجيل الخامس.
سيحمل هذا التطور صلة وثيقة بين 
الطرفين وسوف تأتي الحلول سريعا في 

إطار تفاعلي بين الجانبين.
لن يكون الإعلاميون والصحافيون 

أحاديو الجانب، مكتفين بأدوارهم 
وأدوار مؤسساتهم بل سيكملون ذلك 

بالتفاعل مع جمهورهم الذي سوف 
يجدونه من دون إرادة منهم في 

قلب القصص الإخبارية، يناقشون 
ويعترضون بل ويصنعون هم أنفسهم 

قصصا مقابلة أو موازية.
ليس خيالا القول إن موجة الجيل 

الخامس هي موجة الحلول وليس 
المعضلات، بحسب الباحث دوسنبرك، 

فهو يرى الأنشطة الحياتية وقد 
تقاربت إلى حد بعيد ولاسيما في ما 
يخص علاقة الفرد بالمؤسسات التي 
تقدم له الخدمات، كالرعاية الصحية 
أو الاجتماعية وصولا إلى المنصات 

الإعلامية التي سوف يكون لها نصيب 
وافر من ذلك التكامل الخلاق.

واقعيا لم تكن الرحلة مع الجيل 
الرابع سهلة وقد استغرقت أكثر من 

عقد من السنين خلفت وراءها -بحسب 
دوسنبرك- العديد من التحديات 

والإشكاليات، وهي التي سوف يقع على 
عاتق الجيل الخامس إيجاد حلول لها.

لعل من المهم في هذا المجال التأكيد 
على استعداد المؤسسة الإعلامية 

للتفاعل أو التوأمة مع جمهورها الذي 
هو أداتها للاستمرار، أن تعدّ العدة 

لجيل الحقيقة الإعلامية، علامات الثقة 
والجدارة والمصداقية حيث هي في رأس 

القضايا التي ترسم مسار المؤسسة 
وصلتها بجمهورها العريض الذي لن 
يشقى كثيرا في الوصول إلى الحقيقة 

بل إن الجيل الخامس سوف يقدمها بين 
يديه مباشرة.
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بداية التغيير في الإعلام السوداني

المنافسة تؤثر فقط على المنصات الرقمية 

إقالة مدير التلفزيون السوداني تمهد لعهد إعلامي جديد

البحث عن الثقة والمصداقية 
في إعلام الجيل الخامس

{عرب نيوز} 
تطلق نسختها 

اليابانية خطة حكومية لإعادة هيكلة أجهزة الإعلام
تســــــعى الحكومــــــة الســــــودانية من 
ــــــة الإذاعة  ــــــر هيئ خــــــلال إقالة مدي
عيســــــاوي،  إســــــماعيل  والتلفزيون 
ــــــى الإخوان  ــــــه إل المعــــــروف بانتمائ
الشــــــعبي،  للحــــــراك  ــــــه  ومناهضت
مع  الســــــوداني  الجمهور  لمصالحة 
إعلام بلاده، والوصول إلى ”إعلام 
ــــــرم الآخــــــر ويقدمــــــه بصورته  يحت

الإنسانية“.

حالة كراهية عامة تملكت 
السودانيين، تجاه 

إسماعيل عيساوي بعد 
أن عرض التلفزيون فيلم 

{خفافيش الظلام} 

لن يكون الصحافيون أحاديو 
الجانب، مكتفين بأدوارهم بل 
سيكملون ذلك بالتفاعل مع 

جمهورهم الذي سوف يجدونه 
من دون إرادة منهم في قلب 

القصص الإخبارية

طاهر علوان
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

تغول منصات البث الرقمي 
لا يقلق {بي.بي.سي}

 طوكيــو – أعلــــن فيصل عباس، رئيس 
تحريــــر صحيفة ”عرب نيوز“ الســــعودية 
الناطقــــة بالإنكليزيــــة، عن إطلاق نســــخة 
إلكترونيــــة يابانيــــة كجــــزء مــــن خطتها 

للتوسع عالميا.
وقال عبــــاس خلال المؤتمــــر الدولي 
الــــذي عقد  الســــنوي لمعهــــد ”جــــي ون“ 
الاثنين فــــي طوكيــــو «كجزء مــــن خطتنا 
عالميا؛  الرقمي  للتوســــع  الاســــتراتيجية 
يســــرنا أن نعلــــن عن إطلاق ”عــــرب نيوز 

 .(Arab News Japan) “اليابان
وســــتكون الخدمــــة الجديــــدة متوفرة 
باللغتين الإنكليزيــــة واليابانية مع مزيج 
من المحتوى يجمع بين التقارير الأصلية 
من الشــــرق الأوســــط واليابــــان بالإضافة 
إلــــى موجــــز مترجم لبعض أهــــم أخبارنا 

ووجهات نظرنا».
مقرهــــا  نيــــوز“،  ”عــــرب  وصحيفــــة 
الرئيســــي فــــي الريــــاض، هــــي جــــزء من 
المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، 
وهــــي الصحيفة الإنكليزيــــة المعتمدة في 
تغطية أخبار الســــعودية والمنطقة لأكثر 
من 40 عاما، وفق مــــا ذكر بيان الصحيفة 

الاثنين.
ويعتبــــر الموقــــع اليابانــــي لصحيفة 
”عرب نيوز“ النســــخة الدولية الثانية لها 
بعد إطلاق النسخة الباكستانية قبل نحو 

عامين.
ويتزامن تدشــــين النســــخة اليابانية 
بتنصيــــب  الاحتفــــالات  مــــع  للصحيفــــة 
المقبل.  الشــــهر  ناروهيتــــو  الإمبراطــــور 
للأخبــــار  موقعــــا  الصحيفــــة  وســــتقدم 
علــــى مدار 24 ســــاعة ويتضمــــن مقابلات 
وتحقيقات خاصة يتم إعدادها في طوكيو 
بالإضافــــة إلى مقــــالات مترجمة من طبعة 

”عرب نيوز“ الرئيسيّة.
وأضــــاف عبــــاس ”نأمــــل أن تســــاعد 
خدمتنا الجديدة على تحقيق فهم متبادل 
أفضل لــــكل مــــن ثقافتينــــا الغنيتين وأن 
تصبــــح قناة اتصــــال موثــــوق بها حيث 
يمكن لأصدقائنا في اليابان الاعتماد علينا 
للحصــــول على معلومــــات ذات مصداقية 

وتحليلات ذات عمق“.
وفــــي فبرايــــر 2018 أطلقــــت صحيفة 
«عرب نيوز»، نســــخة إلكترونية مخصصة 

للشؤون الباكستانية. 
وتغطــــي أيضــــا الأخبــــار والآراء من 
باكســــتان والمنطقــــة، مع التركيز بشــــكل 
خــــاص علــــى علاقاتهــــا مــــع الســــعودية 

والعالم العربي بشكل عام.



 القاهــرة – تثيـــر هواتف شـــركة أبل 
الذكية الجديدة جدلا واسعا على تويتر.

والهواتـــف الجديـــدة هـــي أيفون 11 
التـــي جـــاءت بثـــلاث نســـخ مختلفة من 
حيث الإمكانيات والســـعر؛ إذ جاء الأول 
باســـم أيفون 11 وهو نسخة متطورة من 
أيفون إكس أر XR الذي تم إصداره العام 
الماضي بسعر رخيص، والثاني أيفون 11 
برو والثالث أيفـــون 11 برو ماكس، وكل 
منها يأتي بمواصفات متطورة عن العام 

الماضي ويبدأ السعر من 999 دولارا.
وأعلنت شركة أبل أن الهاتف الجديد 
سيطرح في السعودية والإمارات العربية 
وقـــال  ســـبتمبر.  الجمعـــة 20  المتحـــدة 
معلقون عرب إن ســـعر الأيفـــون الجديد 

مرتفع ولا يمكنهم شراؤه. 
وكتبت مغردة:

وتساءل حساب:

وسخر مغرد مصري:

وسخر مغرد:

وانتشـــرت مجموعة من الصور التي 
تســـخر من تصميـــم هواتـــف أيفون 11 
الجديدة خاصة أيفون 11 برو، الذي يأتي 
مع ثـــلاث كاميرات في الخلـــف في مربع 

على ظهر الهاتف.
بنشـــر  المســـتخدمين  معظـــم  وقـــام 
تعليقات حول التصميم وبعضها ساخر 
منهـــا أن ”التصميم فظيـــع.. يبدو الأمر 

محرجا للغاية“.
وقال البعض إن الشركة لم تعد قادرة 
على الإبـــداع وأنهـــا أصبحـــت تقليدية 
بشكل لا يتناسب مع المنافسين في سوق 

الهواتف الذكية خلال الفترة الحالية.
وكتب مغرد:

وأفاد المئات من الأشخاص على تويتر 
بـــأن تصميم هاتف ’أبـــل‘ الحديث أطلق 
العنـــان لمخاوفهم من الثقـــوب الصغيرة 
الموجودة في مربع واحد، التي قد تسبب 
لهم رهـــاب النخاريـــب أو ”تريبوفوبيا“ 
(وهـــو خوف مـــن رؤيـــة الأشـــياء التي 

تحتوي على ثقوب صغيرة).
وقالت مغردة:

جامعـــة  أجرتهـــا  دراســـة  وأفـــادت 
نوتنغهـــام أن حالة ”تريبوفوبيا“ تصيب 
أكثـــر من شـــخص من بـــين كل 10 أفراد، 

وتشمل الأعراض الغثيان والقيء. 
ولا يُعرف ســـوى القليل عـــن الحالة 
هـــذه، ولكـــن ســـببها قـــد يكـــون جزئيا 

الخطـــرة. الحشـــرات  مـــن  الخـــوف 
وتقول دراسة أجريت في جامعة إسيكس 
”ينشـــأ الرهـــاب جزئيـــا لأن النخاريـــب 

البصريـــة  الخصائـــص  فـــي  تشـــترك 
الكائنـــات  خصائـــص  مـــع  الأساســـية 

الخطرة“.

 تونــس – حصدت نتائــــج الانتخابات 
الرئاســــية التي جــــرت الأحــــد موجة من 
الســــخرية والجدل على موقع فيســــبوك 

الأكثر انتشارا في تونس.
وتشير استطلاعات الرأي إضافة إلى 
نتائج رســــمية أولية إلى تحصّل المترشح 
قيس ســــعيّد على المرتبة الأولى بنســــبة 
18.8 بالمئة يليه نبيــــل القروي في المرتبة 
الثانيــــة بنســــبة 15.4 بالمئة، فــــي انتظار 
الإعــــلان عــــن النتائــــج الرســــمية يوم 17 

سبتمبر.
وقــــال معلقــــون إن النتيجــــة تؤكــــد 

”الصراع بين العقل والبطن“.
ويشــــير معلقون بذلك إلــــى ”المثقف“ 
قيس سعيد الذي كسب أصوات المرشحين 
بســــبب ”ثقافته الواســــعة“، وفــــق تعبير 
بعضهــــم، إضافة إلى ”نظافة يديه“. وكان 
ســــعيد أثار جدلا واسعا حين أقحم كافور 
الأخشــــيدي والمتنبــــي فــــي الإجابة على 

أسئلة المناظرة الثالثة.
وتبين مــــن نتئاج ســــبر الآراء أن فئة 
الشــــباب (18-25 عامــــا) كانــــت أكثــــر من 

صوّت لسعيد.
ويتهم ســــعيد فــــي الحلقــــات المغلقة 
بأنه ”عصفور النهضة النادر غير المعلن“ 
بســــبب مواقفه الموافقــــة لحركة النهضة. 
كمــــا يصفــــه آخــــرون بـ“قيــــس روبوت“ 
بسبب طريقة كلامه التي لم يتعود عليها 

التونسيون.
ويعرف عن قيس ســــعيد اســــتخدامه 
المتقــــن للغــــة العربيــــة الفصحــــى في كل 
مقابلاته وتصريحاته، ولا يبتســــم إلا في 

ما ندر.
ومن اللافت أن قيس سعيد لم تكن له 
حملة انتخابية لافتة. ويتداول مستخدمو 
فيســــبوك صورة له في تجمــــع انتخابي 
أمامــــه طاولة ليــــس عليها ســــوى غطاء 

ممزق.
واعتبرت صفحة على فيسبوك:

لكن معلقا كان له رأي آخر:

فيما قــــال آخــــرون إن القــــروي مالك 
قناة نسمة جاء في المرتبة الثانية بسبب 

”المقرونة“ (المعكرونة). 

وبات يطلق عليه في تونس لقب ”نبيل 
مقرونة“. وبرع مالك قناة نسمة الخاصة، 
الموجود في السجن على ذمة التحقيق في 
قضية تتعلــــق بتبييض الأموال والتهرب 
الضريبــــي وفق قــــرار دائــــرة الاتهام، في 
توظيــــف العمــــل الخيــــري والإعلامي في 

مجال العمل السياسي.
وعملت مؤسســــته الإعلامية الخاصة 
علــــى الترويج لخطابه الشــــعبوي القائم 

على نصرة المستضعفين والفقراء.
وتبــــينّ مــــن نتائح ســــبر الآراء أن 40 
بالمئــــة مــــن الأصوات التــــي حصدها هي 

أصوات ”الأميين“.
وكتب صحافي:

وقال عالم اجتماع في هذا السياق في 
تدوينة:

وتساءلت معلقة:

وقالت معلقة:

بقيت جولة حاسمة

أونلاين
الثلاثاء 2019/09/17
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لينا شاماميان 
مطربة سورية.

LenaChamamyan

FawazBaqer
سيحدث شيء رائع لك اليوم، تفاءل.

تغمرني نشــــوة من الفرح والاعتزاز 
حين ألمس اســــتهجانا مجتمعيا لكل 
سلوك متخلف أو لا إنساني كالعنف 
ضــــد الإنســــان والحيــــوان وإطلاق 
تعبيرا  المتهــــورة  الناريــــة  الأعيــــرة 
عــــن الفــــرح.. أهم مقومــــات التغيير 
نفسه، فلا  يا ســــادة هو ”الإنســــان“ 
حضارة تقــــوم على عقول متكلســــة 
مهما بلغــــت مقوماتهــــا الأخرى من 

تطور!

hailahabdulah20

amal_arebi
#عزيزي الرجـــل عندما ترد عليك المرأة 
مستفهمة بـ“نعم؟“ فذلك ليس لأنها لم 
تسمع ما قلته ولكنها تعطيك الفرصة 
لتغيـــر ما قلته.. احذر أن تغير قصتك 

فهي قد سمعت ما قلت!

trjmatt
تحتاج قليلاً من الجنون لتنجز أشياءً 

عظيمة.

أن تحظى بأشـــياء قليلة صادقة خير 
لك من أشـــياء كثيـــرة مزيّفة، أن تهتم 
بالقيمة لا الكَـــم وبالجوهر لا المظهر، 
وأن تكـــون كمـــا أنت حامـــلا صوتك 
الخاص، لك رؤيتـــك التي تُعبّر عنك.. 
فذلـــك مجـــدٌ لـــك فـــي زمن التشـــابه 

والتناسخ.

E7lll1

asseedan

لكي تسد الثغرات أمام العدو ومن 
يدعي الصداقة حصّن جبهتك 

الداخلية.

”لا أفهم كيف يســــتطيع الناس الكذب 
فــــي العلاقــــات الغراميــــة والادعــــاء 
بالحب، أنا لا أستطيع أن أقول مرحبا 

لشخص لا أستلطفه“.

Sh3rj

R_NS55
كي تنجـــح في الحيـــاة فأنت تحتاج 

أمرين: التجاهل والثقة.

”لا أعلـــم مصـــدر الضوء فـــي منزلنا، 
أعتقد أنه قلب أمّي“.

AAS_7070

Babatfawl
الحيــــاة لا تتوقف من أجــــل أحد! لا 
تحرم نفســــك من جمــــال الحياة لأن 
أحدهم ظلمــــك أو خذلك أو ضايقك.. 
لا أحد يســــتحق أن تخسر كل شيء 
مــــن أجلــــه.. وإن وجد من يســــتحق

فهــــو لن يرضى أن تضر نفســــك من 
أجله.

تابعوا

الكلمة الفصل قالها المهمشون والشباب في تونس
مستخدمو فيسبوك يعددون الدروس المستفادة من الانتخابات الرئاسية 

ــــــات الرئاســــــية من  ــــــج الانتخاب نتائ
منظور مســــــتخدمي فيسبوك مثلت 
صدمة بأتم معنى الكلمة، ما جعلهم 
من  المســــــتفادة  ــــــدروس  ال يعددون 
صعود قيس ســــــعيد ونبيل القروي 

إلى الدور الثاني.

كم يوم عمل تحتاجه لتشتري أيفون 11

asmamooaa
من مميزات أيفون ١١ إنك ما تقدرش 

تشتريه.

CinemaClub96
المواطن السويسري بحاجة للعمل ٥ 
أيام فقــــــط للحصول على قيمة أيفون 
الجديد، كم يوم عمل تحتاج أنت؟

osamasalama500
المواطن المصــــــري يحتاج فقط دقائق 
معدودة للحصول على أيفون ١١ لأنه 

بإمكانه سرقته من السويسري.

someonetoafter
فــــــي حــــــال رأى مؤســــــس الشــــــركة 
ــــــز التصميم  الســــــابق ســــــتيف جوب

فسيقوم بطرد جميع الموظفين.

EmHarriss
ــــــدي بالفعل تجربة رهيبة  لقد كانت ل
سيئة لسنوات، ورؤية صور أيفون ١١ 
الجديدة تجعلني أرغب في إشــــــعال 

النار في كل شيء. 

MOHAMMEDSINWAR

مستني الأيفون الجديد ينزل عشان 
ينزل ســــــعر أيفون XS Max وأيفون 
XS وأيفــــــون XR وأيفــــــون X وأيفون 
 Plus وأيفــــــون ٨ وأيفــــــون ٧ Plus ٨
وأيفــــــون ٧ وأيفون ٦ Plus عشــــــان 

أشتري أيفون ٦ مستخدم.

Tarek Belhadj Mohamed

الأغلبية الصامتة ليست صامتة.
تسكت تسكت وتعطيهالك لا تقرا 

لا تكتب.

ا

أهــيم بتونس الخضراء
لا يمكن أن يكون صعود قيس سعيد 
عفويا لما نعــــــرف أن لديه مدير حملة 
انتخابية وليس كما صورته وســــــائل 
الإعــــــلام، ولكــــــن من يكــــــون مهندس 
حملة سعيد الفيسبوكية بالأساس؟

إنه الماركسي الماوي الناطق الرسمي 
باســــــم الوطد بكلية الحقوق وعضو 
الاتحاد العام لطلبة تونس بين أواخر 

السبعينات والثمانينات.
ــــــم  ــــــين المقي ــــــق رضــــــا لين ــــــه الرفي إن
ــــــن والقادم منها لمهمة بعينها  بالبحري
قائد الحملة الانتخابية لقيس سعيد. 
ــــــدس الماكينة الانتخابية التي  أما مهن
ــــــذي عبأ منه قيس  جمعت الخزان ال
ســــــعيد فهو ســــــليل ابن تيمية وتقي 

لا

Nabil Rihani
قيس سعيد درس تاريخي مستحق..

رموز الاســــــتحمار تســــــعى لتصنيفه 
تحت عناوين تضحــــــك الثكلى تحت 
وطأة الصدمة وجرحى النتائج تشمل 
الانتهازي  واليمين  الدكتاتورية  ذيول 
واليسار السمســــــار ومسلمة الثورة 

بالإضافة إلى المؤلفة قلوبهم.
في  ديمقراطيتنا  الأعمــــــق:  ــــــدرس  ال
آلياتهــــــا بخير.. الأحــــــزاب التقليدية 

استنفدت أغراضها..
الشــــــعب يريد الثورة من جديد.. آن 
ــــــة جديدة.. لتفكير خارج  الأوان لنخب
الحزبية..  المحاصصــــــات  ــــــدوق  صن
لقيادات غير تقليدية وشجاعة… تضع 

البلاد على السكة السليمة.

ق

Monia Arfaoui
القروي  وصّــــــل  اللي  شــــــكون (من) 

وسعيد للدور الثاني؟
تونس المنســــــية، المحقــــــورة، الفقيرة 
أولاد  ــــــي  الل ــــــس  تون والمحتاجــــــة.. 
السيستام (النظام) صرفوا المليارات 
على حمــــــلات تافهة ويافطات عملاقة 
ــــــلا (فنادق)  ــــــوس تشــــــرنن ووتي وفل
ادز..  ــــــة  دول وأجهــــــزة  ــــــات  وصالون
ومنظمات  ادز..  ــــــة  أجنبي ومخابرات 
ادز.. ورجال أعمال .. أما شي حتى 
حــــــد ما فهمها وحــــــس بيها .. تونس 
ــــــورة.. أي  اللي هــــــاكا العام عملت ث
نعــــــم.. عملتها الثورة.. اليوم من غير 
برشــــــة حس تعاود تصرفق (تصفع) 

السيستام مرة أخرى.. 
ــــــل  الصرفــــــاق (الصفعــــــة) الأول نبي
القروي، أســــــوأ من فيكــــــم، لكنه كان 
الأذكــــــى، يعرفوه لص لكن لص كيف 
روبن هود.. يســــــرق فــــــي الدولة وما 
يدفعــــــش ضرايب.. أمــــــا يهزلهم في 
الغطاء في الشتاء، يداويهم، يتفقدهم 

ويطل عليهم.. وكان متوقع مروره.
أما الصرفاق الأقوى، قيس ســــــعيد، 
رجل بعيد عن كل شيء، لا بلاتوهات 
تلفزة تمجد ولا ماكينات تدور وبربي 
ــــــة النهضة تضــــــرب معاه  لغة ماكين
راهــــــي لغة واحد يبحــــــث عن تعلات 
واهية.. حتى لو دزت ماكينة النهضة 
أنتم وينكــــــم.. تي الدولة لكل معاكم… 
ــــــم بطريقــــــة مختلفة، يفكر  رجل يتكل

ش

Imen Arken Nouran
الشعب التونســــــي قدم ٥ رسائل في 
هــــــذه الانتخابات ويجــــــب أن نحترم 

اختياراته:
١-قيس سعيد: القطع مع الفساد. 
٢- نبيل القروي: القطع مع الفقر.

٣-الشمال الغربي: يقاطع الانتخابات 
في رســــــالة واضحة للساســــــة وهو 
والمغالطات  القطع مع زمن التهميش 
والمناطق الداخلية. الشــــــمال الغربي 
يرفــــــض أن يكــــــون مجــــــرد ورقة في 
ــــــا مــــــن الخارطة  ــــــات وغائب الانتخاب

السياسية.
زمنكم  انتهى  الســــــابقة:  ٤-المنظومة 
الشــــــعب لن يقبل بعودة الدكتاتورية 

بعدما تنفس حرية.
رؤوس  من  ــــــة:  الصدئ ــــــات  ٥-الماكين
أموال فاســــــدة وإعلاميين ومشاهير 
والولاءات..  المناشــــــدات  زمن  انتهى 
فــــــلا صــــــوت يعلو فوق صــــــوت هذا 

الشعب ولا ولاء إلا لتونس.

ا

Sarhane Chikhaoui
ــــــا.. الدور الثاني ســــــيكون بين  مبدئيّ
مترشــــــح مســــــجون لم يشــــــارك في 
الحملة الانتخابية ومترشّــــــح اقتصر 
ــــــه مع التونســــــيين على بعض  تواصل
ــــــم يصــــــرف ملّيما على  ــــــق ول الدقائ
ــــــص  مُلخّ ــــــة..  الانتخابي الحمــــــلات 
ــــــة: لا ينفع اســــــتغلال أجهزة  الحكاي

الدولة في ما أفسده الحُكم.

م

ــــــن النبهاني: هو رضــــــا بلحاج  الدي
رئيس حزب التحرير.

ــــــة وغريبة لا تســــــتقيم  خلطــــــة عجيب
إلا فــــــي موازنات إقليمية مشــــــبوهة 
المحبط  ــــــورة  الث شــــــباب  تســــــتهوي 
ــــــورة أصــــــلا وتعلن فشــــــل  مــــــن الث
الأيديولوجيات السائدة والمعلنة. ولا 
تفرز هذه الخلطة إلا تهديدا صريحا 
للمســــــار الديمقراطي إثر استنساخ 
مســــــخ سياســــــي مشــــــوه يجمع بين 

جينات يسارية وجينات قروسطية.

بطريقة مختلفــــــة، يتصرف بطريقة 
مختلفة ..هو ضد كل ما هو موجود 

ويريد إرغام الجميع على قبوله.
خســــــارة ملياراتكم فالأمر لم يكن 
ــــــر مــــــن الأموالكان  يســــــتحق الكثي
يستحق بعض الاحترام.. الاحترام 
لمن هم تحت.. شعب المنسيين الذين 
ــــــص منكم  ــــــوم يقت ــــــه.. الي تحتقرون

وينكّل بكم.. #الديمقراطية!

الخطـــرة. الحشـــرات  مـــن  الخـــوف 
وتقول دراسة أجريت في جامعة إسيكس
”ينشـــأ الرهـــاب جزئيـــا لأن النخاريـــب

البصريـــة  الخصائـــص  فـــي  تشـــترك 
الكائنـــات  خصائـــص  مـــع  الأساســـية 

الخطرة“.



 بانكــوك – تترك ليلي ابنة الســـنوات 
الاثنتي عشـــرة مدرستها لتجدّف بقاربها 
وســـط ميـــاه قنـــاة فـــي بانكـــوك ملوثة 
بالنفايـــات التـــي تجمعهـــا بعناية… فقد 
أطلقت هذه الفتاة ”المحاربة“ معركة ضد 
تلوث البلاستيك في تايلاند، سادس أكثر 

البلدان تلويثا للمحيطات في العالم.
ففي يونيو، حققت هذه الفتاة نصرا 
أول تمثل بالمســـاهمة في إقناع شـــبكة 
”ســـنترال“ للمتاجر الكبرى فـــي بانكوك 
بالكـــفّ عـــن تقديـــم أكياس بلاســـتيكية 
أحادية الاســـتخدام فـــي محلاتها بواقع 

مرة أسبوعيا.
وفـــي ظـــل هـــذه الأجـــواء، تعهـــدت 
مجموعـــات تجاريـــة أخرى فـــي تايلاند 
بينها شـــبكة ”7-11“ اليابانية المنتشرة 
على نطاق واســـع فـــي المملكـــة، مطلع 
أكيـــاس  تقديـــم  عـــن  الكـــفّ  ســـبتمبر 

بلاستيكية اعتبارا من يناير 2020.
وتقـــول ليلي باســـمة لـــدى اقترابها 
مـــن كيـــس مملـــوء بالعبـــوات الصدئة 
وزجاجات المياه المقطعة ”الأمور تذهب 

في الاتجاه السليم“.
وتوضـــح ليلي، ”في بادئ الأمر، كنت 
أرى نفســـي صغيرة جدا علـــى النضال، 
لكن الناشـــطة السويدية الشـــابة غريتا 
تونبـــرغ أعطتنـــي الثقـــة. عندمـــا يقف 
البالغـــون مكتوفـــي الأيـــدي، علينا نحن 

الأطفال أن نتحرك“.
يذكر أن الناشـــطة السويدية وصلت 
إلـــى نيويـــورك بعد رحلـــة 15 يوما على 
مركب شـــراعي عبرت به الأطلسي، دعت 
المراهقـــة الناشـــطة فـــي مجـــال البيئة 
للمشـــاركة في قمة الأمـــم المتحدة حول 
المناخ في 23 من الشـــهر الجاري رافضة 

ركوب الطائرة لأسباب بيئية.
وقالت لدى وصولهـــا، ”أزمة المناخ 
عالمية وهي أكبر أزمة تواجهها البشرية. 
يجب أن نتّحد ونتعاضد ونتحرك وإلا قد 
يفوت الأوان. ينبغـــي ألاّ ننتظر بعد الآن 

فدعونا نتحرك الآن!“.
ولن تكون ليلي واسمها 

راليـــن  الحقيقـــي 

ساتيدتاناسارن، في نيويورك إلى جانب 
زميلتها الســـويدية التي استحالت رمزا 
للكفاح في مواجهة احتـــرار المناخ، في 
المسيرة التي ستقام الجمعة المقبل قبل 
أيام مـــن انطلاق مؤتمر الأمـــم المتحدة 
حول المناخ، لكنها ستتظاهر في بانكوك 
لهـــذه الغايـــة، وهي تقـــول ”مكاني هنا. 
الكفاح يجب أن يحصل أيضا في جنوب 

شرق آسيا“.
وفي الآونة الأخيـــرة، تصدرت بلدان 
المنطقـــة (تايلانـــد وكمبوديا  عدة فـــي 
والفلبين وماليزيا وإندونيسيا)، المشهد 
عبر تأكيـــد رفض تحولها ”مكب نفايات“ 
البلـــدان الغربيـــة، وقد أعـــادت حاويات 
كاملة من النفايات البلاســـتيكية مباشرة 
إلى بلدان المنشأ، غير أن هذه البلدان لا 
تزال تنتج كميات هائلة من القمامة على 

أراضيها.
وفـــي تايلانـــد، تُســـتخدم الأكيـــاس 
البلاســـتيكية على نطاق واســـع لتغليف 
مئـــات الآلاف من الوجبـــات المقدّمة في 
الأكشاك على الشوارع والمشروبات التي 

يحضرها السكان إلى أماكن عملهم.
ويســـتخدم كل تايلاندي في المعدل 
ثمانية أكياس بلاســـتيكية يوميا، أي ما 
يقرب من ثلاثة آلاف كيس ســـنويا، وفق 
بيانـــات حكوميـــة، أي 12 مـــرة أكثر من 

المعدّل المسجل في الاتحاد الأوروبي.
وفي بـــادرة من نوعهـــا، ابتكر مالك 
في مدينة شيانغ  سوبر ماركت ”رمبينغ“ 
مـــاي وســـيلة ذكية للحـــد مـــن التعبئة 

والتغليـــف البلاســـتيكي، 
أوراق  الآن  يســـتخدم  إذ 
بـــدلا  للتغليـــف  المـــوز 

مـــن البلاســـتيك، بحســـب 
موقـــع صحيفـــة مترو 

البريطانية.
لتجميع  الموز  أوراق  وتستخدم 

وربط الخضراوات مثـــل الفلفل الحار، 
بواســـطة  والكوســـة،  الأخضر  والبصل 
قطعـــة مرنـــة مـــن الخيـــزران (البامبو) 
للحفـــاظ على كل شـــيء فـــي مكانه. ولا 
يزال هناك بعض البلاســـتيك المستخدم 

في المتجر، لكن اســـتخدام الأوراق بدلاً 
من البلاستيك غير الضروري يعد خطوة 

جيدة في الاتجاه الصحيح.
وتعـــدّ أوراق المـــوز بديـــلا رائعـــا 
لأنهـــا  البلاســـتيكية،  للأغطيـــة 
فـــي  بســـهولة  متوفـــرة 
الاســـتوائية،  الأماكـــن 
وغالبـــاً ما تُهمل إذا لم 
فائدة  الأشخاص  يجد 

أو استخداماً لها.
هـــذه  وقوبلـــت 
بـــردود  المبـــادرة 
فعل إيجابية كثيرة، 
المعلقين  أحـــد  إذ كتب 
التواصل  مواقـــع  علـــى 

الاجتماعـــي، قائلا، ”الخطـــوات الصغيرة 
تُحدث فرقا كبيرا، التغيير قادم“.

وأشـــار آخـــرون إلـــى أنـــه بمجرد 
الانتهاء مـــن أوراق الموز التي تحتوي 
على الخضـــراوات، يمكن اســـتخدامها 
كســـماد للتربة، بالإضافة إلى أن شكلها 
الأخضر النابض بالحياة أكثر جمالاً من 

البلاستيك الشفاف.
وتحتـــل تايلانـــد المركز الســـادس 
عالميا على قائمة أكثر الدول مســـاهمة 
في تلـــوث المحيطات، بحســـب منظمة 

”غرينبيس“ البيئية غير الحكومية.
وقد أثار نفوق صغير حيوان بحري 
مـــن فصيلة الأطوم المهددة بالانقراض، 
مـــن  كبيـــرة  كميـــات  ابتلاعـــه  جـــراء 
المخلفـــات البلاســـتيكية، غضبا عارما 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
التايلانديـــة  الســـلطات  وتحدثـــت 
مجـــددا عـــن الاســـتغناء الكامـــل عـــن 
المخصصـــة  البلاســـتيكية  الأكيـــاس 
للاســـتخدام مـــرة واحدة بحلـــول 2022 
عملا بخارطة طريـــق طموحة وضعتها 

مطلع العام الحالي.
غير أن البعض يشككون بفعالية هذه 
الخطـــة، يقول المديـــر المحلي لمنظمة 
”غرينبيس“ تارا بواكامسري، ”لا اتجاه 

لاعتمـــاد أي آلية ملزمة قضائية، كما أن 
توعية العامة لن تكون كافية“.

وفي أجـــواء الحركة التـــي أطلقتها 
غريتا تونبـــرغ، نظمت ليلـــي في بادئ 
الأمـــر اعتصاما أمام مقر الحكومة. وقد 
طلبت لقاء رئيس الوزراء برايوت تشان 
-أو- تشا لكن هذا المسعى باء بالفشل.
وتوضح ليلي، ”لقد قلت لنفسي إنه 
في ظل عـــدم اكتراث الحكومة لمطالبي، 
علـــيّ التحـــدث مباشـــرة إلـــى موزعي 
الأكياس البلاستيكية لإقناعهم بالتوقف 
عن ذلك“. وتحظـــى الفتاة بدعم والدتها 
التي تساعدها في كتابة الخطابات التي 
تلقيها أمام مسؤولين في الأمم المتحدة 

أو سفارات أجنبية.
وتوضـــح الوالـــدة ساســـي وهـــي 
ناشـــطة بيئيـــة ســـابقة ”فـــي البدايـــة 
اعتقـــدت أن الأمر لا يتعـــدى كونه نزوة 
أطفـــال. لكنها أصرّت على الاســـتمرار. 
نقطة قوتها تكمن في أنها فتاة صغيرة 
مـــن دون أي مصلحـــة خاصـــة للدفـــاع 

عنها“.
وبـــدأت ليلـــي كفاحهـــا البيئي في 
ســـن الثامنة بعد إجـــازة أمضتها على 
بالنفايات  ”مكســـو  تايلانـــدي  شـــاطئ 

البلاستيكية“.

ومـــذاك، ورغـــم رغبتهـــا أحيانا في 
”التوقف من أجل اللعب“، تشـــارك ليلي 
فـــي جلســـات تنظمها جمعيـــة ”تراش 
هيـــرو“، أقيم آخرها فـــي قلب حي بانغ 
كراشـــاو المعـــروف بأنه ”رئـــة بانكوك 
الخضـــراء“ والذي يعانـــي بدوره تلوثا 
جـــراء النفايـــات البلاســـتيكية والقش 
والأغلفة التي يقذفها نهر تشـــاو برايا. 
ويؤمن كثر بقوة الإقناع لدى هذه الفتاة.
وتقـــول كاكوكو ناغاتاني- يوشـــيدا 
من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنه ”من 
الصعب جـــدا تجاهل طفل يتســـاءل عن 
سبب تدميرنا للكوكب الذي نعيش فيه“.

لكن في تايلاند، ”مجموعات الضغط 
قوية ما يجعـــل كل تغيير أمرا صعبا“، 
وفق ناتابونغ نيتيتاي الناشـــط البيئي 
الذي أسس شركة لإعادة تدوير الأخفاف 
البلاســـتيكية المرميـــة على الشـــواطئ 

لتحويلها إلى صنادل عصرية.
غيـــر أن عائقا كبيـــرا يقف أمام هذه 
الجهـــود وهو قطـــاع البتروكيمياويات 
الذي يشـــكل البلاســـتيك أحـــد دعائمه 
الأساســـية، إذ يسهم هذا القطاع بنسبة 
5 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي في 
تايلاند ويوفر عشـــرات الآلاف من فرص 

العمل.

 جاكرتــا – حثّت منظمات معنية بحماية 
البيئة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو 
الاثنيـــن، علـــى اتخـــاذ إجـــراءات عاجلة 
لإخمـــاد حرائـــق الغابـــات، حيث تســـبب 
الضباب الدخاني المنبعث منها في إلغاء 

رحلات طيران.
جزيرتـــيْ  فـــي  الغابـــات  وتعرّضـــت 
سومطرة وبورينو لأسوأ صيف هذا العام 
وذلك منذ عام 1997، حيث تسبّبت الحرائق 
التي اندلعـــت في الغابات إلـــى زيادة في 
انبعاث أكسيد الكربون مما يجعلها تحتل 
المركـــز الخامس على مســـتوى العالم في 
انبعاث غـــاز الصوبات، كما تســـببت في 
إصابة أكثر من 503 آلاف شخص بأمراض 
الجهاز التنفســـي والاختناق ووفاة عشرة 

أفراد.
وامتـــد دخـــان الحرائـــق إلـــى الدول 
المجـــاورة فـــي جنوب شـــرق أســـيا مثل 
ســـنغافورة وماليزيـــا وجنـــوب تايلانـــد 

والفلبين وفيتنام.
ووصلت جودة الهواء إلى مســـتويات 
غير صحية، ومســـتويات خطرة في بعض 
المناطق، بعـــد أن غطّى الضباب الدخاني 
الكثيف ســـتّ مقاطعات إندونيسية، وفقا 

للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.
جديـــر بالذكـــر أن هـــذه المناطق من 
الغابـــات تعدّ واحدة من أغنى أماكن الكرة 
الأرضية للتنوّع البيولوجى، حيث يعيش 
فيهـــا النمـــور والفيلة والخنازيـــر البرية 
والإبل. وقالت مجموعة من 12 منظمة غير 
حكومية في رســـالة مفتوحة إلى الرئيس، 

”كانت استجابة الحكومة للطوارئ بطيئة، 
في حين اســـتمرت معاناة البشر، وخاصة 
الأطفال والمسنين، نتيجة لهذا الضباب“.

وحثّـــت المنظمـــات الحكومـــة علـــى 
إرســـال فـــرق طبيـــة علـــى الفـــور لعلاج 
الضحايا مجانا وإجـــلاء أكثر المواطنين 
عُرضـــة للمخاطر إلـــى أماكن آمنـــة. وتم 
إغـــلاق الآلاف من المدارس في ســـومطرة 

في الأيام الأخيرة، حيث انخفض مستوى 
الرؤية إلى 200 متر.

ومن المتوقع أن يستمر موسم الجفاف 
في إندونيسيا حتى شهر أكتوبر المقبل.

نتيجة  الجويـــة  الرحـــلات  وتعطلـــت 
الدخان الكثيف الناتج عن حرائق الغابات 

في ولايتيْ كاليمَنتان بارات ورياو.
المحلية،  وأفادت صحيفـــة ريبوبليكا 
الاثنيـــن، بأنـــه نتيجـــة الدخـــان الكثيف 
وانخفـــاض الرؤيـــة الناتـــج عـــن حرائق 
الغابات، تعطّلـــت حركة الطيران في مطار 
سوباديو الدولي وتم إلغاء 37 رحلة جوية.
وأشـــارت إلى تعطل الرحلات الجوية 
أيضا في 3 مطارات في ولاية رياو، مضيفة 
أن المســـؤولين أعلنوا عـــن إلغاء حركات 

الهبوط والإقلاع في مطارات الولاية.
وأعلنـــت شـــركة الطيـــران الوطنيـــة 
 15 ألغـــت  أنهـــا  إندونيســـيا“  ”جـــارودا 
رحلة طيـــران من وإلـــى مـــدن بونتياناك 
وســـوماريندا وبالانكارايـــا فـــي جزيـــرة 
بورنيـــو، بســـبب التضـــرر الشـــديد مـــن 

الضباب الدخاني.
وقال المتحدث باســـم جارودا إحسان 
روزان إنـــه ”تـــم اتخـــاذ القرار نظـــرا إلى 
التأثيـــر المحتمل للضبـــاب الدخاني على 

سلامة الطيران“.
لإدارة  الوطنيـــة  الوكالـــة  وأعلنـــت 
الكوارث الأســـبوع الماضـــي أن الحرائق 
دمرت أكثر من 328 ألف هكتار من الأراضي 
الزراعية والغابات في جميع أنحاء البلاد 
هذا العام، وخاصة في ســـت مقاطعات في 

ســـومطرة وبورنيو. وذكرت الحكومة أنها 
نشـــرت أكثر من 9 آلاف فـــرد و40 مروحية 

وطائرة لإطفاء الحرائق.
كما غطـــى الضباب أجزاء من ماليزيا، 
وأجبر الســـلطات على غلـــق أكثر من 400 
مدرسة في ولاية ســـاراواك الماليزية، في 

جزيرة بورنيو الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات وكالة البيئة الوطنية 
في ســـنغافورة أن جـــودة الهواء تدهورت 
لمستويات ”ضارة بالصحة“ السبت للمرة 
الأولى منذ ثلاث سنوات، مما ينذر بتفاقم 
خـــلاف إقليمي بشـــأن التعامل مع حرائق 

الغابات.
وســـجل مؤشـــر التلوث المعياري في 
24 ســـاعة، الذي تعتمد عليـــه وكالة البيئة 
الوطنية في سنغافورة، قراءة تتراوح بين 
87 و106 فـــي فترة بعـــد الظهيرة. وتخطي 

الرقم للمئة يعتبر معدلا ضارا بالصحة.
وأغلقت ماليزيـــا المئات من المدارس 
إلـــى  كمامـــة  مليـــون  نصـــف  وأرســـلت 
ســـاراواك في الأيام القليلـــة الماضية بعد 
تزايـــد معدلات الدخان لمســـتويات ضارة 
بالصحـــة، كما آثـــر الكثيـــرون البقاء في 
منازلهم. وقالت ماليزيا قبل أيام إن رئيس 
الوزراء مهاتير محمد سيكتب إلى الرئيس 
الإندونيســـي للتعبيـــر عـــن قلقـــه بشـــأن 

الضباب العابر للحدود.
وطالبـــت وزيـــرة البيئـــة الماليزيـــة، 
ييو بي ين نظيرتها الإندونيســـية ســـيتي 
نوربايـــا عبر موقع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك الأســـبوع الماضي بعدم ”إنكار 

الواقـــع“، بعـــد أن تـــم رصد ســـبع نقاط 
ساخنة في ماليزيا مقابل المئات في البلد 

المجاور.
ماليزيا  شـــكاوى  إندونيسيا  ورفضت 
وقالـــت إن هناك حرائق تســـتعر أيضا في 

مناطق بماليزيا.
وســـنّت ســـنغافورة قانونا فـــي 2014 
لمكافحة تلوث الهـــواء عبر الحدود يجرّم 
من يتســـبب في الضباب الدخاني جنائيا 
ومدنيا. وغالبا ما ينتشـــر الدخان الناتج 

عن حرائـــق الغابات في إندونيســـيا إلى 
حدود سنغافورة وتايلاند المجاورتين.

وحـــذّرت كيكي توفيق، رئيســـة حملة 
الغابـــات بمنظمة غرين بيـــس في جنوب 
شـــرق آســـيا، من أن ”الحرائق تساهم في 
حدوث انبعاثات وارتفاع درجات الحرارة 
فـــي العالم، إلى جانب حرائق الأمازون في 
البرازيـــل وفي حوض الكونغـــو بأفريقيا، 
هناك جـــزء كبير من الغابات الاســـتوائية 

يحترق“.

تكفل الشــــــباب بقضية مستقبل الأرض في ظل عزوف قادة العالم على اتخاذ 
القــــــرارات اللازمة التي تضمــــــن تواصل الحياة بعيدا عــــــن المخاطر المناخية 
والبيئية التي يســــــاهم فيها بالدرجة الأولى الإنســــــان، هؤلاء الشباب وخاصة 
الشابتين ليلي التايلاندية والسويدية غريتا تونبرغ قالتا ما معناه إن الكبار لا 

ينتبهون لما تعانيه الأرض فسنتكفل نحن الأطفال بإنقاذها من المخاطر.

طفلة تايلاندية تهجر اللعب لمحاربة البلاستيك

إندونيسيا تختنق مع جاراتها بدخان الحرائق

ليلي وغريتا تونبرغ صبيتان تختاران تحدي الكبار للتوعية بالخطر المناخي
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حرائق تعطل الحياة

من أجل غد أفضل

تم إغلاق الآلاف

 من المدارس في سومطرة 

في الأيام الأخيرة بعد أن 

انخفض مستوى الرؤية

إلى 200 متر

ر ن ل
وصلت  أن الناشـــطة السويدية يذكر
إلـــى نيويـــورك بعد رحلـــة 15 يوما على
مركب شـــراعي عبرت به الأطلسي، دعت 
المراهقـــة الناشـــطة فـــي مجـــال البيئة 
للمشـــاركة في قمة الأمـــم المتحدة حول 
المناخ في 23 من الشـــهر الجاري رافضة 

ركوب الطائرة لأسباب بيئية.
وقالت لدى وصولهـــا، ”أزمة المناخ 
عالمية وهي أكبر أزمة تواجهها البشرية. 
يجب أن نتّحد ونتعاضد ونتحرك وإلا قد 

يي

ألاّ ننتظر بعد الآن  يفوت الأوان. ينبغـــي
إ ب

فدعونا نتحرك الآن!“.
ولن تكون ليلي واسمها

راليـــن  الحقيقـــي 

ر ب ه و ن ر ب ي و
في مدينة شيانغ ماركت ”رمبينغ“  سوبر
مـــاي وســـيلة ذكية للحـــد مـــن التعبئة

والتغليـــف البلاســـتيكي، 
أوراق الآن  يســـتخدم  إذ 
بـــدلا للتغليـــف  المـــوز 
مـــن البلاســـتيك، بحســـب

موقـــع صحيفـــة مترو 
البريطانية.

لتجميع الموز  أوراق  وتستخدم 
وربط الخضراوات مثـــل الفلفل الحار،
بواســـطة والكوســـة،  الأخضر  والبصل 
قطعـــة مرنـــة مـــن الخيـــزران (البامبو)
للحفـــاظ على كل شـــيء فـــي مكانه. ولا
يزال هناك بعض البلاســـتيك المستخدم

و ي روري ير ي ب ن
جيدة في الاتجاه الصحيح.

المـــوز بديـــلا رائعـــا وتعـــدّ أوراق
لأنهـــا البلاســـتيكية،  للأغطيـــة 
فـــي بســـهولة  متوفـــرة 
الاســـتوائية، الأماكـــن 
وغالبـــاً ما تُهمل إذا لم
ي و

فائدة الأشخاص  يجد 
أو استخداماً لها.

ج

هـــذه وقوبلـــت 
بـــردود المبـــادرة 
فعل إيجابية كثيرة،
المعلقين أحـــد  إذ كتب
التواصل مواقـــع  علـــى 



  في منطقة تبوك فقط، هناك مشـــروع 
البحر الأحمر، ومشـــروع أمالا، ومشروع 
نيـــوم، ومشـــروع وادي الديســـة، وهذه 

المشروعات الأربعة تستهدف السياحة.
شمال  وفي منطقة العلا التاريخية – 
غرب الســـعودية – التـــي فتحت فضاءها 
وأجواءها للـــزوار والمرتادين من أنحاء 
العالـــم، وأنعشـــها مهرجـــان طنطـــورة 
بمـــا ضمّه مـــن فعاليـــات مختلفـــة، كان 
انخـــراط المـــرأة فـــي إنجاح المشـــروع 
والقيام بوظائفه واضحا وجليا، من ذلك 
عملها كمرشـــدة ســـياحية، تثري الزوار 
تفاصيل  علـــى  وتعرفهـــم  بالمعلومـــات 
وأسرار المكان، بلغات مختلفة ومهارات 
تعلمتهـــا مـــن ورش التدريـــب المكثـــف 
التي تلقتها بالتســـاوي مـــع زملائها من 

الشباب.

يحظى مســـتقبل المرشدة السياحية 
وبقية الأدوار الواعدة التي ربما تضطلع 
بهـــا المـــرأة بثـــراء الفـــرص وتوافرها، 
بفضـــل وعـــود رؤيـــة 2030 والمشـــاريع 
الضخمـــة التي أنعشـــت مناطق المملكة 

وأطرافها.
كما أن الســـعودية أظهرت باستمرار 
حاجتها الى عمل المرشـــدة الســـياحية، 
وخلال مواقف ووظائـــف مختلفة تأكدت 
لدى المجتمع قدرة المرأة على المنافسة 
والتألـــق والنجـــاح. وقامـــت الجمعيـــة 

الســـياحيين،  للمرشـــدين  الســـعودية 
بالترخيص لنحو 20 مرشـــدة ســـياحية 
ســـعودية حاليا، مع تدريب أكثر من 200 
سعودية متقدمة للحصول على الرخصة.
وقفز عدد المرشـــدين السياحيين من 
الجنسين مؤخرا من 300 إلى 600 مرشد، 
وتتضمن خطة العام المقبل مضاعفة هذا 
العدد إلى 1200 مرشد سياحي، وأن يصل 
العدد إلى 4500 مرشـــد ســـياحي بحلول 

عام 2030.
الســـعودية  الجمعيـــة  وتهـــدف 
للمرشدين السياحيين، التي تم الترخيص 
لهـــا قبل نحو 3 ســـنوات، إلى تحســـين 
بيئـــة العمـــل للمرشـــدين الســـياحيين، 
والإســـهام في إجراء الدراسات وتشجيع 
الشـــباب الســـعودي على الانضمام إلى 

هذه المهنة.
ثمـــة قصص يتيمة في هـــذا المجال، 
لكنهـــا كانـــت أول الضـــوء فـــي الطريق 
الطويل لتمكين المـــرأة فيه، تحمل عبير 
أبوســـليمان لقب أول مرشـــدة ســـياحية 
ســـعودية، قادهـــا شـــغفها إلـــى العمـــل 
كموجهة ومعرّفة بأســـرار جدة القديمة، 
مهاراتهـــا اللغويـــة وهـــي التـــي تحمل 
شـــهادة في الأدب الإنكليزي ساعدتها في 
ذلك، وقد كانت من أوائل الحاصلات على 

رخصة العمل كمرشدة لاحقا.
وســـاهمت أيضـــا، فـــي فتـــح مجال 
التدريـــب أمـــام طالبـــات كلية الإرشـــاد 
الســـياحي في المملكة، من أجل تدريبهن 

على كيفية القيام بهذه الجولات.
فيما اســـتطاعت المرشدة السياحية 
الســـعودية مريـــم الحربـــي أن تخطـــف 
الأضـــواء في المجـــال الســـياحي الذي 
كان حكـــرا على الرجـــال فقط، بحصولها 
على جائزة ”أفضل مرشـــد ســـياحي في 
المملكـــة“ لعـــام 2017، لتكـــون بذلك أول 

امرأة سعودية تنال هذا اللقب.
أمـــا محبوبـــة الجهني أول مرشـــدة 
الســـعودية،  غـــرب  بينبـــع  ســـياحية 
فتعمل كمديـــرة للفرع النســـائي بإحدى 
المؤسســـات الوطنية في مجال الســـفر 
والســـياحة، وتقدم تجربة فريدة كســـرت 
إذ  التابوهـــات،  مـــن  الكثيـــر  خلالهـــا 
شـــرعت في تصميم برامج ســـياحية في 

مجـــال الغوص الذي تشـــتهر بـــه ينبع، 
وبرنامج ســـفاري ينبع، وبرامج لتســـلق 
بالســـياحة  خاصـــة  وبرامـــج  الجبـــال، 

الريفية هناك.
منـــال آل ســـرور هـــي أول مرشـــدة 
ســـياحية تجيد لغـــة الإشـــارة بالمنطقة 
العامـــة  الهيئـــة  منحتهـــا  الجنوبيـــة، 
للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير 
الترخيص برفقة مجموعة من المرشدين 
والمرشـــدات بعـــد ختام برنامـــج تأهيل 
وتدريـــب المرشـــدين الســـياحيين نظمه 
المركز الوطني لتنمية الموارد البشـــرية 

”تكامل“ بالهيئة لمدة 5 أيام.
كمـــا حصدت هنـــد ممـــدوح الحربي 
(13 عاما) لقب أصغر مرشـــدة ســـياحية 
فـــي المملكـــة، بعـــد فوزها في مســـابقة 
الســـياحي  للإرشـــاد  العالمـــي  اليـــوم 
للمرشـــدين  الرابـــع  الملتقـــى  ضمـــن 
الســـياحيين في منطقة المدينة المنورة، 
نتيجة لما لديها من معلومات ســـياحية 
مؤملـــة  ومحافظاتهـــا،  المنطقـــة  عـــن 
الحصول على رخصة الإرشاد السياحي 
بمجرد بلوغها السن القانونية المسموح 

بها.
وقالت المرشدة السياحية السعودية 
عبيـــر النجـــار مـــن المدينـــة المنـــورة 
”دور المرشـــدة الســـياحية مهم جدا في 
الرحلات التعريفية بالمعالم النبوية مثلا 
السعودية،  وتاريخ  الإســـلامي  والتاريخ 

لاسيما للمجموعات النسائية“.
وتابعت ”في هذه الســـنة بدأ الطلب 
على المرشـــدة الســـياحية يتزايـــد، لما 
فيها من راحة وسلاسة للزوار والعوائل 
والســـيدات خاصة، وقد بدأ الوعي بطلب 
معرفة تاريخ السعودية يتنامى، وتفضل 
الزائرات من الـــدول العربية والخليجية 
الاعتمـــاد على المرشـــدة الســـياحية لما 
يجدنه من أريحية وبســـاطة في التعامل 
معها، والحفاظ على خصوصية السيدات 
والتعامـــل مـــع ظـــروف الأطفـــال لديهن 

وصغار السن عموما“.
ويقـــول أحمـــد فهـــد الجعيـــد عضو 
الســـعودية  الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
للإرشاد الســـياحي ”هيئة السياحة هي 
المسؤولة عن منح التراخيص منذ 2007 
وكانت تقتصر علـــى الرجال فقط ، وبعد 
تطـــور هـــذه المهنة وتأســـيس الجمعية 
باتت  السياحيين  للمرشـــدين  السعودية 
الحاجة ماسة لمنح تراخيص للمرشدات 
بســـبب وجود رحلات لعدد من القطاعات 
النســـائية المحلية والخارجية، وبالفعل 
بدأ ذلـــك عام 2017 بالتدريب والتأهيل ثم 
منح التراخيص والشـــروع في ممارســـة 

العمل ميدانيا“.

وأوضـــح قائـــلا ”أخذت المرشـــدات 
اليوم في التوســـع والمشاركة إلى جانب 
بقية الزمـــلاء لتمثيل هذه المهنة وتقديم 
عطاءاتهن المميزة في التعريف بالمواقع 
الأثرية وتاريخ إنســـان ومكان السعودية 
وحاجات  اســـتفهامات  مـــع  والتعاطـــي 

السياح والزوار والوافدين“.

 ،2030 المملكـــة  ”رؤيـــة  وأضـــاف 
وتفعيلهـــا للكثير من قطاعات الســـياحة 
ســـتنعش  والتراث،  والآثـــار  والتجـــارة 
وتزيـــد من فعالية المرشـــدة الســـياحية 
ومســـتقبل هـــذه المهنـــة وتوفير فرص 
وظيفية ودعـــم اقتصـــاد المملكة وخلق 
الفـــرص التي يفيد منها الشـــاب والفتاة 

على حد ســـواء، خاصة وأن الســـعودية 
علـــى مقربة من إصدار الإذن بالتأشـــيرة 
السياحية الذي يفتح الباب واسعا لوفود 
الآلاف وربما الملايين لاكتشاف هذا البلد 
والوقـــوف على ما ينطـــوي عليه تاريخه 
وحاضره من قصص وكنوز وما ينبئ به 

مستقبله من وعود إيجابية“.

هي
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عوامل عديدة شاركت في كســــــر احتكار الرجال لمهنة الإرشاد السياحي، 
وانضمام العديد من الفتيات الســــــعوديات إلى هذا المجال بدافع الشــــــغف 
والعمــــــل، من ذلك رؤية المملكة 2030 التي ســــــرعت فــــــي عملية تمكين المرأة 
وتوسيع فرصها للمنافسة على المواقع المؤثرة، وحالة الانفتاح التي تسري 
في عروق المجتمع والحيوية التي تكســــــوه نتيجة التحولات الجديدة. فضلا 
ــــــرأة في تفاصيله  عن تنشــــــيط القطاع الســــــياحي وما يتطلبه من إدماج الم

الكثيرة واستثمار دورها وحضورها لتنفيذ العديد من المهام.

المرأة السعودية تشق طريق العمل إلى المرشدة السياحية
السعودية تصر على إدماج المرأة في فرصها ومشاريعها الواعدة

إصرار على التميز

جدية زائدة

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

السعودية أظهرت 
باستمرار حاجتها إلى عمل 
المرشدة السياحية، وخلال 

مواقف ووظائف مختلفة 
تأكدت لدى المجتمع 

قدرة المرأة على المنافسة 
والتألق والنجاح

المرأة عدوة المرأة في العمل
 أريزونــا (أميــركا) – توصلت دراســـة 
حديثة أنجزتها جامعة أريزونا الأميركية 
إلـــى أن عـــدو المـــرأة فـــي مـــا يتعلـــق 
اللفظيـــة التي تحدث بحق  بالتجاوزات 

النساء في العمل، يأتي من زميلاتها.
وأكـــدت نتائـــج الدراســـة أن العدو 
الأبرز للمرأة والذي يوجه لها التجاوزات 
اللفظية بصورة أكثر وضوحا من الرجل، 

هي بنت جنسها.
وعلقـــت أليســـون جابرييـــل، وهـــي 
أستاذة مساعدة في علم الإدارة بجامعة 
أريزونـــا، على الدراســـة قائلـــة ”أثبتت 
الدراســـات من قبل، أن النساء هن الأكثر 
تعرضـــا للمضايقات فـــي العمل، إلا أننا 
أردنـــا الآن التوصـــل إلى المتســـبب في 

الأزمة“. 
وأضافت موضحة ”وجدنا أن النسبة 
الأكبر مـــن المضايقـــات اللفظيـــة التي 
تحـــدث بحق المرأة، تأتـــي عبر زميلات 
عمل آخريات، وليس مـــن الرجال، حيث 

تبيـــن أن التراشـــق اللفظـــي يحدث بين 
النســـاء، بنســـبة أعلى مـــن حدوثه بين 

الرجال والنساء“.
وأوضحت أليســـون أنـــه على الرغم 
من ثبوت دور النســـاء فـــي تعكير صفو 
بعضهن البعـــض في العمل، عبر توجيه 
بعـــض المضايقات اللفظيـــة، إلا أن ذلك 
لا يعني عدم اشـــتراك الرجال في نشوب 
بعض الأزمات، مشـــيرة إلى أن ”للرجال 
نصيبا في توجيـــه المضايقات اللفظية 

للنساء في العمل، ولكن بنسب أقل“. 
كمـــا نبهت الدراســـة إلـــى أن فرص 
تعرض المرأة في العمل للتنمر من نساء 
أخريات، ترتفع مع إظهارها لســـلوكيات 
غيـــر معتـــادة، مثـــل الحـــزم أو الجدية 
الزائدة، بعكـــس الرجال الذين كلما بدوا 
أكثـــر اختلافـــا عـــن طبيعتهم الخشـــنة 
قليلا في أوقات العمل، كلما شـــعر زملاء 
العمل الآخرون من الرجال أيضا، بالألفة 

تجاههم وبعدم التنافسية.

بين العروس العربية والعروس 
من إحدى الدول الغربية 

والأوروبية فوارق كثيرة تحصيها 
وكأنك تجمع بين جلد الذات وكتابة 

أطرف النكات المضحكة. كما بين 
العرس العربي التقليدي والعرس 
الأوروبي، فبين العرس التقليدي 

التونسي في خصائصه العامة وبين 
عرس أوروبي فوارق لا تحصى.

يعرض مقطع فيديو تم تداوله 
كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، 

عرس فتاة أوروبية عاشت لحظات 
مثيرة ومميزة. للفتاة خمسة أشقاء 
ذكورا ابتكروا طريقة ذكية ليجعلوا 

حفل زفافها استثنائيا وسعيدا، 
ومن بين عادات وتقاليد أعراسهم أن 
ترقص الفتاة مع والدها وهي بثوبها 

الأبيض، ويهمس في أذنيها معبرا عن 
حبه وسعادته وقد يمر لتقديم بعض 

النصائح التي يراها ذات فائدة عندما 
تصبح زوجة، لكن والد الفتاة توفي 

قبل أشهر من الزفاف.
الأشقاء اقترحوا أن يعوضوا 

أختهم على الرقصة مع والدها 
ويرقصوا معها جميعا بالتوالي، 

اختاروا موسيقى تحبها الفتاة 
ويحبها أيضا والدهم واختاروا 

مقاطع صوتية مسجلة وهو يخاطبها 
مرة يقول لها لقد كبرتي، وأخرى 

يقول لها أنت حبيبتي وأنت ملاكي، 
وأخرى يصرخ إلاهي كم أنت جميلة 

يا عروسي.. مرت الفتاة بلحظات 
جمعت بين الفرحة والحزن كانت 

تبكي بين الاثنين وتحتضن إخوتها 
وهي تستمع لصوت والدها…

الموقف أو التجربة جد مميزة، 
لكنها تجعلك تفهم إحساس العروس، 

حالة الانتشاء فرحا، مع الكثير من 
الإحساس بالفقد والحنين، لكن كأنها 

رقصت مع والدها بل لعل التجربة 
جعلتها أكثر تعلقا وحبا لإخوتها. 

المشهد برمته استفز تساؤلات راكدة 
في ذهني لماذا لا ترقص غالبية 

العرائس العربيات مع آبائهن؟ لماذا 
لا تحمل عاداتنا هذا التقليد في 

حفلات الزواج؟ لماذا تشتهي إحدانا 
هذه اللحظة وتتمنى تلك الرقصة؟

بعض من المضحكات المبكيات 
التي تعيشها في هرج ومرج أعراسنا 

التقليدية أن تحجب العروس قبل 
الزفاف، في بعض المدن التونسية 
مازالت هذه العادة سارية، تحجب 
العروس عن أنظار الناس وحتى 

عن أنظار والدها وأشقائها الذكور 
خصوصا الأكبر منها سنا، شيء 

أشبه بالإقامة الجبرية.. 
بعد تلك الفترة ومنذ البدء 

في طقوس الزواج يجب أن تبدي 
العروس الخجل والحشمة وقد 
تسكنها تلك الفكرة إلى درجة لا 

تستطيع تبادل النظرات والحديث 
ومجالسة والدها وإخوتها.

إحدى الصديقات حدثتني أنها 
منذ بدء الاحتفالات بزفافها التي 

دامت سبعة أيام بلياليها لم تر 
والدها وأنه من فرط خجلها منه 
كانت تحرص أن لا يعترضها في 

أرجاء البيت ولا تلتقي عيناها عينيه 
ولو صدفة، هو كذلك كاد يغادر بيت 

الأسرة لكي لا يراها خجلا طبعا، وفي 

ليلة الزفاف طلبت أن يتصور معها 
صورة تذكارية لكنه نهر شقيقتها 

الصغرى التي بلغته ذلك الطلب، وقال 
لها ألا تخجلان كيف تريدينني أن 

أقف بجانبها وهي عروس؟ بالرغم من 
أن والدها معروف بشدة خجله لكن 

ردة فعله بدت لها جد مبالغ فيها.

لم تره إلا بعد مرور أسبوع من 
الزفاف في حفل الأسبوع، تقول 

”خنقتني العبرات وتمنيت أن أرتمي 
في حضنه من شدة الشوق فأنا لم 
أبتعد عنه من قبل لأكثر من يومين 
أو ثلاث، كما أنني أردت أن أشكوه 

شوقي لبيتنا وللمتنا فيه“. 
مر على حفل زواج صديقتي أكثر 
من عقدين لكنها لم تنس تلك التجربة 
في زفافها وما زالت بداخلها حسرة 

على أن لا صورة تجمعها بوالدها 
وهي عروس. وتساءلت حائرة لماذا 

نحن لا نرقص مع آبائنا؟ لماذا كل 
هذه الحدود التي توضع أمامنا 

معهم؟ هل العروس تقترف جرما أو 
شيئا مخجلا يتطلب التستر؟ لماذا 

نحرم من رؤية تلك الفرحة والبسمة 
العريضة على محيا الأب فرحا بزفاف 

ابنته؟
أدق تفاصيل الزفاف عندنا تراعي 
الخجل والحشمة والعادات والمظاهر 

وكلام الناس وما لفها ولا تعير 
اهتماما للفرحة، للسعادة من القلب، 
للحظات فارقة في الحياة تخلد في 
الذاكرة. ما الذي يجعلنا لا نحرص 
على أن ترقص البنت مع أبيها في 

إحدى أهم لحظات عمرها؟
نحن نتفنن في كل التفاصيل وفي 

كل شيء لكننا لا نعرف كيف نكون 
سعداء، كيف نعيش الفرحة بكل 

حلاوتها، هذا ما يجعل بعض نسائنا 
يشعرن بشيء من الحسرة والحسد 
ربما تجاه تلك العروس الأوروبية 

التي ترقص مع والدها وإخوتها يوم 
زفافها.

بالكثير من التفاؤل والفرحة 
أجبت صديقتي بأننا يمكن أن نعوض 

بناتنا عما حرمنا منه، فاليوم صار 
الكثير من الآباء والأشقاء في أسرنا 
العربية يحرصون على التعبير عن 

فرحتهم للبنت والأخت العروس 
وبعضهم يرقص ويغني معها وباتت 

مواقع التواصل الاجتماعي اليوم 
منابر تخلد هذا التغيير في عقول 
الأجيال الشابة بفيديوهات تثلج 
الصدر بما يشع منها من فرحة 

وبهجة.

نحن لا نرقص مع آبائنا
سماح بن عبادة
صحافية تونسية

من المضحكات المبكيات التي 
تعيشها في هرج ومرج أعراسنا 

التقليدية أن تحجب العروس 
قبل الزفاف، في بعض المدن 
التونسية مازالت هذه العادة 

سارية، تحجب العروس عن 
أنظار الناس وحتى عن أنظار 

والدها وأشقائها الذكور 
خصوصا الأكبر منها سنا



 القاهــرة – أكـــد الاتحـــاد الأفريقـــي 
لكـــرة القدم أن لجنة الاســـتئناف التابعة 
له رفضـــت طعن نادي الـــوداد الرياضي 
البيضـــاوي المغربي بخصـــوص مباراة 
إيـــاب الـــدور النهائـــي لمســـابقة دوري 
أبطال أفريقيا، وأكدت بالتالي قرار لجنة 
الانضبـــاط باعتبـــار الترجي التونســـي 

فائزا.
وأوضح الاتحاد أن لجنة الاستئناف 
خلال اجتماعها في مقرّه بالقاهرة الأحد، 
”تأكدت مـــن أن حقيقة غياب حكم الفيديو 
المســـاعد ليس له تأثيـــر قانوني أيّا كان، 
وأن الهدف الوحيد له هو مساعدة الحكم 

لاتخاذ القرار الصحيح“. 

تقارير واضحة

أضافـــت ”للحكـــم صلاحيـــة اتخـــاذ 
القـــرار النهائـــي علـــى أرض الملعب منذ 
بدايـــة المباراة، وهـــذا القـــرار غير قابل 

للمراجعة من قبل لجنة الاستئناف“.
وتابعـــت لجنة الاســـتئناف قولها إن 
”تقاريـــر حـــكّام المبـــاراة كانـــت واضحة 

للغاية، وأكدت أن لاعبي الوداد الرياضي 
رفضـــوا اســـتئناف المبـــاراة حتـــى بعد 
المحاولات العديدة التـــي قام بها الحكم، 
إلى حـــدّ أن الحكم انتظر تســـعين دقيقة 
تقريبا قبل إطلاق صافرة نهاية المباراة“، 
مشيرة إلى أن توقّف المباراة ”كان بسبب 
رفض لاعبي الوداد الرياضي اســـتئناف 
المبـــاراة، وتم توجيـــه اللاعبـــين بعدها 
باســـتئناف اللعب من قبـــل الحكم الذي 
فشـــلت كل محاولاته“. وأكدت ”أن الوداد 
البيضـــاوي اعتبر منســـحبا من المباراة، 

بسبب رفض لاعبيه استئناف اللعب“.
وأثـــارت مباراة الإيـــاب، التي أقيمت 
في أواخر مايو الماضي، جدلا واســـعا إذ 
شهدت انســـحاب لاعبي الفريق المغربي 
مـــن أرض الملعب احتجاجـــا على تعطّل 
تقنيـــة المســـاعدة بالفيديو فـــي التحكيم 
(في ايه آر). ورغم تســـليم لاعبي الترجي 
الكأس فـــي نهاية المباراة، عـــاد الاتحاد 
القاري بعد أيام وقرّر إعادة مباراة الإياب 
علـــى أرض محايـــدة، في خطـــوة ألغتها 
محكمة التحكيم الرياضي (كاس) أواخر 

يوليو الماضي.

وأعادت المحكمة التي تتّخذ من مدينة 
لوزان السويسرية مقرّا لها، القضية إلى 
الاتحاد القاري، داعية هيئاته ”المختصّة“ 
للبتّ في المسألة. وأعلنت لجنة الانضباط 
في الكاف إثر اجتماع عقدته في الســـابع 
من أغســـطس في القاهـــرة ”اعتبار نادي 
الوداد البيضاوي خاسرا في إياب الدور 
النهائـــي“، وهو ما يمنـــح اللقب للترجي 
نظـــرا إلى نهاية مباراة الإياب في الرباط 
بالتعادل 1-1. وأكدت اللجنة فرض عقوبة 
20 ألف دولار أميركي على الفريق المغربي 
الذي توّج باللقب عـــام 2017، على خلفية 
انســـحاب لاعبيـــه من المبـــاراة، ينضاف 
إليها 15 ألف دولار لاســـتخدام مشجعيه 

المفرقعات النارية.
وفـــي المقابل ذكّـــرت اللجنـــة رئيس 
الترجي حمـــدي المؤدب بفرض عقوبة 20 
ألـــف دولار بحقّه علـــى خلفية ”التصرف 
غيـــر الرياضي بحقّ رئيس الكاف“ أحمد 
أحمـــد، إضافة إلى عقوبـــة 50 ألف دولار 
مشـــجعيه،  على النادي نتيجة تصرفات 

وعقوبة خوض مباراتين دون جمهور.

علامات استفهام

شـــهدت مباراة الفريقين على الملعب 
الأولمبـــي فـــي رادس بضواحي العاصمة 
تونس سلســـلة أحداث، طرحـــت العديد 
من علامـــات الاســـتفهام، إذ توقفت بعد 
نحو ســـاعة علـــى انطلاقها بعيـــد إلغاء 
هـــدف للوداد في الشـــوط الثانـــي، عادل 
بـــه النتيجة التـــي كان الترجـــي متقّدما 
بموجبها في الشـــوط الأول (1-0). وكان 
هـــذا الإلغـــاء نقطـــة التحوّل في مســـار 
المباراة، لاسيما مع مطالبة لاعبي الوداد 

بالعودة إلى تقنية الفيديو.
واحتج لاعبـــو الفريق المغربي بعدما 
تبـــينّ أن هذه التقنية معطّلة، ما أدى إلى 

توقف المباراة. 

  زيوريــخ – أســـفرت قرعـــة كأس العالم 
للأنديـــة، التي أجريت الإثنـــين، في مدينة 
زيوريخ السويســـرية، عـــن مواجهة قوية 
بين الترجي التونسي (بطل أفريقيا) وبطل 
آســـيا. فيمـــا يواجه مونتيري المكســـيكي 
(بطل أميركا الشـــمالية) الفائز من المباراة 
الافتتاحية بين الســـد القطري (مستضيف 
البطولة) وهينجين سبورت من كاليدونيا 

الجديدة (بطل أوقيانوسيا).
ويشـــارك فريق ليفربول (بطل أوروبا) 
وبطـــل أميركا الجنوبية مـــن الدور نصف 
النهائـــي مباشـــرة، علمـــا أنه لـــم يتحدّد 
حتى الآن البطل في قارتي آســـيا وأمريكا 
الجنوبية. وتعدّ هذه النسخة هي الـ١٦ في 

تاريخ مونديـــال الأندية، والتي ستشـــهد 
مشـــاركة أبطال ٦ قـــارات، إلى جانب بطل 
قطر، التي ســـتنظم البطولة لأول مرة هذا 

العام. 
وأُجريـــت القرعة قبل حوالي ٣ أشـــهر 
من موعد انطلاق نســـخة العـــام الحالي، 
والتي ستقام بين ١١ و٢١ ديسمبر المقبل. 

ومن المنتظـــر معرفة هوية باقي الفرق 
التي ستكمل عقد المتأهلين للبطولة، حيث 
ســـيتحدد بطل أميـــركا الجنوبية أو كأس 
ليبرتادوريـــس يوم ٢٣ نوفمبر المقبل، وفي 
اليوم التالي ســـيتحدد بطـــل دوري أبطال 
آســـيا. المباراة الافتتاحية تحدّدت بالفعل، 
حيث ســـيلتقي ممثل البلد المنظم، الســـد، 

مع هينجين ســـبورت، بطل أوقيانوســـيا، 
وسيتم اعتبارها في القرعة ”المباراة ١“. 

مباريات  لمعرفـــة  القرعـــة  وســـتجرى 
الدور الثاني بشـــكل عشوائي، بين ٤ فرق، 
هـــي بطل آســـيا، بطل أفريقيـــا، مونتيري 

المكسيكي والفائز من ”المباراة ١“. 
ومـــن المقـــرّر أن تجُـــرى قرعـــة نصف 
النهائـــي، لتحديد من ســـيواجه ليفربول 
وبطل أميـــركا الجنوبية، من بين الفائزين 
فـــي  العـــادة  وجـــرت  و٣.   ٢ بالمباراتـــين 
مونديـــال الأندية أن يشـــارك بطلا أوروبا 
وأمريـــكا الجنوبيـــة مـــن الـــدور نصـــف 
النهائي مباشـــرة، في حين تتصارع باقي 

الأندية من البداية.
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 فرانكفورت (ألمانيــا) – أدرج الاتحاد 
الألماني لألعاب القوى اسم البطل الأولمبي 
فـــي رمـــي القـــرص كريســـتوف هارتنغ 
ضمـــن المنتخب الألماني المقرر مشـــاركته 
في بطولة العالـــم المقررة في قطر أواخر 
الشـــهر الحالـــي، حيـــث تضـــم البعثـــة 

الألمانية ٧١ فردا. 
وكان هارتنـــغ (٢٩ عامـــا)، اســـتبعد 
ســـابقا بســـبب تعليقاتـــه التـــي تفتقـــد 
للاحترام ســـواء للمنافســـين أو للاتحاد 
الألمانـــي لألعـــاب القـــوى قبـــل أن يعيده 
الاتحاد الاثنين، ويمنحه فرصة المشاركة 
في مونديال القوى بالدوحة خلال الفترة 
من ٢٧ ســـبتمبر إلى السادس من أكتوبر 

المقبل.
وكان هارتنـــغ، الفائـــز بذهبيـــة رمي 
القرص فـــي أولمبيـــاد ريـــو دي جانيرو 
٢٠١٦، حقّـــق المعاييـــر اللازمـــة للتأهـــل 
والمشـــاركة في مونديال القـــوى، لكن لم 
يتم اختياره ضمـــن القائمة الأولية التي 

أُعلنـــت في أغســـطس الماضي، بســـبب 
انتقاداتـــه لمنافســـيه وإشـــارته إلـــى أن 

الألقاب المحلية تافهة وغير مهمة.
كمـــا اتّهـــم هارتنغ الاتحـــاد الألماني 
للقـــوى بابتـــزاز الرياضيـــين مـــن أجل 
المحليـــة.  البطـــولات  فـــي  المشـــاركة 
وتأتـــي مالايـــكا ميهامبـــو، أفضـــل 
لاعبة في مســـابقة الوثب الطويل عالميا، 
علـــى رأس قائمة المنتخـــب الألماني. كما 

تضم القائمة عددا من 
الرياضيين 

والرياضيات 
المنتظر 

أن يحققوا ميداليات في البطولة 
المرتقبة بالدوحة، ومنهم يوهانس 

فيتر حامل اللقب العالمي لرمي 
الرمح والعدّاءة ونجمة مسابقة 

العشاري كونستانز كلوستر هالفن. 
وقال المدير الفني للمنتخب الألماني 

ألكسندر شتولب ”سنسافر إلى 

الدوحـــة بفريـــق جاهـــز بشـــكل جيّد“.
وتوقّـــع الجميـــع اهتمامـــا جماهيريـــا 
كبيـــرا بهـــذا الحـــدث العالمـــي، وهناك 
مؤشرات واضحة مثل منافسات الدوري 
الماســـي التـــي تقام في 
الدوحة، والكلّ 
يتطلع لمشاهدة 
أبطال العالم عن 
قرب والتعرّف 
على 
تحضيراتهم، 
خاصة أن نفس 
الأسماء 
والعناصر 
الموجودة 
حاليا 
يُتوقّع 
مشاركتها في 
الأولمبياد المقبل 
(طوكيو ٢٠٢٠).

 الرياض – ســـيصطدم الهـــلال بغريمه 
اتحـــاد جـــدّة في قمـــة ســـعودية مرتقبة 
علـــى بطاقة الظهـــور في نصـــف نهائي 
دوري أبطال آســـيا. وتعـــادل الهلال دون 
أهداف فـــي ضيافة الاتحاد في جدّة، رغم 
أنه كان قريبا من الانتصار في ذهاب دور 
الثمانية، وبالتالي سيدخل الهلال مباراة 
اليـــوم بضـــرورة الفوز لضمـــان التأهلّ، 
فيما ســـيدخل الاتحاد بفرصتيْ الفوز أو 

التعادل الإيجابي.
وهـــي المرة الثالثة التـــي يلتقي فيها 
الفريقان في المســـابقة القارية بمسمّاها 
الجديد، وقـــد كانت الأولى في مايو ٢٠١١ 
عندمـــا فـــاز الاتحـــاد ٣-١ فـــي دور الـ١٦ 
بنظـــام خروج المغلوب من مباراة واحدة. 
وكان الهـــلال تخطّى فريقا آخر من مدينة 
جدة، هو الأهلي رغم خسارته إيابا أمامه 
٠-١ فـــي الرياض وذلك لفـــوزه عليه ٤-٢ 

ذهابا في عقر داره.
وتوّج الهلال بطلا للمســـابقة القارية 
مرّتـــين، عامـــي ١٩٩١ و٢٠٠٠، عندمـــا كان 
يطلق عليها تســـمية كأس أبطال الأندية 
الآســـيوية، لكنه لم ينجح في خطب ودّها 
منذ اعتماد النظام الجديد موســـم ٢٠٠٢-
٢٠٠٣، علمـــا بأنه بلـــغ النهائي مرّتين في 
الأعـــوام الأخيرة، فخســـر أمام وســـترن 
ســـيدني واندررز الأســـترالي عام ٢٠١٤، 
وأمـــام أوراوا رد دايموندز الياباني عام 
٢٠١٧. أمـــا الاتحاد فأحـــرز اللقب القاري 
مرتين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥، وخســـر نهائي 

عام ٢٠٠٩.

ويركّـــز الهـــلال كثيرا على المســـابقة 
القاريـــة، على أمـــل الظفر بلقبهـــا للمرة 
الأولـــى بنظامهـــا الجديـــد والثالثة في 
تاريخـــه، وظهر ذلـــك جليا فـــي مباراته 
الأخيـــرة في الدوري ضـــدّ الفيحاء حيث 
أراح ســـتة عناصـــر أساســـية، مـــا أثّـــر 

على مـــردوده وأوقعـــه في فـــخّ التعادل 
(١-١) وعـــرَّض مدرّبـــه الروماني رازفان 

لوشيسكو إلى انتقادات لاذعة.
خياراتـــه،  عـــن  لوشيســـكو  ودافـــع 
مؤكـــدا أن لاعبيـــه الذيـــن تغيّبـــوا عـــن 
المبـــاراة، بعضهـــم يعاني مـــن الإصابة 
والبعـــض الآخـــر يعانـــي مـــن الإرهاق، 
ولكنه سيستعيدهم في مباراة اليوم. كما 
احتوى مدرّب الهلال الأزمة التي نشـــبت 
مع غوميس ســـريعا قبل تفاقمها، لاسيما 
بعد اعتذار اللاعب. واحتجّ غوميس على 
استبداله أمام الفيحاء، قبل أن يعتذر عبر 
حســـابه على موقع التواصل الاجتماعي 
قائـــلا ”أعتذر للمدرب عن ســـوء التفاهم 
الذي حدث، كنت غاضبا بسبب المستوى 
الـــذي ظهرتُ بـــه في المبـــاراة“. وأضاف 
”التركيـــز الآن منصـــبّ علـــى مواجهـــة 
الاتحـــاد بـــدوري أبطـــال آســـيا، ونحن 
بحاجة إلى مســـاندة الجمهـــور“. وجهّز 
لوشيسكو الخماسي علي البليهي وسالم 
الدوسري وسلمان الفرج وهتان باهبري 
وياســـر الشـــهراني لمواجهة الاتحاد بعد 

إراحتهم أمام الفيحاء.
ومـــن جانبه قال فهـــد بن نافل رئيس 
تلبيـــة  فـــي  ”نجحنـــا  مؤخّـــرا  الهـــلال 
متطلبـــات الفريق وفق ما يـــراه الجهاز 
الفني، من خـــلال التعاقدات الجديدة، أو 
تجديـــد عقود لاعبين، إضافـــة إلى تعزيز 
إمكانات العيادة الطبية باستقطاب طاقم 
طبي جديد“. وأضـــاف ”جماهيريا، نحن 
سعداء بالتفاعل الكبير مع القوة الزرقاء، 
التي تم إنشـــاء إدارة مختصة بشؤونها، 
حتـــى حققـــت نجاحـــا كبيـــرا ومؤثرا، 
وأصبح لاعبو الفريق يشعرون بتأثيرها 
بشـــكل أكبر ممّا مضى“، في إشـــارة إلى 
مجموعة مشجّعين جديدة أنشأها النادي 

في الفترة الأخيرة.
وسيعتمد الهلال على وفرة اللاعبين 
في تشـــكيلته الغنيـــة بالمواهب في بداية 
فترة مزدحمة بالمباريات على الصّعيدين 
المحلـــي والقـــاري. وكان لاعـــب الوســـط 
الكولومبي غوســـتافو كويار، المنضم من 
فلامنغو البرازيلي، أحدث صفقات الهلال 
في نهاية الشهر الماضي، ليعزز التشكيلة 
القوية، مع ســـعي فريق المدرب الروماني 
إلى اســـتعادة اللقب المحلي الذي انتزعه 
الغـــريم التقليـــدي النصـــر في الموســـم 

الماضي، والعمل على التتويج القاري.
ولا يختلـــف وضـــع اتحاد جـــدّة عن 
مواطنه الهـــلال، كونه خيَّب الآمال أيضا 
في الدوري بخســـارته أمام ضمك الوافد 
الجديد(١-٢)، حيث أراح مدربه التشيلي 
لويـــس ســـييرا أربعـــة لاعبين، مـــا أثار 
حفيظـــة جماهيـــر النـــادي التـــي حمّلت 
الخســـارة المفاجئة،  المـــدرب مســـؤولية 
وطالبت الإدارة بالتدخّل السريع لمناقشة 
المـــدرب ومحاســـبته، خصوصـــا في ظل 
إصـــراره على مشـــاركة مواطنـــه لويس 
خيمينيز أساســـيا على حســـاب لاعبين 
أفضل منه. وقابلـــت الجماهير خيمينيز 
بصافـــرات الاســـتهجان عقـــب خروجـــه 
مـــن أرضية الملعب، بســـبب المســـتويات 
الباهتـــة التـــي قدّمهـــا مع الفريـــق، ولم 
تستثن المدرّب منها. وأبدى خيمينيز (٣٦ 

عاما) انزعاجه من التهديدات التي طالته 
وعائلتـــه، وطالب الإدارة بتوفير الحماية 

له ولأسرته.
وقــــال خيمينيز ”صحيح لم أكن جيدا 
أمــــام ضمــــك لكنني لــــم أكن الأســــوأ، أنا 
لاعب كرة القدم وحينما أذهب إلى الملعب 
وأضرب الكرة أعطي كل ما لديّ“، مضيفا 
”أفهم أنكم تلومونني لأنكم تتوقون إلى أن 
أكون واحدا من الذين يحسنون النتائج. 
أنا أتيت إلــــى هنا لكي ألعب وأقدّم كل ما 
لديّ وأمنح لكم الســــعادة والفرح، ويجب 
أن نتّفق أننا لعبنا أمام ضمك بشكل سيء 

جدا، إنها حقيقة وواقع“. 
وتابـــع ”أريد أن أخبركـــم جميعا بأن 
اللاعبـــين تعاهدوا على تقـــديم الأفضل، 
وأعدكـــم بأنني أســـتحق أن أكـــون جزءا 
من هذه العائلة الكبيـــرة (نادي الاتحاد) 

لأنني أحبّ هذا الفريق وأعرف كيف يملأ 
المشجعون الملاعب وسوف ألعب من أجل 

الفوز“.
وعبّرت جماهير الاتحاد منذ انطلاق 
الموســـم الحالي عن غضبها مـــن المدرب 
ســـييرا، وذلـــك بســـبب قراراتـــه الفنية 
الغريبـــة، منها إصـــراره على ضـــمّ عدد 
مـــن المحترفـــين الأجانـــب الذيـــن تفوق 
أعمارهم الــــ٣٠ ومنهم خيمينيز، ورفضه 
اســـتمرار غـــاري رودريغيز مـــن الرأس 
الأخضر والعاجي ســـيكو سانوغو، رغم 
المســـتويات الجيـــدة التـــي قدّماهـــا مع 
الفريق الموسم الماضي، إضافة إلى إبعاد 
الدولي عبدالعزيز البيشـــي من التشكيلة 
الأساســـية. وســـيكون الحكـــم الياباني، 
ريوغـــي ســـاتو، حكما لكلاســـيكو الكرة 
الســـعودية بين الهـــلال والاتحـــاد على 

ملعب الهلال ”محيط الرعب“. وســـيلعب 
ديامونـــدز  ريـــد  أوراوا  أيضـــا  اليـــوم 
اليابانـــي مع شـــنغهاي الصينـــي. فيما 
ســـيتواجه كاشـــيما انتلرز الياباني مع 

غوانغوز إيفرغراند الصيني الأربعاء. 
وكان فريقـــا إيفرغرانـــد وشـــنغهاي 
قـــد تعرّضا للخســـارة أمام جيانجســـو 
علـــى  ليونينـــغ  وشـــاندونغ  ســـونينغ 
التوالي في الأســـبوع الرابع والعشـــرين 
للـــدوري الصينـــي. وتأتي الخســـارتان 
قبـــل أن يخوض كل فريـــق منهما لقاءات 
البطولـــة القارية. وبعد الخســـارة تجمّد 
رصيد غوانغز عند تسع وخمسين نقطة، 
لكنه حافظ علـــى صدارته لجدول ترتيب 
الـــدوري الصينـــي، فيما توقّـــف رصيد 
شنغهاي عند ثلاث وخمسين نقطة ليبقى 

في المركز الثالث.

ة
ّ

ة آسيوية ساخنة بين الهلال واتحاد جد
ّ
قم

لوشيسكو يراهن على المواهب لحجز بطاقة نصف النهائي
ستكون الأنظار شــــــاخصة نحو ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، الذي 
سيكون مسرحا لمباراة الكلاســــــيكو بين الهلال السعودي وضيفه مواطنه 
اتحاد جدّة في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة 

القدم.

خطوات متفاوتة

احتجاجات واهية

ألمانيا تستنجد بهارتنغ في مونديال القوى

مواجهات قوية للعرب في مونديال الأندية

رفض طعن الوداد وتأكيد تتويج الترجي

الهلال سيدخل مباراة 

اليوم بضرورة الفوز لضمان 

التأهل، فيما سيدخل 

الاتحاد بفرصتي الفوز أو 

التعادل الإيجابي

المحليـــة. البطـــولات  ـــي 
مالايـــكا ميهامبـــو، أفضـــل
ـــابقة الوثب الطويل عالميا،
ائمة المنتخـــب الألماني. كما

عددا من 

يداليات في البطولة 
وحة، ومنهم يوهانس 
للقب العالمي لرمي
ءة ونجمة مسابقة

نستانز كلوستر هالفن. 
لفني للمنتخب الألماني
إلى ”سنسافر ولب
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 ملبورن – سيضع روجر فيدرر منافسه 
آندي موراي في اختبار مبكّر لمدى تعافيه 
التام مـــن إصابة في الورك بعدما أوقعت 
القرعة سويســـرا وبريطانيا معا في دور 
لكأس  الافتتاحية  بالنســـخة  المجموعات 

اللاعبين المحترفين للتنّس. 

وشـــارك موراي، المصنّف الأول عالميا 
ســـابقا، في عـــدد محدود من منافســـات 
الفردي منـــذ خضوعه لجراحة في الورك 
هذا العام، لكنه تأهّل إلى البطولة المقامة 
بـــين الـــدول بســـبب الأخذ فـــي الاعتبار 

تصنيفه قبل الغياب الطويل.
وقال مـــوراي الأســـبوع الماضي إنه 
لا يـــزال يحتـــاج إلـــى أربعة أو خمســـة 
أشـــهر للوصول إلى مســـتوى المنافسات 
القويـــة ومواجهـــة لاعبـــين مثـــل فيدرر 
ورفائيـــل نـــادال، في حـــين تنطلق كأس 
اتحـــاد اللاعبـــين فـــي الثالث مـــن يناير 

كانـــون الثانـــي وقبـــل موعـــد جاهزيته 
وبريطانيا  سويســـرا  وســـتلعب  التامة. 
في المجموعة الثالثـــة إلى جانب بلجيكا 
أيضا، وستقام المنافسات في سيدني بعد 
الكشف عن تفاصيل المجموعات في حفل 
للقرعة الاثنين. وســـتتنافس ٢٤ دولة في 
ستّ مجموعات؛ تضمّ كل مجموعة أربعة 
فـــرق، وتتأهل الفرق المتصـــدّرة وأفضل 
فريقـــين بالمركـــز الثاني لبلـــوغ نهائيات 

المسابقة في سيدني.
وتأهل ١٨ فريقا حتى الآن 

إضافة إلى أستراليا مستضيفة 
البطولة. وستضمن خمسة فرق 

أخرى الصعود بعد الدور الثاني 
من التصفيات في نوفمبر. 

وسيلعب نادال، بطل 
أمريكا المفتوحة، في 

الجزء الآخر من أستراليا 
بعيدا عن فيدرر، حيث 
أوقعت القرعة إسبانيا 

في المجموعة 
الثانية مع 

اليابان 
وجورجيا 

وتقام 
منافساتها 
في بيرث. 

ومن المرجّح أن يلعب 

فــــي  لقبــــا   ١٩ علــــى  الحاصــــل  نــــادال، 
البطــــولات الأربع الكبرى، ضــــد الياباني 
كي نيشــــيكوري فــــي منافســــات الفردي. 
وســــيظهر نوفاك ديوكوفيتــــش، المصنّف 
الأول عالميــــا، فــــي المجموعــــة الثانية مع 
صربيــــا حيــــث تواجــــه فرنســــا وجنوب 

أفريقيا في برزبين.
وسيخطف الروسي الشاب دانييل 
ميدفيديف، الذي خسر في نهائي أمريكا 
المفتوحة أمام نادال، الأضواء في 
المجموعة الرابعة، حيث تلعب 
بلاده ضد الولايات المتحدة 
وإيطاليا. وستشهد المجموعة 
السادسة التنافس بين ألمانيا 
واليونان وكندا وأستراليا، 
وستقام المنافسات في 
برزبين ومن المنتظر 
وقوع مواجهات بين 
المواهب الصاعدة. 
ومن المنتظر أن يلعب 
الألماني ألكسندر 
زفيريف، المصنف 
السادس عالميا، في 
منافسات الفردي 
إلى جانب اليوناني 
ستيفانوس تيتيباس 
والأسترالي المثير للجدل 

نيك كيريوس.

  نابولــي (إيطاليــا) – يعـــود ليفربـــول 
الإنكليزي إلى ملعب ”سان باولو“، لينزل 
ضيفا على نابولي، وهو مدرك بأن الأمور 
لن تكون سهلة على الإطلاق استنادا إلى 
مواجهـــة الفريقين الموســـم الماضي حين 
إلى ثمـــن النهائي  تأهل فريـــق ”الحمر“ 
كثانـــي المجموعة الثانيـــة خلف باريس 
سان جرمان الفرنســـي وبفارق الأهداف 
فقط عن منافســـه الإيطالي، بعد أن تبادلا 
الفوز كلّ على ملعبه بنتيجة واحدة ١-٠. 
حـــين  الماضـــي،  للموســـم  وخلافـــا 
كانـــت المجموعـــة تضـــمّ ســـان جرمان، 
يبـــدو ليفربول ونابولي مرشّـــحين بقوة 
المجموعـــة  بطاقتـــي  علـــى  للحصـــول 
الخامسة إلى الدور ثمن النهائي بما أنها 
تجمعهما بريد بـول سالـزبورغ النمسوي 

وغنك البلجيكي.
واســـتعدّ الفريقـــان بأفضـــل طريقة 
لمباراة اليوم التي ستكون الثانية بينهما 
هـــذا الصيـــف، بعدما تواجهـــا وديا في 
أواخـــر يوليـــو وخرج نابولـــي منتصرا 
بثلاثية لورنتســـو إينسينيي والبولندي 
أركاديوس ميليـــك والألماني أمين يونس، 
إذ حقّق ليفربول الســـبت، على حســـاب 
نيوكاســـل (٣-١) فوزه الخامس من أصل 
خمـــس مراحل في الـــدوري الممتاز، فيما 
حقّق منافســـه الإيطالي فوزه الثاني في 
ثلاث مباريات فـــي الدوري المحلي، وذلك 
على حساب سمبدوريا بثنائية البلجيكي 

درايس مرتنز.
وكانت مباراة السبت الأولى لنابولي 
هذا الموســـم على ملعبه ”ســـان باولو“، 
الذي خضع لعمليـــة إعادة تأهيل، أثارت 
جدلا كبيرا لاســـيما من قبل مدرّب الفريق 
كارلـــو أنشـــيلوتي الـــذي انتقد بشـــدة 
الأعمال التـــي نفّذت في غـــرف الملابس. 
وقال أنشـــيلوتي ”لقد رأيـــت الوضع في 
غـــرف تبديـــل الملابـــس في ملعب ســـان 
باولـــو، لا أجـــد الكلمـــات لوصفـــه. أنا 
غاضب مـــن الأخطاء وعدم كفـــاءة أولئك 

الذين أوكل إليهم تنفيذ هذه الأعمال“.

تحذير هام

ر المـــدرب الألمانـــي يورغن كلوب  حـــذَّ
فريقـــه من أن رحلـــة الاحتفاظ بلقب بطل 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والوصول 
فـــي  المقـــررة  النهائيـــة  المبـــاراة  إلـــى 

اســـطنبول، ســـتكون أصعب من المشوار 
المذهل الذي قاد ”الريدز“ إلى اللقب العام 

الماضي في مدريد. 
ويعتقد كلوب أن ليفربول ســـيواجه 
مهمـــة شـــاقة للوصـــول إلـــى المبـــاراة 
النهائيـــة المقـــرّرة على الملعـــب الأولمبي 
أتاتـــورك فـــي إســـطنبول، مســـرح أكبر 
انتصاراتـــه القارية عندما تخلف ٠-٣ في 
الشوط الأول من المباراة النهائية لنسخة 
٢٠٠٥ أمام ميـــلان الإيطالي، قبل أن يقلب 
الطاولة في الشوط الثاني ويدرك التعادل 
٣-٣ ويتوّج بركلات الترجيح على ضفاف 

البوسفور. 
وقبـــل أن يحلـــم ليفربـــول بمحاكاة 
إنجـــاز قائده الســـابق ســـتيفن جيرارد 
ورفاقـــه في ذلـــك الوقت في إســـطنبول، 
يعرف كلـــوب أن مهمة لاعبيـــه لن تكون 
ســـهلة هذا الموســـم وأن الرحلة ستكون 
شـــاقة وتتطلـــب منهم إخـــراج كل ما في 
جعبتهم وتقديم أفضل مما تحقّق الموسم 

الماضي.

يفتتح  وعلى ملعب ”سيغنال إيدونا“ 
برشـــلونة مشواره في المســـابقة القارية 
التي توّج بلقبها خمس مرات، لكن آخرها 
يعـــود إلـــى عـــام ٢٠١٥، بمواجهة صعبة 
للغايـــة ضدّ دورتموند ضمـــن المجموعة 
السادســـة التي تعتبر ”مجموعة الموت“، 
بما أنها تضم أيضا إنتر ميلان الإيطالي 
الـــذي يلتقـــي الثلاثـــاء علـــى ملعبه مع 

سلافيا براغ التشيكي. 
وأقرّ المدرب السويســـري لدورتموند 
لوسيان فافر بعد القرعة بصعوبة المهمة 
ضد برشـــلونة وإنتر ميـــلان الذي يقوده 
هذا الموســـم مدرب يوفنتـــوس وإيطاليا 
وتشيلســـي الإنكليزي الســـابق أنتونيو 
كونتي مـــع مجموعة من اللاعبين الجدد، 
قائلا ”إنهـــا حقا مجموعة صعبة للغاية، 
ما يجعـــل التحدي أكبر بكثير بالنســـبة 

إلينا“.

وتابـــع ”مـــاذا بإمكانـــي القـــول عن 
برشـــلونة و(نجمـــه الأرجنتيني ليونيل) 
ميسي ورفاقه؟ إنتر يريد العودة إلى قمة 
الكرة الإيطالية واستثمر هذا الصيف من 
أجل محاولة تحقيق ذلك… من الجميل أن 
تحظـــى المجموعة بفرصـــة مواجهة فرق 
من هذا النوع، والأماكن التي ســـنخوض 
فيها مبارياتنا خارج ملعبنا ليست سيئة 
علـــى الإطـــلاق (نوكامب وســـان ســـيرو 
بالتحديـــد)، لكـــن علينا أن نقـــدّم أفضل 
ما لدينا في كل مبـــاراة من أجل محاولة 

تخطّي دور المجموعات“.

ّ
خبر سار

أما قائد دورتموند ماركو رويس فقال 
”مــــن الواضــــح أن هذه المجموعــــة صعبة 
للغاية. نواجه منافسين لم نختبر أنفسنا 
ضدهم في الأعــــوام الأخيرة“. وســــتكون 
الأولى  مواجهة ”ســــيغنال إيدونا بــــارك“ 
بــــين دورتموند وبرشــــلونة في المســــابقة 
القارية، لكنهما التقيا ســــابقا على الكأس 
السوبر القارية عام ١٩٩٨ حين توّج النادي 
الكاتالونــــي باللقــــب بفــــوزه ذهابــــا على 
أرضــــه ٢-٠ قبل التعــــادل إيابا ١-١ (كانت 

تقام بنظام مباراتي ذهابا وإيابا).
تلقى جمهور برشــــلونة خبرا ســــارا 
قبيــــل المواجهــــة الهامة ضــــد دورتموند، 
بعودة نجمه ميســــي الأحد، إلى التمارين 
الجماعيــــة بعــــد غيابــــه منذ نحو شــــهر، 
بداعي الإصابة. ونشر النادي الكاتالوني 
على حسابه على تويتر ”ليو ميسي يتمرّن 
مع الفريق و(الفرنســــي) عثمان ديمبيلي 
شــــارك بشكل جزئي في الحصة التدريبية 
مــــع الفريق“، مرفقا بصــــورة للأرجنتيني 

والفرنسي، إلى جانب أنطوان غريزمان.
وتعــــرّض الأرجنتينــــي إلــــى إصابــــة 
فــــي ربلة الســــاق اليمنى  خــــلال الحصة 
التدريبيــــة الأولى بعد الإجــــازة الصيفية 
منتصف شهر أغسطس الماضي، ما أبعده 
عن المباريات الأربع التــــي خاضها فريقه 
حتــــى الآن فــــي الليغا. ويدخــــل الفريقان 
إلى مبــــاراة الثلاثــــاء، بمعنويات مرتفعة 
بعد الفوزين الكاســــحين اللذين حققاهما 
فــــي الدوري المحلــــي؛ دورتموند على باير 
ليفركوزن ٤-٠ بفضل ثنائية ماركو رويس، 
وبرشلونة على فالنسيا ٥-٢ بفضل ثنائية 

للعائد من الإصابة لويس سواريز.
وفي المجموعة الثامنة تبدو المنافســــة 
مفتوحة تماما بوجود تشيلسي الإنكليزي، 
بطــــل مســــابقة ”يوروبا“ ليغ، وفالنســــيا 
الإســــباني الذي أقال مدرّبه مارســــيلينو 
غارســــيا الأربعــــاء، وعينّ بدلا منــــه ألبير 
سيلاديس الذي ســــقط في اختباره الأول 
أمام برشــــلونة ٢-٥، وأياكس أمســــتردام 
الهولندي صاحب الإنجاز الموسم الماضي، 
حيث جرّد ريال مدريد الإسباني من اللقب 
ووصــــل إلى نصف النهائــــي بعد إقصائه 
يوفنتــــوس الإيطالــــي، إضافــــة إلــــى ليل 
الفرنســــي. ويبدأ تشيلســــي المشوار على 
أرضه ضدّ فالنســــيا، فيمــــا يلعب أياكس 

على أرضه أيضا ضدّ ليل. 
ويلعب الثلاثاء أيضا ليون الفرنســــي 
مع زينيت ســــان بطرســــبورغ الروســــي، 
وبنفيــــكا البرتغالــــي مع لايبزيــــغ الألماني 

ضمن منافسات المجموعة السابعة.

د الموعد مع 
ّ

ليفربول يجد
نابولي في دوري أبطال أوروبا

برشلونة في رحلة صعبة إلى دورتموند

ــــــق فريق ليفربول الإنكليزي في حملة الدفــــــاع عن اللقب الذي تُوّج به  ينطل
الموسم الماضي على حساب مواطنه توتنهام، بمواجهة متجددة الثلاثاء مع 
مضيفه نابولي الإيطالي، فيما سيكون برشلونة الإسباني أمام رحلة صعبة 
في ألمانيا ضد بوروســــــيا دورتموند في الجولة الأولى من مســــــابقة دوري 

أبطال أوروبا.

 لندن – يشـــعر نيمانيا ماتيتش، لاعب 
وسط مانشستر يونايتد، بخيبة أمل لقلّة 
مشـــاركاته مع الفريق منذ بداية الموســـم 
الجديـــد للدوري الإنكليـــزي الممتاز، لكنه 
سيواصل القتال على مكان في التشكيلة. 
وخســـر اللاعب الصربـــي، البالغ من 
العمـــر 31 عامـــا، مكانه لصالح ســـكوت 
مكتوميناي خرّيـــج أكاديمية يونايتد في 
خطّ وســـط الفريق، لكنه شـــارك أساسيا 
لأول مرة في خمس مباريات بدلا من بول 
بوغبا المصاب في الانتصار 1-0 السبت، 

على ليستر سيتي.
وردا على ســــؤال، هل شــــعر بإحباط 
بعد خروجه من حســــابات المــــدرب أولي 
غونار سولســــكاير في بداية الموسم؟ قال 

ماتيتــــش للصحافيين ”بالطبــــع .. أرغب 
فــــي اللعب. أقــــدّم دائما أفضــــل ما عندي 

للفريق“. 
وتابـــع ”المـــدرب هو الشـــخص الذي 
يختار التشكيلة وعندما يجلس أيّ لاعب 
على مقاعد البدلاء يشعر بلا ريب بالحزن، 
لكنـــي أعمل جاهدا لإقناعـــه بتغيير رأيه 
فالموســـم  التشـــكيلة.  واختيـــاري ضمن 
طويل، كما شـــاهدتم (لعبت أمام ليستر) 
وفزنا. أنا ســـعيد بهذه النتيجة وسنرى 

ما الذي سيقرره المدرب مستقبلا“.
وقال ماتيتش، وهو لاعب مهم في خط 
وســـط يونايتد منذ انتقاله من تشيلسي 
في 2017، إن اللاعبين الشـــبان استحقوا 
قيـــادة  تحـــت  فـــرص  علـــى  الحصـــول 

سولسكاير، وإضافة إلى مكتوميناي منح 
يونايتد فرصة اللعـــب بانتظام لماركوس 
راشـــفورد وآرون وان بيســـاكا ودانييل 

جيمس، وكلّهم في الـ21 من عمرهم. 
ولا  بالســـنّ..  أعتـــرف  ”لا  وأضـــاف 
يهمنـــي إن كان عمرك 18 أو 35.. أعتقد أن 
من يختاره المدرب للمشاركة فهو يستحق 
ذلك“. وتابع ”أنا سعيد من أجل اللاعبين 
الشبان، حيث حصلوا على فرص للعب“.

ماتيتش يقاتل على مكان في يونايتد

ر
ّ

فيدرر يضع موراي أمام اختبار مبك

طريق مفتوح

في المجموعة الثامنة، تبدو 

المنافسة مفتوحة تماما 

بوجود تشيلسي، وأياكس 

أمستردام صاحب الإنجاز 

الموسم الماضي

 برليــن – تخـــوض فرق بايـــرن ميونخ 
وبوروســـيا دوتمونـــد ولايبـــزغ، التـــي 
حصلت علـــى المراكز الثلاثـــة الأولى في 
الموســـم الماضي ببطولة الدوري الألماني، 
ســـباقا جديدا في صراع المنافســـة على 
اللقب خلال الموســـم الحالي، حيث بدأت 
ملامح معركة أخرى بين الفرق الثلاثة في 
الظهور بعد مضـــيّ أربع مراحل فقط من 

عمر المسابقة. 
وبقـــي لايبزغ على صدارة المســـابقة 
برصيد عشـــر نقاط، محافظا على سجلّه 
خاليـــا مـــن الهزائـــم حتـــى الآن، حيـــث 
تفوّق بفـــارق نقطة أمام أقـــرب ملاحقيه 
دورتمونـــد وفرايبـــورغ، وبفارق نقطتين 

أمام بايرن، صاحب المركز الرابع.
وحصـــد بايرن، حامل لقب المســـابقة 
في المواسم السبعة الأخيرة، ثماني نقاط 
فقط حتى الآن، وهو العدد الأقل من النقاط 
الذي يحصل عليـــه الفريق البافاري بعد 
مرور أربـــع مراحل من عمر البطولة، منذ 
خمســـة مواســـم. ويعدّ فرايبورغ بمثابة 
مفاجأة البطولة حتـــى الآن، حيث حافظ 
علـــى تواجده فـــي مراكز المقدمـــة، عقب 
فوزه الكبير 0-3 على مضيفه هوفنهايم، 
محتلا المركز الثالث، غير أن الدلائل تشير 
إلى أن صراع اللقب هذا الموســـم سيبقى 
محصورا بين بايرن ودورتموند ولايبزغ.

وجـــذب لقـــاء لايبزغ وبايـــرن انتباه 
الجميـــع، لمعرفة مـــا إذا كان فريق المدرب 
الشـــاب جوليـــان ناجيلســـمان بمقدوره 
أن يشـــكّل تهديدا حقيقيا لســـعي الفريق 
البافـــاري إلى الاحتفاظ باللقب للموســـم 
الثامـــن على التوالـــي. وأثبت بايرن، من 
خلال أدائه في الشوط الأول، أنه ليس من 
السهل الإطاحة به للمنافسة على اللقب.

منافس صعب

فـــي المقابـــل برهن لايبـــزغ من خلال 
المستوى الذي ظهر به في الشوط الثاني 
أنه ســـيكون منافســـا صعبا على اللقب، 
رغم أنه فـــي النهاية ربما يكـــون الفريق 
الأكثـــر امتنانـــا بحصولـــه علـــى نقطة 
التعادل. وصرّح الكرواتي نيكو كوفاتش 

مدرب بايرن عقب المباراة ”لعبنا بشـــكل 
مثير للغاية في الشوط الأول، الذي قدّمنا 

خلاله أفضل أداء لنا حتى الآن“.
وأوضـــح كوفاتـــش ”لم نســـمح لهم 
بالقيام بأي شـــيء، لكن كان يتعين علينا 
أن نفرض ســـيطرتنا على اللقاء بشـــكل 
أفضل. جعلنا الأمور صعبة على أنفسنا 
بعد ذلـــك، لم يكن يجب علينا أن نمنحهم 
ركلة جـــزاء عقب فقداننا الكرة“. وأضاف 
مـــدرب بايـــرن ”تغيّر أداء لايبـــزغ تماما 
في الشـــوط الثاني، كان ينبغي علينا أن 
نســـيطر بشـــكل أفضل على خط الوسط، 

فقد كان اللقاء مفتوحا في هذا الشوط“.

حظ مستحق

مـــن جانبـــه، قـــال ناجيلســـمان ”لم 
نحكم قبضتنا جيدا على الشـــوط الأول، 
ومنحنا بايرن الفرصة للاســـتحواذ على 
الكرة في معظم الأوقات“. وكشـــف مدرب 
لايبزغ ”الأمور تحسّـــنت بالنســـبة إلينا 
في الشـــوط الثانـــي. كان لدينا المزيد من 
الاســـتحواذ وبعض الفرص. ربما يكون 
الحظ وقف بجوارنا بعض الشيء ولكنه 

ليس بالضرورة غير مستحق“. 
ويخشـــى ناجيلســـمان مـــن أن تؤثر 
نتائـــج لايبزغ فـــي بطولـــة دوري أبطال 
أوروبـــا هذا الموســـم على تركيـــز فريقه 

على صراع القمّة في بوندســـليغا، حيث 
يســـتهلّ الفريـــق مبارياته في المســـابقة 
بنفيـــكا  مضيفـــه  بمواجهـــة  القاريـــة 

البرتغالي.
وفي المقابل، يستضيف بايرن ميونخ 
فريـــق ريد ســـتار الصربـــي الأربعاء في 
دوري الأبطـــال، حيـــث ســـتكون الفرصة 
مواتيـــة أمـــام كوفاتـــش للدفـــع ببعض 
العناصـــر الجديـــدة التـــي انضمت إلى 
الفريـــق في فتـــرة الانتقـــالات الصيفية 
الماضية. واستعاد دورتموند اتّزانه عقب 
خســـارته أمام يونيون برلين قبل توقّف 
المسابقة لمدة أســـبوعين بسبب مباريات 
الأجندة الدولية، وذلـــك بعد فوزه الكبير 
علـــى باير ليفركوزن. وشـــهد اللقاء تألّق 
نجمه ماركو ريوس الذي ســـجّل هدفين، 
فيمـــا أحـــرز باكـــو ألكاســـير ورافائيل 
غيريـــرو الهدفين 

الآخرين.

ثلاثي قمة الدوري الألماني 

في صراع شرس

ناجيلسمان يخشى من أن 

تؤثر نتائج لايبزغ في أبطال 

أوروبا هذا الموسم، على 

تركيز فريقه على صراع 

القمة في بوندسليغا
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 أزعـــم أنّ 26 مرشـــحا للانتخابـــات 
الرئاســـية في تونس، ليس رقما كبيرا 
في بلد كان يحلم فيه كل طفل من جيلنا 
عندما يكبر،  في أن يصبح ”بورقيبـــة“ 
ثـــم بلغنا الأربعين بمعـــدل حاكم واحد 
-أو حاكم ونصف- على أقصى تقدير.

بريقهـــا  فقـــدت  الحكـــم  شـــهوة 
لأكثـــر مـــن ســـبب، أولها أن الترشـــح 
لم يعد تميـــزا شـــخصيا أو ضربا من 
المســـتحيل، وأصبـــح متاحا لـــكل من 
يتوفر فيـــه الحد الأدنى من الشـــروط، 
أما الســـبب الأكثر وجاهـــة فيتمثل في 
كون الديمقراطية الناشـــئة في تونس، 
بدأت تحبط عزائـــم الحالمين بالوصول 
الآمن إلى كرســـي الرئاسة في قرطاج، 
وفواتيرها  المكلفة  لاستحقاقاتها  وذلك 
الباهظـــة، بالإضافـــة إلـــى محدوديـــة 
صلاحيـــات الرئيس الذي لن يتســـنى 
له بعد اليوم أن يكون مســـتبدا (وإنما 

العاجز من لا يستبد).
أسلوب الشــــفافية في الحكم ومبدأ 
فصل السلطات وســــيادة دولة القانون 
والمؤسســــات، أمــــور جعلت مــــن الحكم 

مجرد ”وجع رأس“، أنت في غنى عنه.
شــــخصيا، تخليت عن حلم الســــكن 
في ذلــــك القصر المنيف بضاحية قرطاج 
الخلابــــة على شــــاطئ البحــــر. ضحيت 
بالظهور اليومي على شاشة التلفزيون 
وأنا أســــتقبل وأودع وأدشّــــن، وأسدي 
النصائــــح للتونســــيين كمــــا كان يفعل 
الزعيم بورقيبة.. وربما حرمت، متعمدا، 
أصدقائي من مناصب رفيعة في الدولة، 
وكذلك زوجتي من لقب ”السيدة الأولى“ 
الخيريــــة  النشــــاطات  تمــــارس  وهــــي 

وتبتسم لكاميرات التصوير.
اخترت أن أنام قرير العين في حيّنا 
الشــــعبي الذي يعجّ صخبا وحياة، على 
أن أتقلّــــب فوق فراش وثير وســــط بحر 
متلاطم من الهموم الأمنية والاقتصادية 
والكــــوارث الطبيعية والاجتماعية التي 

قد تعصف بالبلاد.
الضحــــكات  ضجيــــج  أقتســــم  أن 
والنقاشات المســــعورة مع تلك ”السلالة 
مــــن أصدقائي فــــي المقاهي  الملعونــــة“ 
والحانــــات الشــــعبية، لهــــو أفضل ألف 
مرة، من تبادل الأنخاب الباردة وعبارات 
المجاملــــة الســــمجة مــــع الشــــخصيات 
الرســــمية علــــى الموائــــد الرئاســــية في 
القصور المغلقة على فخامتها وأسرارها 

وبروتوكولاتها.
الصراحة، إنّ ما أوردته الآن من ذكر 
مثالب ثقل المسؤولية، والإطناب في مدح 
الحيــــاة الحرة الطليقة خــــارج القصور 
الرئاســــية، يمكــــن إدراجــــه فــــي خانة 
”العنــــب الحامض“ أي التوجّــــه بذمّ كل 
ما لا نســــتطيع أن نطوله، والارتداد إلى 
تجميل الحالة التي نحــــن عليها، وذلك 
سعيا وراء التوازن والانسجام، وهروبا 

من الإحساس بالعجز والإحباط.
الرئاســــة حلــــم حــــين تكــــون بذخا 
وامتيــــازا، وتبــــدأ بفقــــدان جاذبيتهــــا 
لتصبــــح ضربــــا مــــن التعاســــة، عندما 
تمســــي تحملا للمســــؤوليات فيســــعى 
الجميع، عندئذ، أن يمشي في ظلها طلبا 
للسترة والتخفي، بينما تسير الرئاسة 
واضحــــة تحت ضوء الشــــمس، لكل من 
آمن بهــــا واتخذهــــا مســــؤولية وطنية 
وتاريخية.. ساعتها يصبح قصر قرطاج 
لســــاكنه الجديد، بمثابة معســــكر قاس 

للعمل التطوعي.

صباح العرب

الديمقراطية تفسد 
عليّ متعة الرئاسة

حكيم مرزوقي

 باريس – الانتقال من مشــــاهدة مغامرة 
على الشاشــــة الكبيرة لاســــتكمالها على 
منصة إلكترونية ينــــدرج في إطار عادات 
رواد هــــذا المجــــال، إلا أن تحويل الأفلام 

إلى ألعاب يأتي بنتائج متفاوتة أحيانا.
وآخر مثال في هذا الصدد لعبة ”بلير 
ويتــــش“ التي صدرت بمناســــبة مرور 20 
عاما على عــــرض الفيلم الذي لقي نجاحا 
كبيرا فــــي أواخر التســــعينات. ويغوص 

فيها اللاعب في أجواء الفيلم القاتمة.
ومــــن الأمثلة الأخرى، ”ســــتار وورز: 
المستوحى من أعمال جورج  فالن أوردر“ 
اللذان يتوقع  لوكاس و“مارفلز أفنجــــرز“ 

لهما أن يصدرا في الأشهر المقبلة.
وفي كلتا الحالتين، سيخوض اللاعب 
مغامرات جديدة لكن ضمن أجواء مألوفة.

وقالــــت فاني رونــــار المســــؤولة في 
المســــتقلّ ”هــــو  اســــتوديو ”غوبلينــــز“ 
نــــوع الألعــــاب الــــذي يلقــــى نجاحــــا في 
غالــــب الأحيــــان. فالأجــــواء هــــي عينها 
والشخصيات كذلك في أحيان كثيرة، لكن 
القصــــة مختلفة، ما يضفي طابعا شــــيّقا 

على اللعبة“.
أن  ويــــدرك مصممــــو ”بلير ويتــــش“ 
”التوقعــــات عاليــــة جــــدّا نظــــرا لشــــهرة 

الفيلم“.
وأوضحت بربارا كيوك من استوديو 
”بلوبر تيم“ الذي تولّى تحويل الفيلم إلى 
لعبــــة فيديــــو ”أردنا تقديــــم قصة خاصة 
بنا، لكن مع الحفاظ علــــى روحية الفيلم. 
فالشــــعور بالعزلة مهم جدّا، وكأن اللاعب 

علق في فخّ ولم يعد يدري ما العمل“.

والمنطــــق عينه معتمد فــــي ”لوكاس 
وهو الفــــرع المختــــص بألعاب  آرتــــس“ 
الفيديو من استوديوهات ”لوكاس فيلمز“ 
القيّمة على سلسلة ”حرب النجوم“، حيث 
لقيت ألعاب كثيرة من إنتاج، نجاحا باهرا.
لكن الحــــال ليس دوما كذلــــك مع الألعاب 
المقتبسة من أفلام، وهي تكون في أحيان 
كثيرة قريبة جدّا من ســــيناريو الفيلم أو 

مصنوعة على عجالة.
صحيح أن الســــينما تــــرى في ألعاب 
الفيديو مصــــدرا إضافيا لجني العائدات، 
غيــــر أن المزيــــد من الأفلام بات يســــتلهم 
قصصه مــــن ألعاب من هــــذا النوع، فمنذ 
منتصف التســــعينات أبصــــر حوالي 150 
فيلما النور بالاســــتناد إلى ألعاب فيديو، 

من ”دوم“ إلى ”ماريو“. 

أعــــرب   – (بريطانيــا)  أكسفوردشــير   
الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان الذي 
ســــرق مرحاضا صنعه بنفسه من الذهب 
وقــــد كان معروضا في إنكلتــــرا، عن أمله 
في أن تكون هذه الســــرقة مدفوعة بقضية 

سامية، على طريقة شخصية روبن هود.
وتتخطّــــى قيمــــة هــــذه القطعــــة التي 
تحمل اسم ”أميركا“، وهي مرحاض شغّال 
مصنوع من ذهب عيار 18 قيراطا، الملايين 
من الدولارات. ولم يعثر عليه غداة سرقته 

من قصر بلاينهايم في إنكلترا.

وقال كاتيــــلان في رســــالة إلكترونية 
موجّهــــة إلى صحيفــــة نيويــــورك تايمز، 
”عندمــــا أوقظــــت وأبلغت بالنبــــأ.. ظننت 
بدايــــة أنهــــا خدعــــة. فمــــن يريد ســــرقة 
مرحاض؟ ونســــيت لبرهة أنه مصنوع من 

الذهب“. 
وأضــــاف ”أريــــد التحلّــــي بالإيجابية 
ويحلــــو لــــي أن أفكّر أن هذه الســــرقة هي 
بمثابة عمل خيري مستوحى من شخصية 
روبــــن هــــود“ الخيالية الذي كان يســــرق 

الأغنياء لمساعدة الفقراء.

لقصــــر  العــــام  المديــــر  وأوضــــح 
بلاينهايــــم، دومينيــــك هار، أن ســــعر هذا 
العمــــل يقدّر بيــــن 5 و6 ملايين دولار وهو 
لم يســــتبعد احتمال أن يقوم الســــارقون 

بتذويب الذهب.
وصرّحــــت الشــــرطة البريطانيــــة من 
جهتهــــا أنهــــا تبــــذل ”قصــــارى جهدها“ 
لتحديد موضع هــــذا المرحاض الذي كان 
معروضا ضمن معرض لكاتيلان في قصر 
بلاينهايــــم العائد إلى القرن الثامن عشــــر 

في أكسفوردشير (جنوب شرق إنكلترا).

ألعاب الفيديو تستحوذ على عشاق الأفلام

مصمم المرحاض الذهبي 
يأمل أن يكون فاعل خير سرقه

 أبوظبي – افتتح متحف اللوفر أبوظبي 
معرضه الأول في موسمه الثقافي الجديد 
”مجتمعــــات متغيّرة“ تحت عنــــوان ”لقاء 
في باريس: بيكاسو وشاغال وموديلياني 
والذي يعد  وفنانو عصرهم (1939-1900)“ 
الأول مــــن نوعه في الإمــــارات ويجمع 85 
عملا فنيّا للفنانيــــن الطليعيين من القرن 

العشرين.
مــــن  مجموعــــة  المعــــرض  ويضــــم 
اللوحــــات والمنحوتات، بمــــا فيها لوحة 
لبيكاســــو، و“صورة  ”غوســــتاف كوكيو“ 
شــــخصية لديــــدي“ لأماديــــو موديلياني، 
لمــــارك شــــاغال، و“فتــــاة بثوب  و“الأب“ 

أخضر“ لتمارا دوليمبيكا.
وتتيح هــــذه الأعمال للــــزوار الاطلاع 
علــــى حياة هــــؤلاء الفنانين ومســــيرتهم 
الفنية في باريس من خلال إعادة تصوير 
المشــــهد الاجتماعي والثقافــــي الذي كان 

سائدا آنذاك.
ويشــــرع المعرض أبوابه أمام الزوار 
الأربعاء المقبل ويقــــدّم أعمالا فنية لأبرز 
الفنانيــــن الطليعيين من القرن العشــــرين 
مثــــل بابلــــو بيكاســــو، ومــــارك شــــاغال، 
وأميديــــو موديليانــــي وخــــوان غريــــس 
وقســــطنطين برانكوزي  ســــوتين  وشايم 

وتمارا دوليمبيكا وآخرين.
ويسلّط المعرض الضوء على الأجواء 
الباريســــية التي كانت ســــائدة في القرن 

العشــــرين، حين 
شهدت العاصمة 

نســــية  لفر ا

نهضــــة فنيّــــة اســــتثنائية نظــــرا لتدفــــق 
الفنانين من رسامين ونحاتين ومصورين 
إليها مــــن مختلف أنحاء أوروبا وآســــيا 
هــــذه  أن  إلــــى  الإشــــارة  مــــع  وأميــــركا، 
المجموعــــة مــــن الفنانيــــن شــــملت عــــدّة 

مبدعات.
الفنانـــون  هـــؤلاء  أُجبـــر  أن  فبعـــد 
علـــى مغـــادرة بلادهم بســـبب الملاحقات 
السياســـية والدينيـــة أو نتيجة الأوضاع 
الاقتصاديـــة الصعبـــة، بحثـــوا عن حرية 
التعبير عبر فنهم وعن بيئة تتيح لهم تبادل 
الأفـــكار المبتكـــرة، وبالتالي فـــإن النظام 
الليبرالي الفرنســـي في ظـــل الجمهورية 
الثالثـــة، والـــذي شـــجع علـــى الانفتـــاح 
والتسامح الفكري، قد مهد الطريق للعديد 

من هؤلاء الفنانين الأجانب.
ويتتبّــــع المعــــرض نشــــأة العديد من 
الحــــركات الفنيّة التي باتــــت اليوم تُعرف 
بأبرز الحــــركات التي حــــددت معالم الفن 
الحديــــث، إذ كانت الوحشــــية مــــن أولى 
الحــــركات التي ظهــــرت في هــــذا الإطار، 
والتي يكتشــــفها الزائر مــــن خلال أعمال 
لفرانتيشــــيك  عدّة منها ”درجات الأصفر“ 
كوبكا، و“نينــــي، الراقصة في ملهى فولي 
لكيس فــــان دونغن و“فيلومينا“  بيرجير“ 

لسونيا ديلوناي.
ويقــــف زائــــر المعــــرض علــــى هــــذه 
الحــــركات الفنيّة فيكتشــــف التكعيبية من 
خــــلال أعمال بارزة مثل ”الفتاة والطّارة“، 
لبابلــــو بيكاســــو و“طبيعــــة صامتة على 

لخوان غريس. كرسي“ 

ويطّلــــع الزائــــر خــــلال رحلتــــه فــــي 
المعرض على مختلف المناطق الفرنسية 
التــــي شــــكّلت مراكــــز إبداعيــــة للفنانين، 
ومنها حي مونمارتــــر، وحي مونبارناس 
حيــــث شــــكّل كل منهمــــا مركــــزا بوهيميا 
ونقطة التقاء للفنانين والكتّاب والشعراء.
ويبيّن المعــــرض هذا التبادل الثقافي 
من خلال أعمــــال مثل ”ألفريد فليشــــتايم 
بــــزي مصارع الثيــــران“ لجول باســــكين. 
ولا يغيب فن التصويــــر الفوتوغرافي عن 

المعــــرض، إذ يتضمن أعمالا بــــارزة مثل 
”واجهات المحلات“ لفلورانس هنري.

وســــيتمكن زوار المعرض من الاطلاع 
على تطوّر المشــــهد الفني في باريس في 
تلك الحقبة من خلال مجموعة من الأدوات 
التفاعلية تبيّن إحداها رحلة الفنانين من 
مواطنهــــم إلى باريس، فيمــــا تتيح أخرى 
للزائــــر الاطــــلاع علــــى كيفية اســــتخدام 
الفنانين للألوان، لســــتكمل تجربته داخل 
مســــاحة تُعيــــد تشــــكيل اســــتديو الفنان 

قسطنطين برانكوزي لتسليط الضوء على 
البيئة التي عمل في إطارها وعلى علاقته 

بالأشخاص الذين رسمهم وبتلاميذه.
إدارة  مديــــرة  نجيــــم،  ثريــــا  وقالــــت 
المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث 
العلمــــي في متحــــف اللوفــــر أبوظبي، إن 
”هذا المعرض لا يقدّم للــــزوار أعمالا فنيّة 
فقط، بــــل يأخذهم فــــي رحلة عبــــر الزمن 
ليعيشــــوا لحظات تاريخية هي الأبرز في 

تاريخ الفن الحديث“.

يحتضن متحف اللوفر بأبوظبي معرضا يسلّط الضوء على النهضة الفنيّة 
الاســــــتثنائية الباريسية التي كانت ســــــائدة في القرن العشرين، من خلال 

عرض أعمال مجموعة من كبار الفنانين.

اللوفر أبوظبي يجمع بين بيكاسو وشاغال وفناني عصرهما

{طبيعة صامتة على كرسي} لخوان غريس أخذت طريقها إلى أبوظبي

النازية تروق للمشاهدين (صورة من موقع الفيلم الرسمي)

 نيودلهي – أرجـــئ إقلاع طائرة تابعة 
للخطـــوط الجويـــة الهنديـــة ”أيـــر أنديا“ 
بعدما حطّ سرب من النحل على نافذة قمرة 
القيادة وهاجم موظفين في المطار حاولوا 

إزالته، بحسب ما أفاد به مسؤولون.
وحط النحـــل على النافذة قبيل إقلاع 
الطائرة من مدينة كالكوتا في شرق البلاد 
الأحد، وعلى متنها 136 راكبا بينهم وزير 

الإعلام في بنغلادش.
وحاول موظفون طرد أســـراب النحل 
مـــا أدى إلـــى غضبهـــا وعندمـــا فشـــلت 
مسّـــاحات الزجاج الأمامي فـــي ذلك قرر 

المسؤولون استخدام المياه.
وقال المســـؤول في المطار كوشـــيك 
باتشـــاريا ”تم اســـتخدام خراطيم المياه 
المخصصة للحرائق لإبعـــاد النحل بعد 

عملية استمرت ساعة تقريبا“.
وأقلعت الطائرة المتجهة إلى أرغاتالا 
في شمال شرق الهند بعد تأخر دام ثلاث 

ساعات ونصف الساعة.
ويشــــكل النحــــل ســــربا عنــــد مغادرة 

المنحلة بحثا عن مكان جديد.

نحل يؤخر إقلاع طائرة 
لثلاث ساعات

 تورنتــو (كنــدا) – نــــال فيلــــم ”جوجو 
رابيــــت“ الأحد جائزة الجمهور في الدورة 
الرابعــــة والأربعيــــن لمهرجــــان تورنتــــو 
الدولي للســــينما ما قد يضــــع هذا الفيلم 
الكوميدي حول ألمانيا النازية على مسار 

مؤد إلى جوائز الأوسكار العريقة.
وهو من  ويــــروي ”جوجــــو رابيــــت“ 
إخراج تايكا وايتيتي الذي يضطلع أيضا 
بدور البطولة في الفيلم مجسدا شخصية 
دكتاتــــور النازية المضحــــك، قصة صبي 
ألمانــــي صغير خــــلال الحــــرب العالمية 
الثانيــــة وصداقتــــه مــــع نســــخة متخيلة 

لأدولف هتلر.
وقــــدم الفيلم علــــى أنه ”عمل ســــاخر 
مناهض للحقــــد“ وهو يتمحور حول طفل 
عضــــو في شــــباب هتلــــر يعشــــق البزات 
النازية وعمليات إحراق الكتب، يكتشــــف 
أن والدتــــه التي تؤدي دورها ســــكارليت 
جوهانسون تخفي يهودية في قبو المنزل.

وتغلــــب الفيلم على أعمــــال أخرى في 
المسابقة الرسمية مثل ”ماريدج ستوري“ 
من بطولة ســــكارليت جوهانسون أيضا، 
والفائــــز بالســــعفة الذهبية فــــي مهرجان 
للكوري الجنوبي بونغ  كان ”باراســــايت“ 

جون-هو.
المهرجــــان  رواد  أصــــوات  وتحــــدد 
هويــــة الفائــــز بجائــــزة الجمهــــور، وهي 
غالبا ما تصيب في الترشــــيحات لجوائز 
أوسكار، فالأفلام السبعة الأخيرة الفائزة 
في تورنتو رشــــحت للفوز بجائزة أفضل 
فيلم، فاز اثنان منها بالجائزة، من بينهما 

”غرين بوك“ العام الماضي.
ويعتبــــر مهرجان تورنتــــو الأكبر في 
أميركا الشــــمالية مــــع اختيــــار 300 فيلم 
هذه الســــنة من 84 بلدا. وخلافا للسنوات 
الســــابقة كشــــف عن جائزة الجمهور عبر 
الإنترنــــت وليــــس في إطار مراســــم ختام 

المهرجان.

جمهور مهرجان تورنتو 
يقدم جائزته لأدولف هتلر

الثلاثاء 2019/09/17
السنة 42 العدد 11470

القرن كانت ســــائدة في الباريســــية التي
العشــــرين، حين 
شهدت العاصمة

نســــية  لفر ا

الحــــركات ال
خــــلال أعمال
لبابلــــو بيكا
لخو كرسي“

كشفت الممثلة 
التونسية عائشة 

بن أحمد عبر 
صفحتها في 

موقع إنستغرام 
عن ملصق فيلم 
{الفلوس} الذي 

يشاركها بطولته 
الفنان المصري 

تامر حسني، 
والمقرر طرحه بدور 
العرض السينمائية 
في أكتوبر المقبل. 
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